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الجزائرـ »القدس العربي«

 من كمال زايت:

قال مقربون من رئيس الحكومة الجزائري الأسبق 
علـي بـن فليـس إنـه يسـتعد للإعـان عن ترشـحه 
لانتخابات الرئاسية القادمة، التي من المقرر إجراؤها 
في الربيع القادم، مشـيرين إلى أن هذا الإعان سيتم 
قبـل نهاية الشـهر الحالي أو بداية الشـهر القادم على 

أقصى تقدير.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة الأسبق 
والمرشـح في انتخابات الرئاسـة لسـنة 2004 يستعد 
منـذ فتـرة طويلة لهـذا الموعـد الانتخابـي، وأنه الآن 
جاهز لخـوض معركة الانتخابات الرئاسـية، بصرف 
النظـر عن الظروف المحيطة بهذه الانتخابات، خاصة 
وأن لجـان المسـاندة تتطلـع لإعـان الترشـح حتـى 
تتحرر، وتشرع في العمل بصفة علنية، وحتى يتمكن 
رجاله من الحديث والدفاع عن مرشحهم والاستعداد 

بشكل عملي للموعد الانتخابي القادم.
وأشـارت المصـادر نفسـها إلـى أن علي بـن فليس 
خافـا لمـا كان يروج له مسـتعد لخـوض الانتخابات 
الرئاسـية، حتـى لـو ترشـح الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقة لولاية رابعة، موضحة أن بن فليس مسـتعد 
لخـوض المعركـة الانتخابيـة، ويرفـض الاستسـام 
قبل أن يخوض هـذه المعركة، وأن مشـاركة بوتفليقة 
التـي لم تتأكد بعد لا تعنـي بالضرورة أن الانتخابات 
مغلقة أو محسومة سلفا، لأن أشياء كثيرة تغيرت في 

الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية.
وذكـرت أن علي بن فليس وبعـد الإعان عن نيته 
فـي الترشـح لانتخابـات الرئاسـية سـيعقد مؤتمرا 
صحافيـا دوليـا، يجيـب فيـه علـى كل الأسـئلة التي 
تطرحهـا وسـائل الإعـام، أو يطرحهـا الـرأي العـام 

بخصـوص موقفـه مـن الوضع السياسـي العـام في 
البـاد، وكذا نظرتـه لانتخابات الرئاسـية القادمة، 
فضـا عـن سـؤال سـيطرح حتمـا بشـأن الأسـباب 
التـي جعلـت علـي بـن فليـس يلتـزم الصمـت طوال 
عشـر سـنوات تقريبا، أي منـذ خسـارته الانتخابات 

الرئاسية سنة 2004.
وأكدت على أن الكثير من الشخصيات والمسؤولين 
»يحجون« هذه الأيام إلى مكتب علي بن فليس بأعالي 
العاصمـة، حتى من الذيـن يعلنون ولاءهـم للرئيس 
بوتفليقة، وذلك ليؤكدوا أنهم مع بن فليس، ولكنهم لا 
يستطيعون المجاهرة بمواقفهم، خوفا من تبعات ذلك 

على مواقعهم ومناصبهم وامتيازاتهم.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أمـر النائـب العـام 
المصـري الأحد، بإجـراء تحقيق عاجـل في حادث 
وفاة ضابط أمريكي متقاعد منتحراً داخل محبسه 

في قسم شرطة الإسماعيلية.
وقـال التليفزيـون المصـري إن النائـب العـام 
المستشـار هشام بركات أمر، مسـاء الاحد بإجراء 
تحقيقـات فـي وفـاة متهـم أمريكـي داخـل غرفـة 

الاحتجاز بقسم شرطة أول الإسماعيلية.
ونقـل التليفزيـون عن النائـب العـام قوله إن 
النيابـة العامـة تلقـت إخطـاراً بـأن ضابط قسـم 
شـرطة أول الإسـماعيلية قـام صبـاح الأحد بفتح 
بـاب الغرفـة المخصّصـة للمتهـم المدعـو جيمـس 
هنـري، وهـو ضابـط متقاعـد أمريكي الجنسـية، 
فـ«شـاهده معلقـاً علـى بـاب دورة ميـاة الغرفة، 
ويحيـط برقبتـه ربـاط حذائه، وحـزام من الجلد 
ـن أنه قد  الأسـود وتسـيل الدماء مـن أنفـه، وتبيَّ

فارق الحياة«.
ـن مـن معاينـة  وأضـاف التليفزيـون أنـه »تبيَّ
النيابة العامة، أن غرفة الانتظار كائنة على يسـار 

مداخل ديوان القسم، ومساحتها أربعة عشر متراً 
مربعـاً وملحق بهـا دورة الميـاه، وانتهـت النيابة 
العامة من مناظـرة الجثمان وأصدرت قراراً بندب 

الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة«.
وكانت عناصر من الجيش أوقفت المتهم جيمس 
هنري ليل 29 آب/أغسـطس الفائـت مخترقاً حظر 
التجـول، بمنطقـة الشـيخ زويّد )شـمال صحراء 
وجهـاز  مصريـة  خريطـة  وبحوزتـه  سـيناء(، 
إلكترونـي حديث التقنية، وذلـك في أعقاب عملية 
اسـتهدفت تفجير قسم الشرطة باستخدام سيارة 
مفخّخة، وتم احتجـاز المتهم على ذمة القضية رقم 

1074 لسنة 2013 جنايات أول العريش.
ونقلت وسـائل إعـام مصرية في وقت سـابق 
امس، عن مصـدر بوزارة الداخليـة المصرية قوله 
الـذي  عامـاً(   55( هنـري  جيمـس  الأمريكـي  إن 
انتحـر في محبسـه بالإسـماعيلية، كان قد اعتقل 
مـع آخرين خال عملية التمشـيط التـي قامت بها 
الأجهـزة الأمنية عقب تفجير سـيارة مفخّخة أمام 

قسم شرطة الشيخ زويد في شمال سيناء.

الرباط ـ من محمد بوهريد:

نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية المغربي، أعلى هيئة تقريرية 
فـي الحزب الذي يقـود الائتاف الحكومـي، إمكانية 
اعتائه رئاسـة مجلس النـواب، الغرفـة الأولى من 

البرلمان المغربي.
وفي تصريـح أورده الموقع الرسـمي للحزب على 
شـبكة الانترنـت، قـال العثمانـي، وزيـر الشـؤون 
الخارجيـة والتعـاون المغربي السـابق، إن »إمكانية 
ظفره بمنصب رئيس مجلس النواب أمر غير مطروح 
البتة، لأنه مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب«.

وذكر القيادي الإسامي البارز أنه »قدم استقالته 
من مجلس النواب«، مشـيرا إلى أن »رئاسـة مجلس 
النـواب تتطلب أن يكون المرشـح لها عضوا بالمجلس 
بالضـرورة«. وانتخـب العثمانـي عضـوا بمجلـس 
النـواب فـي الانتخابـات التشـريعية المبكـرة التـي 
أجريـت بالبـاد يـوم 25 تشـرين الثانـي )نوفمبر( 
2011، واحتـل فيهـا حزبـه المركـز الأول إثر حصوله 
علـى 107 مقاعد من إجمالي مقاعـد الغرفة البرلمانية 
الأولـى البالـغ 395 مقعدا. غير أن العثماني اسـتقال 
مـن منصبـه البرلمانـي غـداة تعيينـه يـوم 3 كانون 
الثانـي )ينايـر( 2012 وزيـرا للشـوؤن الخارجيـة 

والتعاون في حكومة بنكيران، . )الاناضول(

مسؤولون يحجون الى مكتبه لاعلان الولاء

 الجزائر: بن فليس يستعد للترشح لانتخابات 
الرئاسة لإشعال التنافس على خلافة بوتفليقة

مصر: التحقيق في انتحار امريكي مسجون 
بتهمة كسر حظر التجول في شمالي سيناء

العثماني ينفي إمكانية ترؤسه مجلس النواب المغربي

■ عواصـم ـ وكالات: وجـه المجلـس الوطنـي الذي 
يعتبر اكبر كتلة سياسية في الائتاف الوطني السوري 
المعارض ضربة للجهـود الدولية الرامية الى ايجاد حل 
سياسـي لازمة السـورية بإعانـه عدم مشـاركته في 

مؤتمر جنيف 2.
يأتي ذلك فيما اعلنت منظمة الهال العربي السوري 
عـن قيامها بإجاء نحو 1500 مدني من مدينة المعضمية 
الواقعـة في ريف العاصمة دمشـق والتي يسـيطر على 
معظم اجزائهـا مقاتلو المعارضة وتشـهد حصارا خانقا 

منذ اشهر.
وقال رئيس المجلس الوطني جورج صبرا في اتصال 
هاتفـي مع »فرانس بـرس« ان »المجلس وهـو اكبر كتلة 
سياسـية فـي الائتـاف اعلـن قـراره الصارم مـن قبل 
اعلـى هيئة قيادية فيه انه لـن يذهب الى جنيف في ظل 

المعطيات والظروف الحالية )في سورية(«.
 2011 خريـف  فـي  تأسـس  الوطنـي  المجلـس  وكان 
ويضم بشـكل خاص جماعة الاخوان المسـلمين النافذة 
والمحظـورة فـي سـورية، قبـل ان يتم انشـاء الائتاف 
الوطني السـوري فـي تشـرين الثاني )نوفمبـر( 2012 
الـذي ضـم مجموعـات جديـدة اضافـة الـى المجلـس 

الوطني.
ويضـم المجلـس صقـور المعارضـة التي اعلنـت على 

الدوام رفضها التفاوض قبل رحيل الأسد عن السلطة.
وذهـب المجلـس الوطني السـوري الى ابعـد من هذا 
الرفـض مهـددا بالانسـحاب مـن الائتـاف الوطني في 
حـال قـرر الاخيـر المشـاركة في مؤتمـر جنيـف 2 المزمع 
عقـده منتصف تشـرين الثاني )نوفمبـر( والهادف الى 
جمـع النظـام والمعارضة الى طاولة واحـدة لايجاد حل 

سياسي لازمة السورية.
وقال صبرا ان المجلس »لن يبقى في الائتاف اذا قرر 

الائتاف ان يذهب الى جنيف«.
وكان رئيـس الائتاف السـوري احمـد الجربا اعلن 
اسـتعداد الائتـاف لارسـال ممثلـين عنـه الـى مؤتمـر 
»جنيـف 2« خـال لقائه مـع الامين العام لـامم المتحدة 

بان كي مون في نهاية ايلول )سبتمبر(.
وكان رئيـس الائتاف السـوري احمـد الجربا اعلن 
اسـتعداد الائتـاف لارسـال ممثلـين عنـه الـى مؤتمـر 
»جنيـف 2« خـال لقائه مـع الامين العام لـامم المتحدة 

بان كي مون في نهاية ايلول )سبتمبر(.
الـى ذلـك انفجـرت سـيارتان مفخختـان يقودهمـا 
انتحاريـان بمدخـل سـاحة الامويين في قلـب العاصمة 
السـورية دمشـق، بحسـب مـا اعلنـت وكالـة الانبـاء 

السورية الرسمية مساء امس الاحد.
ونقلت الوكالة في شـريط اخباري عاجل »تفجيران 

ارهابيان بسـيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان عند 
مدخل ساحة الامويين في دمشق« من دون الاشارة الى 
وقـوع ضحايا، فـي حين نقل التلفزيون السـوري صور 

سيارة مشتعلة في المكان.
ونقلـت الوكالـة فـي وقت لاحـق عن مصـدر ميداني 
»ان كميـة المتفجـرات الموضوعـة فـي كل سـيارة قدرت 
بنحو 100 كغ« ،مشيرا الى أن احدى السيارتين من نوع 

هيونداي والثانية من نوع هوندا.
من جهته افاد مراسـل التلفزيون السـوري الرسمي 
مـن مـكان الحـادث ان »الانفجارين وقعا عند الاشـارة 
الضوئية الموجودة عند مدخل سـاحة الامويين بالقرب 
مـن مبنـى الهيئة العامـة لاذاعة والتلفزيـون وفصلت 
بينهما دقائق«. )تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19(

مسلحون يخطفون موظفين بالصليب الاحمر كانوا في طريقهم الى ادلب

المجلس الوطني السوري المعارض يرفض المشاركة في جنيف 2
انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل ساحة الامويين في دمشق

عمان- »القدس العربي«: 

السـلفي  التيـار  فـي  الأبـرز  المنظـر  أكـد 
الجهادي في العالم العربي الشيخ أبو محمد 
المقدسـي بأن الإسـام لا يوجد فيه ما يسمى 
جهـاد المناكحـة، معتبـرا ان هـذه المقولة من 
حيث الشكل والمضمون لا عاقة لها بالإسام 

ولا بمصادر الشريعة.
وفـي أول موقـف موثـق في مسـألة جهاد 
المناكحـة أبلـغ الشـيخ المقدسـي في رسـالة 
تنطـوي على فتـوى شـرعية بأن ما يسـمى 
بجهـاد المناكحـة هـو الزنـا وتنطبـق عليـه 
أحـكام الزنـا فـي الشـريعة وهـو ليـس من 

الإسام في شيء.
وأرسل الشـيخ المقدسي موقفه من الجدل 
حـول هـذا الموضـوع عبـر رسـالة خصيصا 
لـ«القـدس العربـي« متهمـا فيهـا منظمـات 
أمريكية وصهيونية وأجهزة مخابرات عربية 
بفبركـة قصة جهـاد المناكحة بهدف تشـويه 

الإسـام والمسـلمين. وجاء في الرسالة التي 
نقلها محامي المقدسي والتنظيمات الجهادية 
موسى العبدلات بان المجاهدين في ساحات 
الإسـام يخطبـون الحـور العين ومـن يريد 
الحـور العـين فـي الجنـة لا يبحث عـن حور 

الطين في الدنيا.
زعيـم  مـن  بمسـاندة  المقدسـي  ووصـف 
التيار السـلفي الجهادي الأردني الشيخ ابو 
محمـد الطحاوي قصـة جهـاد المناكحة بأنها 

فبركة اعامية مدبرة وواضحة المعالم.
ولفـت الشـيخان كمـا أوضـح العبدلات 
الـى عدم ابـرام العقود الشـرعية في الزواج 
او غيـره حتى في سـاحات الجهاد قبل اقامة 

محاكم شرع الله والدولة الإسامية.
وقـال المقدسـي والطحاوي ان ما يسـمى 
بجهـاد المناكحـة غيـر موجـود في الإسـام 
عليـه  الشـيطاني  التركيـز  مـن  والهـدف 
وتسـخيفهم  المجاهديـن  تشـويه  وفبركتـه 

واغتيال شخصياتهم.

منظر للتيار السلفي الجهادي: جهاد 
المناكحة فبركة وزنا وليس من الاسلام

■ عواصـم ـ وكالات:  قالـت صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت« 
إن قـوات الجيش الإسـرائيلي، اكتشـفت نفقا »مفخخـا« بين قطاع 
غزة وإسـرائيل، كان معدا لتنفيذ عمليـة »إرهابية« كبيرة في عمق 

إسرائيل.
امـس  الصـادر  عددهـا  فـي  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وأضافـت 
الأحـد أن النفـق، الـذي يبلـغ طولـه 2,5 كـم، كان »مفخخـا ومعدا 
لاختطاف جنود إسـرائيليين، والقيام بعملية إرهابية ضد الجيش 
الإسرائيلي«، واستخدم في بنائه حوالى 25 ألف لوح من الإسمنت 

بزنة 800 طن.
وبحسب الصحيفة، فإن »قوات الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون 
مـع وحـدة خاصـة مـن سـاح الهندسـة، اكتشـفت أثنـاء أعمـال 
التمشـيط والفحص الأمني للشـريط العازل حـول قطاع غزة، نفقا 
كبيرا، يمتد من قرب مدينـة خان يونس جنوب قطاع غزة، وينتهي 
فـي حقل زراعي في عمق إسـرائيل، وبالقرب من بلدة عين شلوشـا 

الإسرائيلية«.
وأضافـت أن الجيـش الإسـرائيلي وجـد فـي النفـق العديـد من 
الفتحـات، مما يرجح نية فصائل فلسـطينية، تنفيذ عملية واسـعة 
من خاله، وأنهـا عملت أياما عدة لإبطال مفعول المتفجرات داخله، 

دون أن تسـتبعد أن يكـون النفـق يهـدف اسـتخدامه لاختطـاف 
جنـدود. وأشـارت الصحيفة إلـى أن التقديرات الأمنيـة، تفيد بأن 
النفق تم إعداده لاستخدام، في حال اندلاع حرب جديدة مع قطاع 

غزة، لتنفيذ عملية عسكرية مؤثرة، داخل العمق الإسرائيلي.
واعتبـرت حركة حماس، امـس الأحد، الإعان الإسـرائيلي عن 
اكتشـاف نفق يؤدي الى الأراضي الإسـرائيلية جنـوب قطاع غزة، 
محاولـة لتبريـر الحصـار والعـدوان، فيما قللـت الذراع المسـلّحة 

للحركة من أهمية الموضوع.
وقـال الناطـق باسـم حمـاس، سـامي أبو زهـري، فـي تصريح 
مقتضـب تلقـت »يونايتـد بـرس إنترناشـونال« نسـخة منـه، إن 
»إعـان الاحتال عن كشـف نفـق للمقاومة جنوب قطـاع غزة جاء 

لتبرير الحصار والعدوان«.
بـدوره، قـال الناطق باسـم »كتائـب القسـام« الذراع المسـلحة 
لحركة حماس، أبو عبيدة في تغريدة على حسابه بموقع »تويتر«، 
إن »الإرادة المحفـورة فـي عقول وقلـوب رجال المقاومـة أكثر أهمية 

بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين«.
وأضـاف أن »الأولـى تصنع الآلاف مـن الثانية«، في إشـارة إلى 

إمكانية حفر المزيد من الأنفاق.                                        )تفاصيل ص 6(

طوله 2.5 كلم واستخدم 800 طن إسمنت في بنائه

اكتشاف نفق »مفخخ« بين غزة وإسرائيل

رئيس الحكومة الجزائري الاسبق علي بن فليس

عاملان في الهلال الاحمر السوري ومسلح ينقلون سيدة خلال اخلاء مدنيين من حي معضمية الشام المحاصر من قبل قوات النظام في دمشق

لندن ـ »القدس العربي«

من ريما شري:

يس��تعد المس��لمون ف��ي ه��ذه الأي��ام لاس��تقبال 
عي��د الاضحى المب��ارك من خ��لال ش��راء الأضاحي 
والثي��اب الجديدة للأطفال وغيرها من مس��تلزمات 
الاقتصادي��ة  الأوض��اع  ت��ردي  أن  إلا  العي��د، 
والأمنية في بعض ال��دول العربية أجب��ر عدداً كبيراً 
من المس��لمين على التخلي عن كثي��ر من مظاهر العيد 

المعتادة والتي يأتي في مقدمتها خروف العيد. 
فف��ي حين يتدافع المس��لمون في س��احات البيع 
المخصصة للخرفان على أم��ل الظفر بأضحية العيد، 
يشتكي البعض من ارتفاع أسعار الخرفان هذا العام 
خاص��ة بع��د انخف��اض قدرته��م الش��رائية وتردي 
الأوض��اع الإقتصادي��ة والأمني��ة. من جه��ة أخرى، 
تعاني بعد الدول من عملية استيراد الخرفان من بلد 
إلى آخ��ر بفعل تردي الأوضاع الأمني��ة التي خلفتها 

رياح الربيع العربي.
فف��ي مصر، يعان��ي المصريون من غلاء المعيش��ة 
في ظ��ل ارتفاع مع��دل البطال��ة واحتدام الانقس��ام 

السياسي بين أبناء الشعب الواحد. 

وارتف��اع  دخوله��م  أن تدن��ي  البع��ض  ويعتق��د 
الأس��عار أدى إل��ى اضع��اف اقباله��م عل��ى ش��راء 
الخرف��ان لهذا العام حي��ث باتت أس��عار الأضاحي 
مبالغ��ا فيه��ا الى ح��د ان يس��تنفد س��عر الأضحية 
الدخل كام��لا الأمر ال��ذي أدى الى اس��تغناء بعض 
المواطن��ين عن ش��رائها. وفي محاولة منها للتصدي 
لانخفاض القوى الش��رائية لخ��راف الأضاحي هذا 
الموسم بسبب ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي، 
طرح��ت مجمعات النيل الاس��تهلاكية خ��راف العيد 
للمواطنين بالتقس��يط على 6 أشهر وبدون فوائد في 

تجربة تعد الأولى من نوعها.
م��ن جهة أخرى، تم إطلاق لعبة جديدة بمناس��بة 
عي��د الأضح��ى المب��ارك وهي خ��روف لعب��ة يصدر 
صوت الخ��روف الحقيقي »ماء ماء«، مع موس��يقى 
لجذب الأطفال الصغار. وانتش��رت ه��ذه اللعبة في 
الأس��واق العربية فيما سخر البعض منها قائلًا انها 
وس��يلة يس��تفيد منها البع��ض للتعوي��ض عن عدم 
قدرتهم على شراء أضحية العيد فيدخلون بها فرحة 

العيد على أطفالهم وبيوتهم بالصوت والصورة.
وف��ي غ��زة تختل��ف الص��ورة تمام��ا، ف��لا وقت 
للمواط��ن هن��اك لصياغ��ة فرح��ة العي��د بعي��داً عن 
ش��بح الحصار والموت والاحتلال، ناهيك عن شراء 

الأضحي��ة. وفي ظل وجود أكثر م��ن مليون ونصف 
فلس��طيني محاصر داخ��ل القطاع، يح��ل العيد، في 
وق��ت يعاني في��ه الفلس��طينيون أوضاعا معيش��ية 
صعبة مع نقص حاد في البضائع والسلع الرئيسة، 

نتيجة هدم الأنفاق في سيناء المصرية.
وانطلاق��ا من هذا الحصار الخان��ق، يجبر الكثير 
م��ن الفلس��طينيين على التخلي عن كثي��ر من مظاهر 
العيد المعتادة حيث يواجه س��كان القط��اع أزمة في 
توفي��ر الأضاحي، بعد إغ��لاق الأنف��اق، التي كانت 

تهرب عبرها العجول من مصر وليبيا.
لك��ن ورغم ذلك، تبق��ى الأزمة المالي��ة التي تحول 
دون شعور سكان القطاع بفرحة العيد، وتخليهم عن 
الكثير من مظاهره، وعلى رأسها الأضاحي، في حين 
لجأت غالبية س��كان القطاع إلى اس��تبدال الخراف 
التي كانوا يضحون بها، إلى الاش��تراك بقسيمة من 

سبع قسائم في العجل الواحد مع أقاربهم.
ليس��ت  فالأوض��اع  اليم��ن  ف��ي  أم��ا 
بالأفضل، فالظ��روف الاقتصادي��ة التي يعاني منها 
المواط��ن اليمني وانخفاض القدرة الش��رائية جعلت 
بع��ض الأس��ر تتغاض��ى عن ش��راء الأضاح��ي هذا 
الع��ام، أو اللجوء إلى ش��راء ما يكفيه��م من اللحوم 

ليوم واحد أو يومين. 

وفي الأردن تلقي الأوض��اع الاقتصادية بظلالها 
على مستلزمات العيد. فالكثير من المواطنين يعانون 
من ظ��روف اقتصادي��ة وغلاء وموج��ات رفع الدعم 
التي قادتها حكومة الدكتور عبدالله النس��ور والتي 
ألق��ت بظلالها على عيد الأضحى الذي يس��ميه كثير 

من أهل المملكة ب�«عيد اللحم«.
»عي��د اللح��م.. ب��لا لح��م« ذاك م��ا يقول��ه محمد 
الخرش��ة )25 عاماً( لموق��ع »عمون«، متذك��راً الأيام 
الخوالي الت��ي كان للعيد فيها طع��م مختلف لجميع 

الفئات، وليس للأطفال وحدهم.
وفي الس��عودية، رصدت العربية نت ارتفاعاً في 
أس��عار الأضاحي التي تبدأ من 1700 ريال إلى 4000 
ريال، في ظل إعلان مش��روع الهدى والأضاحي في 
مك��ة المكرمة ع��ن توافر أض��احٍ للحجاج بس��عر 450 

ريالًا للرأس الواحد.
أما في تونس فيتدافع التونسيون هذه الأيام في 
س��احات البي��ع المخصصة للخراف عل��ى أمل الظفر 

بأضحية العيد المستوردة من اسبانيا. 
وعادة م��ا يفضل التونس��يون الخ��راف المحلية، 
غير أن أسعارها المرتفعة بسبب الاحتكار والمضاربة 
دفعت الكثيرين هذا العام الى التنازل والانطلاق في 

رحلة البحث عن الخروف الاسباني.

»بالتقسيط« و»بالشراكة« و»لعبة« و»اسباني«.. ظواهر جديدة 
يلجأ اليها المسلمون لمواجهة ارتفاع أسعار الخرفان في عيد الأضحى

الرباط ـ »القدس العربي«:

 وقف شـبان وشـابات مغاربـة امام 
عدسـات الكاميرا والمواطنين يتبادلون 
القبل في الشـارع الرئيسـي بالعاصمة 
المغربيـة تعبيرا عن التضامـن مع فتاة 
وفتى فـي مدينـة الناظـور اعتقا على 
خلفيـة نشـر صـورة لهمـا علـى موقـع 

»فيسبوك« يقبان بعضهما.
وتبـادل 12 شـابا وشـابة قبـا أمام 
مقهـى »باليمـا« المقابـل لمقـر البرلمـان، 
بعـد أن تلقوا صافرة مـن أحد زمائهم، 
قبـل أن يظهر شـخص يقال انـه ينتمي 
بمناوئتـه  معـروف  الملكـي،  للشـباب 
لمبـادرات حركة 20 فبراير وكل أنشـطة 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان،  
مرغـدا ومزبـدا، وقـام بكسـر الأكواب 
وهدد الشـبان بضربهم بكرسي وتلفظ 
بـكام نابـي بدعـوى أن هـذا لا يليـق 

بدولة إسامية.

ووقـف العشـرات مـن الصحافيين، 
وبعضهـم  دوليـة  وكالات  مـن  جلهـم 
ينتمـي الـى جسـم الصحافـة المغربية 
طاقـم  حضـور  كان  جميعـا  وبينهـم 
القنـاة التلفزيـة الثانيـة لافتـا للنظر. 
ميكروفونـات وكاميرات وآلات تصوير 
وحديث متبادل بالانجليزية والفرنسية 

والاسبانية واللسان المغربي الدارج. 
واكتفـت قـوات الامـن التـي كانـت 
منتشـرة بتفريق الشـبان عبر »نهرهم 
توقيـف  أو  ضربهـم  دون  وسـبهم« 
أحدهـم. إلـى ذلـك يواصـل عـدد مـن 
الصفحـات الإجتماعيـة النقـاش حول 
هـذا الحـادث الفريـد فـي المغـرب، بين 

مؤيد ومعارض له. 
وقـررت محكمـة من الدرجـة الاولى 
بمدينـة الناظور يـوم الجمعـة الماضي 
تأجيـل النظـر بملـف المراهقـين اللذين 
نشـرت صورتهمـا وكان اعتقالهما اثار 
علـى  واسـتغرابا  واسـعا  احتجاجـا 
ونشـرت  والدولـي.  المحلـي  الصعيـد 
وحقوقيـة  وفنيـة  ثقافيـة  شـخصيات 
صورا يقبـل كل منهم شـريكته للتعبير 

عن التضامن مع المراهقين.  
وفيما تأخذ قضيـة القبل هذه أبعادا 

كبيـرة وجدلا متصاعدا داخل السـاحة 
الإعامية والسياسية بالمغرب، يتساءل 
آخرون عن جدوى مثل هذه النقاشـات 
المتسـمة  تحديـدا،  الظرفيـة  هـذه  فـي 
بأزمـة اقتصادية واجتماعية وتشـكيل 
حكومـة أثـارت الكثيـر مـن التفاعات 
حولهـا، الشـيء الذي يجعـل أصحاب 
هـذه التسـاؤلات لا ينظـرون ببـراءة 
إلـى هـذا النقـاش المثـار حـول القبـل، 
مـع ترجيحهـم لإمكانية وقـوف جهات 
لتحريـف  القضيـة،  هـذه  كل  وراء  مـا 
النقاش العمومي عـن قضايا »الاعتقال 
السياسـي، والتشـغيل وضـرب  حرية 
التعبيـر وبينها حريـة الصحافة«، عبر 
إسـكات الأصوات الحـرة المشـهود لها 
بإزعاج السلطة، كما هو الحال مع مدير 
النسـخة العربيـة لموقـع »لكـم«، الذي 
وضعـت قضيته الماسـكين بزمام الأمور 
فـي البلد، بحسـب العديد مـن المحللين 
والمتتبعـين، أمـام »ورطة كبيـرة« على 
مسـتوى حقوق الإنسـان خاصـة وأن 
المغرب يسـعى إلى ضمان عضويته في 
مجلس حقـوق الإنسـان التابـع للأمم 
المتحـدة خـال دورة اذار )مارس( من 

سنة 2014.

تضامنا مع مراهقين سجنا لنشر صورة قبلهما على »فيسبوك«

شبان وشابات مغاربة يتبادلون القبل علنا في الرباط
واستوردت الحكومة التونسية هذا العام 
نح��و 15 الف خروف م��ن اس��بانيا لتعزيز 

العرض بالسوق المحلية وخفض الأسعار.

■ عم��ان � رويترز: قال نش��طاء في المعارضة الس��ورية 
ان تفجيرا دمر ضريحا صوفيا في ش��رق البلاد امس الأحد 
واتهموا متشددين مرتبطين ب�«القاعدة« انضموا إلى الحرب 

الأهلية التي تتزايد فيها النزعة الطائفية.
وأض��اف النش��طاء أن المتش��ددين وضع��وا المتفجرات 
في ضريح الش��يخ عيس��ى عب��د الق��ادر الرفاعي ف��ي بلدة 
البصي��رة الخاضعة لس��يطرة مقاتل��ي المعارض��ة على بعد 
45 كيلومترا ش��رقي عاصم��ة محافظة دير ال��زور وفجروه 
صباح امس الأحد. وقال النشطاء الذين اتصلت بهم رويترز 

انهم يش��تبهون في ان الهجوم م��ن تدبير مقاتلين من الدولة 
الاسلامية في العراق والشام المرتبطين بالقاعدة.

وق��ال ناش��ط يدعى اب��و الطيب الدي��ري من دي��ر الزور 
»الدولة الاس��لامية )في العراق والش��ام( له��ا قاعدة خارج 
البلدة. الس��هولة التي وصلوا بها إلى الضريح تشير إلى ان 
وجودهم يتنامى.« وأظهرت لقطات فيديو وصورة نش��رها 
المرصد الس��وري لحقوق الانس��ان ومق��ره بريطانيا تحول 
الضريح إلى ساحة تمتلىء بقطع الحجارة والحطام وأسياخ 

الحديد الملتوية إضافة الى قبة صغيرة في الخلفية.

متشددون اسلاميون يدمرون ضريحا صوفيا شرق سورية
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■ عواصـم ـ وكالات:  اكـد عبـاس عراقجـي كبيـر 
المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي في تصريح نقله 
الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي، ان إيران ترفض 

ارسال مخزونها من اليورانيوم المخصب الى الخارج.
وقـال عراقجـي الـذي سيشـارك فـي المفاوضات مع 
القـوى الكبرى بشـأن الملف النـووي الإيراني الثلاثاء 
والاربعـاء فـي جنيـف، ان »الخـط الاحمـر بالنسـبة 
لإيـران فـي المفاوضات هـو تخصيب اليورانيـوم )...( 
يمكننا ان نتناقش في شـكل وكمية ومستوى تخصيب 
اليورانيوم لكن ارسـال انتاجنا )مـن اليورانيوم( الى 

الخارج يشكل خطا احمر«.
وبحسـب التقريـر الاخير للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة الـذي نشـر اواخر اب/اغسـطس، تملـك إيران 
6774 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسـبة 3,5٪ و186 
كلـغ من اليورانيوم المخصب بنسـبة 20٪. كما حولت 
البـلاد ايضـا 187 كلغ مـن اليورانيوم المخصب بنسـبة 

20٪ الى قضبان وقود.
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  كثـف  وقـد 
نتانياهـو فـي الايـام الاخيـرة المقابـلات مـع وسـائل 
الاعلام الاوروبية للمطالبة بوقف اي نشاط لتخصيب 
اليورانيوم ووقف بناء مفاعل اراك الذي يعمل بواسطة 
المياه الثقيلة، متهما طهران بالسـعي الى صنع السلاح 
الذري تحـت غطاء برنامجهـا النووي المدنـي، وهو ما 

نفته إيران على الدوام.
واضـاف عراقجـي ان فريـق المفاوضـين الإيرانيـين 
»سـيدافع عن حقـوق إيران ولن يتراجـع قيد انملة عن 
كل مـا يحـق للامـة الإيرانيـة ان تحصل عليـه بموجب 

القوانين الدولية«.
الاسـلامية  إيـران  »جمهوريـة  ان  ايضـا  واكـد 
ستسـتخدم كل حقوقها للتحكم بالتكنولوجيا النووية 

المدنية وخصوصا تخصيب اليورانيوم«.
 1+5 مجموعـة  ودول  إيـران  ممثلـو  وسـيجتمع 
وروسـيا  وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  )الولايـات 
والصـين اضافـة الـى المانيـا( الثلاثـاء والاربعـاء في 

جنيف لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ شهر 
نيسان/ابريل الماضي.

واكـد عراقجـي ان إيـران »سـتعرض خطتهـا )...( 
وتامل في التوصل الى اتفاق في مهلة معقولة«.

وسيشـارك وزير الخارجية محمد جـواد ظريف في 
الجلسـة الافتتاحية الثلاثاء. وسـيترأس نائب الوزير 
عراقجـي بعد ذلـك المفاوضـات مع الـدول الكبـرى في 

مجموعة 1+5.
واعلـن الجنـرال محمد علـي جعفري قائـد الحرس 
الثوري، قوات النخبة في النظام الإيراني، في تصريح 
اوردتـه وكالـة فـارس للانبـاء انـه »مـن غيـر الـوارد 
ان نتخلـى عـن حقوقنـا المشـروعة«. وانتقـد الجنرال 
جعفـري في الاونـة الاخيـرة الرئيس الإيراني حسـن 
روحانـي معتبـرا انه ارتكـب »خطـأ تكتيكيـا« بقبوله 
محادثـة هاتفية تاريخيـة مع الرئيـس الاميركي باراك 
اوباما على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر 

ايلول/سبتبمر في نيويورك.
وفـي مـا يتعلـق بمفاوضـات جنيـف ذكـرت وكالـة 
الانبـاء الإيرانيـة الرسـمية »ايرنـا« الاحـد ان إيـران 
سـتقدم »جدولا زمنيـا واضحا« واطـارا يحدد مختلف 

مراحل المفاوضات النووية.
وصرح مصدر مقرب مـن المفاوضين الإيرانيين طالبا 
عدم كشـف هويتـه للوكالة »ان هذه الخطة سـتتضمن 
جـدولا زمنيـا واضحـا وسـتحدد الخطـوات الواجـب 
ان يقـوم بها كل طـرف في بداية عمليـة التفاوض وفي 
نهايتهـا«. وذكـرت وكالـة مهـر للانبـاء ان »الخطـوط 
الحمـر« بالنسـبة لإيـران هـي »تخصيـب اليورانيـوم 
علـى الاراضـي الإيرانيـة« و«رفـض ارسـال مخـزون 
اليورانيـوم المنتج الى الخارج« و«رفـض اقفال« موقع 
تخصيب اليورانيوم تحت الارض في فوردو )وسـط(، 
و«رفـض وقـف بنـاء مفاعـل« اراك المفتـرض ان يبـدأ 

تشغيله في اواخر 2014.
الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان الوزير 
جون كيري يزور الاحد والاثنين لندن حيث سيعقد لقاء 

مـع نظيرتـه الاوروبيـة كاثرين اشـتون يتمحور حول 
الملـف النووي الإيرانـي، كما سـيجري محادثات حول 
الازمة السـورية مع المبعـوث الاممي لسـوريا الاخضر 

الابراهيمي.
وقـد وصل كيري فجر الاحد الى لندن آتيا من كابول 

في ختام جولة في آسيا استمرت عشرة ايام.
وسـيتناول الغـداء مـع وزيـرة خارجيـة الاتحـاد 
الاوروبـي كاثريـن اشـتون كمـا صـرح مسـؤول فـي 
الخارجية الامريكية يرافق كيري، وبعض الصحافيين.

ومن المتوقع ان يركز كيري واشتون في محادثاتهما 

بعيـدا عن الكاميرات، على الملـف النووي الإيراني قبل 
الجولـة الجديـدة مـن المفاوضـات المرتقبة فـي جنيف 

الثلاثاء والاربعاء.
وستضم هذه المحادثات الى اشتون، وزير الخارجية 
الإيرانـي محمد جواد ظريف وكبار المسـؤولين في دول 
مجموعـة 5+1 )الولايـات المتحدة، بريطانيا، فرنسـا، 

الصين وروسيا اضافة الى المانيا(.
وتوفـد الولايات المتحدة التي تأمل التوصل الى حل 
دبلوماسي لتسوية الملف النووي الإيراني، نائبة وزير 

خارجيتها للشؤون السياسية وندي شرمان.

ويـوم الاثنـين سـيجتمع كيـري فـي الصبـاح مـع 
الابراهيمـي المبعـوث الخاص لـلامم المتحـدة وجامعة 
الـدول العربية الى سـوريا. كما سـيتوجه المسـؤولان 
ببضـع كلمات الـى الصحافة بحسـب وزارة الخارجية 

الامريكية. 
ومن المتوقع ان تتمحور محادثاتهما حول التحضير 
لمؤتمر سـلام بـات معروفـا باسـم جنيف 2 ليضـم الى 
طاولـة واحـدة النظـام السـوري والمعارضـة. ويأمـل 
الابراهيمـي انعقـاد هـذا المؤتمـر فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.

كيري في لندن لبحث ملف إيران مع آشتون وسورية مع الإبراهيمي

إيران ترفض إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج
القائد العام للحرس الثوري:  

»المرونة البطولية« لا تعني
 التخلي عن حقوق إيران

■ طهـران ـ يو بـي اي: قال القائـد العام للحرس 
الثـوري الإيرانـي محمـد علـي جعفـري إن »المرونة 
البطولية« التي أشـار إليها مرشـد الثورة الإسلامية 
علـي خامنئـي لا تعنـي التخلـي عن حقـوق طهران، 
مضيفـا أن الأخيـر لـم يكـن ينظر إلـى أميـركا نظرة 

»مساومة«.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« الإيرانية عن جعفري 
قولـه بشـأن العلاقـة مـع أميـركا ومـا تحـدث عنـه 
خامنئي حول »المرونـة البطولية« إن »البعض خرج 
باسـتنتاجات خاطئة حـول توجيهات قائـد الثورة 
إزاء هذا الموضوع«، مضيفاً أن هذه المرونة ليست من 
موقع ضعف بل »تعني أننا لسنا طلاب حرب .. ومنح 
العـدو فرصـة للاهتمـام بحقـوق إيران فـي مختلف 
الأبعـاد«. ولفـت إلـى أن خامنئـي أعطـى الفرصـة 

لاختبار »الأعداء بعودتهم إلى التعقل«.
وقـال »لا ينبغي التخلي عـن حقوقنا على مختلف 
الصعـد حيـث يرفـض ذلـك العقـل والقـرآن الكريم 

والشعب«.
وأضـاف أن خامنئـي »لـم ينظر إلى أميـركا نظرة 
مسـاومة«. ورجح أن تعانـي اميركا من الضعف على 
المـدى البعيـد او القريـب و«ربما تتخلى عـن نزعتها 
الاسـتكبارية مسـتقبلا إلا ان هـذا الامـر لـم يتحقق 

حاليا«.
وكان خامنئي قد أعلن في ايلول/سـبتمبر الفائت 
قبـل زيـارة الرئيـس حسـن روحاني إلـى نيويورك 
عن موافقته على الحـركات الصحيحة والمنطقية في 
السياسـات الخارجية والداخلية، معتبـراً أن إدراك 
طبيعة الطرف الآخر والفهـم الصحيح لما يصبو إليه 
مـن أهداف، يعد الشـرط الرئيسـي لاعتمـاد »تكتيك 

المرونة البطولية«.

الاخضر الابراهيمي كاثرين اشتون جون كيري

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

الأوروبـي  البرلمـان  رئيـس  أكـد 
مارتن شـولتس امس الاحـد أن ايطاليا 
تستحق المساعدة من الشركاء بالاتحاد 
الأوروبـي بعد وفاة مئات من المهاجرين 
قبالة سـواحلها، حتى لو كانـت معاملة 
بالمعاييـر  تفـي  لا  للاجئـين  البلـد  هـذا 

الدولية. 
اللاجئـين  غـرق  قضيـة  وتصـدرت 
معظم الصحف الالمانية والاوروبية بعد 
ارتفاع عدد ضحايا السفينة التي غرقت 
قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا 

إلى 360 قتيلا.
ووفقـا لمحطـة »زي دي اف« الالمانيـة 
فان القـوارب التـي تحمـل المهاجرين لا 
زالت تتوافد في البحر الابيض المتوسط 
بالرغـم من حـوادث الغرق المأسـاوية، 
حيث اعترضـت دورية بحريـة إيطالية 
 14 يقـل  مطاطيـا  قاربـا  الليـل  خـلال 
شـخصا بينهم سـيدة حامل في شهرها 
التاسـع وتم نقلهـا إلـى لامبيـدوزا على 
متن مروحية وبـدأت البحرية الايطالية 
مهمـة  الاحـد  وامـس  السـبت  مسـاء 
عسكرية في البحر المتوسط لمحاولة منع 
غرق مزيد من المهاجرين أثناء محاولتهم 
عبور البحر حتى في ظل ارتفاع ضحايا 
القـوارب الغارقة الأخيـرة حيث أنقذت 
سفينة تابعة للبحرية الإيطالية نحو 56 
سوريا كانوا على متن القارب الذي غرق 

بالاضافـة الـى 180مصريـا وسـودانيا 
وارتيريا.

وكان بابـا الفاتيـكان فرنسـيس قـد 
انتقد بقسـوة السـبت اللامبـالاة تجاه 
كارثة المهاجرين الذين غرقوا في عرض 
البحـر خـلال محاولتهـم الوصـول إلى 
أوروبا قبالة سـاحل جزيـرة لامبيدوزا 
بجنوب ايطاليا وكتب البابا فرنسـيس 
على موقع التدوينات القصيرة »تويتر«، 
»رحمتـك يـا الله! كثيرا مـا تضع حياتنا 
المريحة غشـاوة على أعيننـا، ولاننتبه 

لمن يموتون على عتبات أبوابنا«.  
الحكومـة  كشـفت  اخـرى  جهـة  مـن 
الالمانية عـن تلقيها لانتقـادات اوروبية 
بخصوص تعاملها مع مشكلة المهاجرين 
غير الشـرعيين خاصة بعد غرق ضحايا 
بالقـرب مـن جزيـرة لامبيـدوزا، حيـث 
طالبت ايطاليا ولوكسـيمبورغ بان يتم 
طرح تعاطي الدول الاوروبية مع مشكلة 
المهاجرين غير الشرعيين وعدم حصرها 
بالجنـوب الاوروبي فقـط، ووفقا لموقع 
الدويتشـه فيله الالماني فان عدد طالبي 
اللجوء الـى المانيا خـلال العام الجاري 

قد ارتفع بنسبة٪21
اتهامـات  الألمانيـة  الحكومـة  ونفـت 
بعـدم اسـتقبال ألمانيـا لعـدد كاف مـن 

اللاجئين. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الألمانيـة، شـتيفن زايبرت فـي برلين إن 
عـدد طالبـي اللجـوء فـي ألمانيـا ارتفع 
بشـكل ملحـوظ، مضيفا أن بـلاده تفعل 
ما يتناسب مع مساحتها وتعداد سكانها 

لاسـتقبال  الأوروبيـة  للمعاييـر  وفقـا 
اللاجئين.

ومـن جانبه، ذكـرت وزارة الداخلية 
اسـتحداث  إلـى  »الدعـوة  أن  الألمانيـة 
آلية توزيع عـادل« للاجئين فـي أوروبا 
غيـر مبررة بالنسـبة لألمانيا مـن ناحية 
الأعـداد، موضحـا أن ألمانيـا اسـتقبلت 
العام الماضـي نحو 65 ألف طالب لجوء، 

بينما استقبلت إيطاليا 15 ألف فقط.
مـن جهة أخـرى كشـفت مجلـة »دير 
شبيغل« الالمانية عن وصولها لمعلومات 
لتقريـر اوروبـي أمـس الاحد يفيـد بان 
مشـكلة المهاجرين لا تنحصر بوصولهم 
أحياء الـى أوروبا حيث كشـف التقرير 
الاوروبـي عن وجـود حوالـي 880.000 
شـخص يعيشـون ويعملون في اوروبا 
كالعبيد دون اية حقوق، ربعهم يسـتغل 
اجراميـة  عصابـات  قبـل  مـن  جنسـيا 
خطيـرة، وافـاد التقريـر ان العديـد من 
الاشـخاص المهربين الى اوروبا يعملون 
بظروف عمل مأساوية دون اية حقوق او 
رعاية ودون اجر واضح بحسب اللجنة 
الاوروبيـة الخاصـة بمكافحـة الفسـاد 
وغسـيل الاموال، حيث صرحت اللجنة 
بـان الاربـاح المتعلقة بالاتجار بالبشـر 
وحدها في اوروبـا بلغت 25 مليار يورو 
ربحـا صافيا لعصابات الاتجار بالبشـر 
وافـاد التقرير بان العديـد ممن يهربون 
سـلعة  انفسـهم  يجـدون  اوروبـا  الـى 
لعصابات الاتجار بالبشر حيث يستفاد 
منهـم في الدعارة او في تجارة الاعضاء 

البشرية.

تحركات اوروبية لاحتواء ازمة لامبيدوزا
وانتقادات أوروبية لألمانيا لعدم استيعابها لاجئين

■ كابـول ـ وكالات: قـال مسـؤولون فـي ولاية 
كونار بشرق أفغانستان امس الاحد إن عناصر من 
حركـة طالبان قتلوا طفلين عمرهما 8 و10 سـنوات 

بتهمة التجسس لصالح الحكومة الأفغانية
وذكـر الموقـع الالكترونـي لصحيفـة »خاما« أن 
المسـؤول فـي الولايـة سـوجول ماليـك أكـد مقتل 

الطفلين على أيدي مسلحي طالبان ليل السبت.
ولـم يعلق بعد أي مسـؤولين مـن حركة طالبان 

على الحادثة.
يذكر أن حركة طالبان سبق أن اتهمت باختطاف 
فتى في الـ15 من العمر وقتله بعد اتهامه بالارتباط 
مـع الشـرطة الأفغانيـة فـي ولايـو غازنـي شـرق 

أفغانستان.
وقال مسؤولون محليون وقوة المعاونة الأمنية 
شـمال  حلـف  يقودهـا  التـي  )إيسـاف(  الدوليـة 
الأطلسـي إن أفغانيا يرتدي زيا عسكريا فتح النار 
علـى جنـود أمريكيين في شـرق أفغانسـتان فقتل 

جنديا واحدا على الأقل اليوم الأحد.
وهـذه هي رابـع واقعة من نوعها خـلال أقل من 
شـهر ومن المرجـح أن تزيد من توتـر العلاقات بين 
قوة المعاونة الأمنية الدوليـة وحلفائها مع اقتراب 
انسـحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد بنهاية 

العام المقبل.
ووفقا لاحصاء رويتـرز فان هجوم اليوم الأحد 
الذي وقـع في إقليم بكتيكا هو العاشـر هـذا العام 

ورفع عدد القتلى بين القوات الأجنبية إلى 15 .
وقـال مسـؤول أفغانـي »فتـح رجل يرتـدي زيا 
عسـكريا أفغانيـا النـار علـى أمريكيين فـي مدينة 
شـرنة )عاصمة إقليم بكتيكا( قرب مكتب الحاكم« 

مضيفا أن جنديين أصيبا بالرصاص.
وأكدت قوة المعاونة الأمنية الدولية إطلاق رجل 
في زي قوات الأمن الرصاص على جندي ولكنها لم 
تعلق على جنسـيته أو مـا إذا كان الأفغاني يرتدي 

زيا عسكريا.
وكانت هجمات مشابهة العام الماضي دفعت قوة 
المعاونـة الأمنية الدوليـة إلى تعليق كل أنشـطتها 
المشـتركة لفتـرة قصيـرة واتخـاذ خطـوات لكبح 

التعاون بين القوات الأجنبية والقوات الأفغانية.
وقلـص ذلك عدد الحـوادث إلا أن بعض الجنود 
يقولـون إن هـذه الاجراءات أضعفـت بدرجة أكبر 
الثقـة التي اكتسـبت بصعوبة بـين الجانبين خلال 

أكثر من 12 عاما من الحرب.
وأعلن وزيـر الخارجيـة الأمريكي جـون كيري 
والرئيس الأفغاني حامد كرزاي في وقت متأخر من 
مسـاء السـبت توصلهما لاتفاق مبدئي بخصوص 
اتفاق أمني ثنائي يتوقـف الآن على موافقة زعماء 

القبائل الأفغانية.
الـى ذلك قتل 13 مسـلحاً من طالبـان، واعتقل 9 
آخرون، بعمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية 
وقوات المساعدة الدولية في أفغانستان )إيساف(، 
خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بأقاليم 

مختلفة من البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة فـي بيـان، 
امس الاحـد، إن القوات الأفغانيـة نفّذت مع قوات 
)إيسـاف( عـدة عمليات تطهيـر مشـتركة بأقاليم 
لاغمـان وأوروزغـان، وميـدان وردك، وباكتيـكا، 
وفرح، وهلمند خلال السـاعات الأربع والعشـرين 
الأخيرة، فقتلت 13 مسـلحاً مـن طالبان، وجرحت 

اثنين، واعتقلت 9 آخرين.
وأشـار البيـان إلى أن القـوى الأمنيـة صادرت 
كميـات مـن الأسـلحة الثقيلـة والخفيفـة وفككـت 
ألغامـاً من دون ذكر لأية خسـائر بصفـوف القوى 

الأمنية.
جاء ذلك فيما توصـل وزير الخارجية الأمريكي 
جـون كيـري والرئيس الأفغاني حامـد كرزاي إلى 
اتفاق مبدئي بشـأن معاهدة أمنيـة ثنائية يتوقف 

إقرارها الآن على موافقة زعماء القبائل الأفغانية.
ويبقـي الاتفـاق الـذي أعلنـه كيـري وكـرزاي 
معـا السـبت بعـد محادثات علـى مـدى يومين في 
العاصمـة الافغانية كابول بعض القوات الأمريكية 

في أفغانستان بعد 2014.
ويتضمـن مطلبـا أمريكيـا رئيسـيا بالاحتفـاظ 
بالولايـة القانونية علـى القوات التي سـتبقى في 
أفغانسـتان وهـو ما يمنحهـا حصانة مـن القانون 
الأفغانـي. ويتوقـف قبولـه علـى موافقـة المجلس 

الأعلى للقبائل.
وقـال كـرزاي فـي مؤتمـر صحفـي عبـر مترجم 

»توصلنا الليلة إلى نوع ما من الاتفاقات.«
وقال مسـؤولون أمريكيون إنهم يريدون إنجاز 
المعاهـدة بنهايـة اكتوبـر تشـرين الأول واعتبرت 
زيـارة كيـري محاولـة أخيـرة لاتمام الاتفـاق قبل 

انتهاء المهلة.
وقال مسـؤول أمريكـي كبير إن الجانبـين اتفقا 
علـى صيغـة فـي مسـودة الاتفـاق تشـمل مسـألة 
الحصانـة »ويمكـن عرضهـا علـى المجلـس الأعلى 

للقبائل لبحثها«.
وقـال كيري في مؤتمـر صحفي »نريـد أن نقول 

إنه إذا لم يتسن حل مسألة الولاية القضائية .. فلا 
يمكن للاسف ابرام اتفاق أمني ثنائي.«

ويشـارك في اجتماعات المجلس الأعلى للقبائل 
مئـات الأشـخاص وأحيانـا أكثـر من ألـف وهو ما 

يصعب التنبؤ بنتيجة المداولات.
علـى  الماضـي  فـي  صـوت  المجلـس  أن  غيـر 
الاحتفاظ بوجود أمريكي في أفغانسـتان ويشـعر 
الدبلوماسيون الغربيون بالتفاؤل بأن يقر الاتفاق 

ما دام كرزاي يؤيده.
وقال دبلوماسـي كبير »المجلـس الأعلى للقبائل 
هنـا يتبع بالأسـاس نصيحة الرئيـس وأعتقد أنه 

)سيوافق على المعاهدة(.«
وقال كـرزاي إن المجلس سـيجتمع فـي غضون 

شهر.
حمايـة  علـى  ركـزت  المحادثـات  أن  وأضـاف 
سـيادة أفغانسـتان وإنه تم حل خلافات رئيسـية 
ومنها طلب أمريكي بالقيام بمهام مسـتقلة لمكافحة 

الارهاب على أراض أفغانية.
وطالمـا أغضبـت مثـل تلـك العمليـات الرئيـس 
الأفغاني الذي كان يطالب واشـنطن بالموافقة على 

تبادل المعلومات بدلا من ذلك.
ورفضت الحكومة الأفغانيـة طلبا أمريكيا أوليا 
بشـأن الحصانة في بداية العـام ويحتدم الخلاف 

بشأن المسألة منذ ذلك الحين.
وأدى انهيـار محادثـات مماثلـة بـين الولايـات 
المتحـدة والعـراق فـي 2011 - فيمـا يرجـع لأمور 
منها قضية الحصانة - إلى إنهاء الولايات المتحدة 
لمهمتهـا تمامـا هنـاك بـدلا مـن أن تحتفـظ بوجود 

قوي.

واشنطن وكابول تتفقان على مسودة اتفاق أمني... ومصرع 13 مسلحا من الحركة

إتهام »طالبان« بقتل طفلين اتهمتهما بالتجسس للحكومة الأفغانية
ومقتل جندي أمريكي برصاص أفغاني يرتدي زيا عسكريا

■ مكـة المكرمة ـ ا ف ب: توجة اقل من 
مليوني حاج الى مشعر منى امس الاحد 
لقضـاء يـوم التروية اول مناسـك الحج 
فـي ظـل تضـاؤل اعدداهـم قياسـا على 
السـابق بسـبب المخـاوف مـن فيـروس 
كورونـا واعمال التوسـعة فـي الحرمين 

المكي والنبوي.
واعلن وزير الصحة عبد الله الربيعة 
للصحافيين مساء السـبت ان السلطات 
بهـذا  اصابـة  اي  تسـجل  لـم  الصحيـة 
الفيـروس في صفـوف الحجـاج بعد ان 
اسـفر عـن وفـاة 60 شـخصا فـي العالم 

بينهم 51 في السعودية وحدها.
وانتقـل الحجـاج من مكة الى مشـعر 
او  الحافـلات  بواسـطة  القريـب  منـى 
القطـار او سـيرا علـى الاقـدام مرتديـن 

لباس الاحرام.
ومنـى عبـارة عـن واد فسـيح تحيط 
بـه جبـال صخرية تحول الـى مدينة من 

الخيم البيضاء عددها 45 الفا.
الصـلاة  فـي  يومهـم  وسـيقضون 
والاستراحة في منى قبل ان ينتقلوا الى 
جبل عرفات اليوم الاثنين عشـية العيد. 
وسـينقل قطار المشـاعر حوالى 400 الف 
حـاج يشـاركون فـي اكبـر تجمـع ديني 

للمسلمين في العالم.
ونشرت السلطات السعودية حوالى 
مئة الف من الشرطة من اجل ضمان امن 
الحج محذرة من انها لن تتسـاهل حيال 
شـانها  مـن  تحـركات  او  تظاهـرات  اي 

صرف الحجيج عن تادية المناسك.
وقال المتحدث باسـم وزارة الداخلية 
التركـي خـلال مؤتمـر  اللـواء منصـور 
مـن  حـال  بـأي  نسـمح  »لـن  صحافـي 
الأحوال بأي فعل أو عمل يمكن أن يؤدي 
إلـى تعريـض سـلامة الحجـاج إلـى أي 
مخاطـر أو إعاقتهـم أو تعطيلهم عن أداء 

نسكهم«.
وتحرص السـلطات السـعودية على 
ابقاء مناسـك الحج بعيدة عن التوترات 
السياسـية الاقليمية وذلـك منذ تظاهرة 
معادية للامريكيين والاسرائيليين نظمها 

حجاج إيرانيون العام 1987 اسفرت عن 
مقتل 402 من الحجاج.

كما شـهدت مواسـم الحج فـي اعوام 
لاحقـة حـوادث عـدة بينهـا حريـق في 
مخيـم منـى بالاضافة الـى تدافـع اثناء 

رمي الجمرات ما ادى الى مقتل المئات.
وبعـد تظاهـرة الحجـاج الإيرانيين، 
الـى   1988 العـام  السـعودية  توصلـت 
اتفاقات مع الدول المسـلمة تفرض حصة 
معينـة بحيـث يكـون هنـاك الـف حـاج 
لكل مليون نسـمة وذلـك بغرض تحقيق 
سـيطرة افضـل علـى تجمـع للبشـر من 

مختلف ارجاء العالم.
ومن اجل ضمان امن الحجاج، عمدت 
الـف كاميـرا  الـى وضـع 42  السـلطات 
للمراقبة في مكة والمشـاعر تتمتع بتقنية 
رفيعة المسـتوى بحيث يستطيع بعضها 

التقاط الصور لمسافة ستين كلم دائريا.
كما وضعت عشرين الف حافلة تحت 
تصـرف الحجيج لعبور مسـافة عشـرة 
ومنـى  مكـة  بـين  الفاصلـة  كيلومتـرات 

وتتخللها انفاق حفرت في الجبال.
لكن العديد يفضلون قطع هذه المسافة 

مشيا.
وقال المصري مصطفى ابو الوفا بينما 
كان متوجهـا الى منى »اشـعر بالابتهاج 
لمجـرد التفكير في انني اسـير على خطى 

النبي محمد«.
جبـران  السـعودي  قـال  بـدوره، 
القحطانـي من عسـير وهو فـي الطريق 
الاقـدام »اشـعر  الـى منـى سـيرا علـى 
بالارتيـاح لاننـي اؤدي مناسـك الحـج 

للمرة الاولى«.
السـعودية  السـلطات  وخصصـت 
25 مستشـفى وعشـرات المراكـز الطبية 
والعديـد من اليات الدفـاع المدني لخدمة 
الحجاج الذين وصـل منهم مليون و400 

الف من الخارج.
ويقل هـذا الرقـم عن الموسـم الماضي 

عندما كان عددهم مليون و 750 الفا.
يذكر ان الرياض قلصت اعداد حجاج 
الخارج بنسبة عشرين في المئة والداخل 

خمسين في المئة بسـبب كورونا واعمال 
التوسـعة الضخمـة التـي تبلـغ كلفتهـا 

مليارات الدولارات.
ورغـم المخـاوف مـن كورونـا، اعرب 
وزيـر الصحة عـن تفاؤله بخلو موسـم 
الحج من الفيروس في ظل عدم تسـجيل 

اي اصابة خلال موسم العمرة.
لكنه دعا المسنين والعجزة والمصابين 
بامـراض مزمنـة الى تجنب المجـيء الى 

الحج السنة الحالية.
وتؤدي الاصابة بفيروس كورونا الى 

مشاكل تنفسية وقصور كلوي سريع.
والسـعودية هـي البلد الذي يسـجل 

غالبية الحالات.
الـذي  الجديـد  الفيـروس  وينتمـي 
عرفتـه منظمـة الصحة باسـم »متلازمة 
الشرق الاوسط التنفسية« )ميرس( الى 
فصيل الفيروسات التي ادت الى متلازمة 
الالتهـاب الرئوي الحاد )سـارس( التي 
ادت الـى وفـاة نحو 800 شـخص حول 

العالم في 2003.

الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
ولا مظاهرات والرياض تؤكد أنها لن تسمح بها 

تنظيم »القاعدة« يهدد شركة بريطانية للخدمات الأمنية 
بسبب توقيعها عقداً مع السعودية لحماية الحج 

■ لندن � ي��و بي اي: ذكرت صحيفة »صن��دي ميرور« امس 
الاحد أن تنظيم القاعدة هدد شركة الخدمات الأمنية البريطانية 
)ج��ي 4 إس( لتوقيعها عق��داً مع الس��عودية لحماية الحج إلى 

مكة، ودعاها إلى إلغائه.
وقالت الصحيفة إن تنظيم القاعدة نش��ر رسائل غاضبة في 
موقع سري على شبكة الإنترنت منذ توقيع الحكومة السعودية 
العقد مع )جي 4 إس( قبل أس��بوعين، وحذّر من عواقب وخيمة 

في حال فشلت الشركة البريطانية بإلغائه.
وأضاف��ت أن العق��د يض��ع س��لامة الملاي��ين م��ن الحج��اج 
المس��لمين في أي��دي )جي 4 إس( ف��ي تش��رين الأول/اكتوبر، 
لكن تنظيم القاعدة اعتبر أن شركة الخدمات الامنية البريطانية 

»تحمي الشيطان«، في اشارة إلى الحكومة السعودية.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن )جي 4 إس(، التي فش��لت في 

حشد ما يكفي من الحراس الأمنيين لأولمبياد لندن صيف العام 
الماضي، جرى استهدافها أيضاً لتوفيرها أنظمة أمنية للسجون 

الاسرائيلية التي يُحتجز فيها الفلسطينيون.
وقالت إن ناش��طين اطلق��وا حملة على موقع فس��يبوك في 
بريطانيا لدعوة المؤيدين إلى الضغط على الس��فارة الس��عودية 
ف��ي لندن لإلغ��اء العقد مع )جي 4 إس(، ونش��روا فيه رس��الة 
شكوى لكي يستخدموها وصفت الشركة البريطانية للخدمات 
الأمنية بأنها »أداة تستخدمها اسرائيل بشكل روتيني لانتهاك 

القوانين والاتفاقيات الدولية«.
ونقل��ت »ديل��ي س��تار صندي« ع��ن متحدث باس��م )جي 4 
إس( أن ش��ركة الخدمات الأمني��ة البريطانية »توفّر الأمن لعدد 
من الزبائن في الح��ج، لكن موظفيها لن يكونوا على اتصال مع 

الحجاج«.

الاعصـار  ضـرب  ب:  ف  ا  ـ  )الهنـد(  بوبنسـوار   ■
القـوي فايلين السـبت السـاحل الشـرقي للهنـد حيث تم 
اجـلاء قرابة نصف مليون شـخص مـن منازلهم في حين 
بدأ الاعصـار بحصد اولى ضحاياه وقـد بلغت الحصيلة 

الاولية خمسة قتلى بحسب ما اكدت صحيفة كبرى.
وافـادت صحيفـة »تايمـز اوف انديـا« علـى موقعهـا 
الالكترونـي ان الاعصار خلف في سـاعاته الاولى خمس 
قتلـى هم اربعة اشـخاص قضوا نتيجة سـقوط اشـجار 
عليهـم فيمـا الضحيـة الخامسـة امـرأة قتلت اثـر انهيار 

منزلها جراء انزلاقات التربة.
وترافق الاعصار رياح عاتية قد تصل سرعتها الى 240 
كلم في السـاعة، ويتوقع ان يكـون الاعنف الذي يضرب 
هـذه الناحيـة مـن البـلاد منـذ 14 عامـا، في حين تشـير 
التوقعات الى انه سيتسبب بارتفاع منسوب المياه ثلاثة 

امتار مما يهدد باغراق المناطق الساحلية.
وقال ال.اس.راثور مدير عام مصلحة الارصاد الجوية 
الهنديـة خلال مؤتمـر صحافي ان »الاعصـار القوي جدا 
فايلين بدأ بضرب الساحل قرب مدينة غوبالبور. وسرعة 

الرياح التي سجلت بلغت 200 كلم في الساعة«.
واضاف ان شـريطا ساحليا بطول 150 كلم في ولايتي 

اندرا براديش واوريسا مهدد بسبب الاعصار.
واوضـح ان »الريـاح العاتيـة تعصف بـين غوبالبور 

وباراديب«، وهما مدينتان ساحليتان في اوريسا.
وتم اجلاء نصف مليون شخص من منازلهم في هاتين 

الولايتين تحسبا لوصول الاعصار.
وقالت السلطات انها تتوقع ان تؤدي الامطار الغزيرة 
الى فيضانات محتملة في ولايتي اوريسا واندرا برادش، 
واصـدرت تحذيـرا للسـكان من عواقـب مدمـرة محتملة 
للاعصـار. وقال طالب الهندسـة ابورفا ابهييتا البالغ من 
العمـر 23 عامـا من منطقة بوري السـاحلية علـى بعد 70 
كلـم من عاصمة ولاية اوريسـا، بوبنسـوار »كمـا وكأنها 
نهايـة العالـم«. وضربت امواج عالية جدا السـاحل فيما 
خرج السكان المحليون الى مبان كبيرة، وتتواصل جهود 

الاغاثة مع توزيع وجبات طعام مجانية في الملاجىء.
وقال سوسيل كوما سينغ وهو صاحب محل صغير في 
بوبنسـوار »العاصفة ستصبح اكثر قوة بعد قليل، والان 

ليس هناك مياه شرب والاشجار تتساقط حولنا«.
والى الجنوب في فيسـاكاباتنام كان صيادو الاسماك 

يحاولون وضع سفنهم في اماكن آمنة.
وتحدث مراسـل وكالـة فرانس برس الـذي وصل الى 
بوبنسـوار علـى مـتن اخـر رحلة قبـل اغلاق المطـار، عن 
الصعوبات التي واجهتها الطائرة من اجل الهبوط وسط 

الرياح القوية والامطار الغزيرة.
وقال مسـؤولون انـه تم اجلاء اكثر مـن نصف مليون 
شخص في المناطق الساحلية في اوريسا واندرا برادش. 
وكانـت اجهزة الدولة اطلقـت تحذيرا الجمعة من عواقب 

مدمرة للاعصار.
شـيندي  سوشـيكومار  الداخليـة  وزيـر  واعلـن 

للصحافيـين انـه تم اجـلاء حوالى 450 الف شـخص في 
اوريسا وحوالى مئة الف في اندرا برادش.

واضـاف ان »بعض الاشـخاص لا يريـدون الرحيل«، 
مضيفـا »يجري التحدث اليهم من اجـل اقناعهم بمغادرة 
منازلهـم«. وقـال مسـؤولون فـي ولايـة غـرب البنغـال 

المجاورة انه تم اخلاء الفنادق الواقعة على الساحل.
وكان هـؤلاء الاشـخاص يغـادرون منازلهـم حاملـين 
اغراضهـم فـي تدفـق متواصل الـى ملاجىء اعـدت على 
عجـل لايوائهم. ويعد هذا التدفق مـن اكبر عمليات النقل 
السـكاني التي تنظم في الهند بحسـب مسؤول في وكالة 

ادارة الكوارث.
كمـا تم نشـر حوالى ثلاثمئـة فرقة من اطبـاء الجيش 
والمهندسـين ورجـال الاغاثـة فـي المناطق الاكثـر تعرضا 

لخطر الاعصار.
كذلـك وضعت فـرق الاغاثـة التابعة للصليـب الاحمر 

الهندي ومروحيات وطائرات الجيش في حالة تأهب.
وقالت قوة الكوارث الوطنية في الجيش انها ارسـلت 
1200 مـن عناصرها الى اوريسـا و500 عنصـر الى اندرا 
بـرادش. وفي قريـة فيسـاخاباتنا السـاحلية مـن اندرا 
بـرادش ربـط صيـاد سـمك يدعـى تونـكا روا )60 عاما( 

مركبه وهو ينظر بقلق الى الامواج.
وقد حذر سـينغ راتـور المدير العام للارصـاد الجوية 

منـذ الجمعـة »من خطـر تطاير اجسـام ضخمة« بسـبب 
الرياح. وحذر خصوصا من احتمال ان تتسـبب العاصفة 
بتلف المزروعـات في هذه المنطقة التـي تعتمد كثيرا على 
الزراعـة. كمـا حـذر المركـز الامريكـي لمراقبـة الاعاصيـر 
الـذي تديره البحرية من ان الرياح قد تصل سـرعتها في 
ذروتها الى 315 كلم في السـاعة فيما صنف هذا الاعصار 
في فئـة الاعاصير الاكثر خطرا من قبـل المركز البريطاني 

»تروبيكال ستورم ريسك«.
وفـي العام 1999 سـجلت سـرعة الرياح التـي رافقت 

الاعصار مستويات اكبر.
وفي هذا السياق، قال مسؤول سابق في ولاية اوريسا 
يوديسـتير موهانتي ان »التجربة المريعة التي عشـناها 
في 1999 ما زالت تشـكل هاجسا لدينا، لكن ايضا لا يجوز 

اعتبار اي شيء امرا مؤكدا«.
وتعتبـر السـلطات نفسـها اكثـر جهوزيـة هـذه المرة 

بفضل توقعات اكثر دقة واستعدادات افضل.
وتتعرض الهند وبنغلادش بشكل منتظم بين نيسان/

ابريل وتشرين الثاني/نوفمبر للاعاصير التي تتشكل في 
خليـج البنغال. وفي كانـون الثاني/يناير خلف الاعصار 

»ثان« 42 قتيلا في ولاية تاميل نادو )جنوب(.
وفي 1970 تسبب اعصار بمقتل مئات الاف الاشخاص 

في بنغلادش.

الإعصار »فايلين« يضرب الساحل الشرقي للهند وإجلاء نصف مليون شخص

اثار الدمار التي خلفها اعصار فايلين على الساحل الشرقي للهند
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■ القاهـرة – »الأناضـول«:  رفـض  
بجماعـة  القيـادي  بشـر  علـي  محمـد 
الإخوان المسـلمين، وعضـو »التحالف 
ورفـض  الشـرعية  لدعـم  الوطنـي 
الانقـاب«، الداعـم للرئيـس المعـزول 
تقـدم  التـي  المبـادرة  مرسـي  محمـد 
كمـال  أحمـد  السياسـي،  المفكـر  بهـا 
أبـو المجـد، لإنهـاء الأزمـة السياسـية 
الراهنـة، لكنه أبـدى ترحيب التحالف 
فـي الوقت نفسـه بـأي مبـادرة من أي 
»جهـة محايـدة«، مـع الالتـزام بعودة 

»الشرعية الدستورية«.
وقال بشـر في تصريحات الأحد إن 
»التحالـف يرحب بأي مبـادرة من أي 
طرف، وأي جهة محايدة، لا تتبني رأي 

أحد أطراف الأزمة في مصر«.
التحالـف  »أيـادي  أن  وأضـاف 
ممتدة للجميع مـن أجل صالح الوطن، 
وأن الشـرط الوحيـد، الذي يشـترطه 
للشـرعية  العـودة  هـو  التحالـف 
الدسـتورية، التـي هـي خيار الشـعب 
المصري«. وتعني الشرعية الدستورية 
الرئيـس  عـودة  للتحالـف  بالنسـبة 

المعزول محمد مرسي.
اسـتغرابه  عـن  بشـر  وأعـرب 
للتصريحات المتواترة للوزير الأسبق، 
والمفكر السياسي، أحمد كمال أبو المجد، 
فـي وسـائل الإعـام المختلفـة، حـول 

محاولات الوساطة التي يقوم بها.
ولفت إلى أن الشـروط، التي أعلنها 
أبـو المجـد، وتتمثل فـي الاعتـراف بما 
الثـوري  الحكـم  بـ«سـلطات  يسـمى 
ضـد  التصعيـد  ووقـف  القائـم«، 
»سياسـات الانقابيين« مقابل التهدئة 
من جانب السـلطات ووقف الماحقات 
الأمنية لأنصار مرسي، لم تناقش أثناء 
اللقـاء معـه، ولـم تذكـر مطلقـا، وهي 
ليسـت مقبولة أصـا، لأن تكون بداية 

لحوار حقيقي، بحد قوله.
والتقى بشـر، مع أبو المجد، الجمعة 
قبـل الماضيـة، حيـث عـرض الأخيـر، 
خـال اللقـاء مبـادرة تهـدف لتهيئـة 
الأجواء، أمام تسـوية سياسية للأزمة 
الراهنـة فـي مصر، مـن خال السـعي 
التهدئـة،  نحـو  تامـة  وبجديـة  فـورا 
والاعتقـال  الماحقـة  حمـات  ووقـف 
والاعتـداء علـى المظاهرات السـلمية، 
مع أهميـة اتخاذ الحـزم والردع لوقف 
جميـع صـور الخـروج علـى القانـون 

والاعتداء على الأرواح والممتلكات. 
إن  تصريحاتـه  فـي  بشـر  وقـال 
»القبـول بهـذه الشـروط، تعـد تحيزا 
لطرف من الأطراف دون آخر، واعترافا 
بالانقـاب الـذي تم ن وهـو الأمـر غير 

المقبول، جملة وتفصيا«.
وتابـع: »د. أبـو المجـد لـم يمنحنـا 
مهلة للرد علـى مبادرته، ولكنه هو من 
طلـب مهلـة لاتصـال بالطـرف الآخر 
لمعرفـة رأيه فـي الحوار، ثـم خرج بعد 
ذلـك ليعلـن أنـه لـن يتصـل بالطـرف 
الآخر- الذي وصفه بأنه يملك السلطة 
القانونيـة والدسـتورية- إلا بعـد رد 

التحالف على مبادرته«.
وتسـاءل بشر: »أين رد فعل الطرف 
الآخر على الوسـاطة التـي يقوم بها د. 

أبـو المجد؟، ولماذا لم يؤخـذ رأيه في ما 
يسعى إليه؟، ولماذا لم يتحدث عما دار 
بينـه وبينهم من آراء، كمـا تحدث عنا 
فيمـا دار بيننـا؟، ولمـاذا يؤخـر عرض 
الطـرف  علـى  ووسـاطته  مبادراتـه، 
الآخر، إلى ما بعد موافقتنا على شروط 

مسبقة؟«
وأوضـح القيـادي بالجماعـة أن ما 
نشـر منسـوبا لأبو المجد، يـدل على أن 
الطرف الآخـر، يرفض جميع المبادرات 
والوسـاطات، ويضـع شـروطا تؤكـد 
أن  علـى  مشـددا  للحـوار،  رفضـه 
التحالـف علـى موقفه المعلـن من قبل، 
الشـعب  إرادة  تجـاوز  يسـتطيع  ولا 

المصري، بحد قوله.
وقـال إن أبـو المجـد نفسـه، ذكر في 
بيانه الأخيـر أن التوصيـف الصحيح 
للجهـود، التي يقوم بها، هو أنه سـعى 
لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، 
والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات 

الازمة لإنهاء الأزمة القائمة.
وردا علي سؤال حول رأي التحالف 
الوطنـي في هذه الوسـاطة، قال بشـر 
إن »انحياز الوسـيط لطرف دون آخر، 
يقـوض جهـود الوسـاطة التـي تعمل 
الأطـراف  بـين  المواقـف  تقريـب  علـى 
المختلفة، عن طريق لقاءات متعددة مع 
الطرفين، بما يؤدي إلى نجاح مثل هذه 
الوسـاطة فـي النهايـة، مقدما الشـكر 
لـه ولمجهوداته، التـي بذلهـا، من أجل 
إيجـاد حل ينهي الأزمة السياسـية في 

مصر.

وفـي المقابـل، قال كمـال أبـو المجد، 
الهاتـف  عيـر  خـاص،  تصريـح  فـي 
لوكالة الأناضول،«إن مشـكلة المعنيين 
الإخـوان،  جانـب  مـن  بالتفـاوض 
واحـد  جمهوريـن،  يخاطبـون  أنهـم 
فـي الداخـل، موجـه لشـباب الجماعة 
المتحمـس، بأنهـم متمسـكون بمطالب 
عودة الشرعية المنتخبة، والآخر موجه 
لوسـطاء النظام الحالي بأنهم يقبلون 
بتقـديم التنـازلات، ووقـف التصعيد، 

مقابل الإفراج عن المعتقلين«.
وشدد أبو المجد على ضرورة توحيد 
الإخوان لخطابهم، وموقفهم بوضوح، 
حتى يمكن البناء عليـه، قائا »ومثلما 
ضغطنـا، وعملنا )لوبـي( على الطرف 
المتعب )في إشـارة لجماعة الإخوان(، 
السـلطة  علـى  للضغـط  سنسـعى 
الحاليـة، والحكومة للوصـول لنتائج 

إيجابية«.
وأشار إلى أن قبول مبادرة المصالحة 
مـع الإخـوان، مرهـون بعـدة شـروط 
يجـب اسـتيفاؤها، لـن يتـم التصالح 
إلا من خالهـا، وفي مقدمتهـا الاعتذار 
عـن العنف للشـعب المصـرى، ونبذه، 
والتوقـف عـن التصعيـد، والاعتراف 

بنظام الحكم الحالي.
وأضاف أبو المجد أن جهود المصالحة، 
لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، وإنما في 
إطار محـاولات المجتمع المدنـي لتهدئة 
الأجواء، رافضـا الطرح الحالي باتهام 
كل طـرف بأنه مـن الأخيـار أو الطرف 

الآخر كله من الأشرار، بحد قوله.

قيادي في التحالف الداعم لمرسي: مبادرة ابو المجد
للوساطة غير مقبولة وملتزمون بعودة الشرعية

مصريون يتظاهرون في بلجيكا دعما للرئيس المعزول محمد مرسي امس

■ بغداد/ المحافظات – »الاناضول«: 
قتل 27 شـخصا وأصيب 89 آخرين في 
بسـيارات  وقعـت  تفجيـرات  سلسـلة 
ودراجات مفخخة وعبوات ناسـفة في 

بغداد ومحافظات عدة بالعراق.
وذكر مصدر في قيادة شـرطة بغداد 
أن أربعة قتلـوا وإصيب ثمانية آخرين 
بجـراح إثـر انفجـار سـيارة مفخخـة 
كانت متوقفـة بالقرب مـن محطة لبيع 
جنـوب  المحموديـة  بقضـاء  الوقـود 

العاصمة بغداد.
وحسب المعلومات من قيادة عمليات 
الفرات الأوسط التابعة لوزارة الدفاع 
العراقية، فقد سـقط خمسـة أشخاص 
بجـراح  آخريـن   21 وأصيـب  قتلـى 
إثـر انفجـار سـيارة مفخخة فـي مركز 
مدينة الكوت بمحافظة واسـط،  وسط 

جنوبي العراق.
وفي قضاء الصويرة شـمال الكوت، 
 16 وأصيـب  أشـخاص  خمسـة  قتـل 
آخريـن بجـراح إثـر انفجار سـيارتين 
مفخختين في الطريق العام الرابط بين 

الكوت وبغداد.
وفي مدينة السـماوة مركز محافظة 
المثنـى جنوبـي العـراق، فقـد انفجرت 
دراجتين مفخختين تحت جسر الرميثة 
بقضاء الرميثة جنوبي غرب السـماوة 
ممـا أسـفر عـن مقـل ثاثـة أشـخاص 

وإصابة أربعة آخرين بجراح.
وفـي محافظـة البصـرة الجنوبية، 
آخريـن   13 وأصيـب  شـخصان  قتـل 
بجراح إثر انفجار سـيارتين مفخختين 
التجـاري  بالشـارع  متوقفتـان  كانتـا 
فـي مركـز المحافظة ممـا خلقتـا الرعب 
والهـرع بين المواطنيـين المتوافدين الى 
السـوق مـن أجـل التبضع لقـدوم عيد 

الاضحى المبارك.
وفـي مدينـة الحلـة شـمال محافظة 
بابل، فقد انفجرت سـيارتين مفخختين 
أحدهما بانتحاري فجر نفسـه بالقرب 
مـن دائـرة الكهربـاء فـي منطقـة باب 
الحسـين وسـط المدينة والثانية كانت 
متوقفة بمـكان قرب الانفجار الاول مما 
أسـفر عن مقتل سـتة أشـخاص بينهم 
الانتحاري وإصابة 16 آخرين بجراح.

وفي مدينة الديوانية مركز محافظة 
قتـل  فقـد  العـراق،  وسـط  القادسـية 
فـي  آخريـن   11 وأصيـب  شـخصان 
انفجـار سـيارتين مفخختـين بالتزامن 
انفجـرت واحدة منهما فـي منطقة حي 
الاسـكان، والثانيـة فـي سـاحة عبـد 

الكريم قاسم.
وإثر هـذه الانفجـارات المتزامنة في 
المحافظـات الوسـط وجنـوب العراق، 
فقـد تم تشـديد التدابيـر الامنيـة فـي 
المحافظـات  جميـع  ومخـارج  مداخـل 

الوسط وجنوبي العراق.
وحسـب مصـدر أمنـي مـن شـرطة 

بغـداد، فـإن القـوات الامنيـة شـددت 
وخارجهـا  المدينـة  داخـل  إجراءاتهـا 
بعـد ورود معلومات بدخول سـيارات 
العاصمـة  الـى  وانتحاريـين  مفخخـة 

بغداد.
ومنذ أشهر، يشهد العراق تصعيدًا 
فـي أعمـال العنـف، تشـمل تفجيرات 
بسـيارات مفخخـة وعبوات ناسـفة، 
إضافـة إلـى عمليات اغتيـال، عادة لا 
تعلـن جهـة مسـؤوليتها عنهـا، فيمـا 
تشـير السـلطات بأصابع الاتهام إلى 
عناصر مسـلحة، في مقدمتهـا تنظيم 

القاعدة.

مقتل 27 وإصابة 89 في سلسلة 
انفجارات هزت مناطق عدة بالعراق

■ مـدن مصريـة – »الأناضـول«: منعـت وزارة الأوقـاف 
المصريـة صـاة عيد الأضحى، فـي ميادين وسـاحات »ذات 
صبغة سياسـية« أشـهرها ميدان التحرير وسط العاصمة؛ 
لأسـباب قالت إنها »أمنية«، تحسـبا لانطاق مظاهرات منها 
لأنصـار الرئيـس السـابق محمد مرسـي وجماعـة الإخوان 
المسـلمين، وذلك بحسب مصادر مسؤولة في الوزارة المنوط 
بها تنظيم هذا الحدث الديني الذي يشهد تجمع أعداد غفيرة 

من المصريين.
جاء هذا وسـط حالة من الاسـتنفار الأمني شهدها ميدان 
التحريـر ومحيطه قبل 48 سـاعة على صـاة عيد الأضحى، 
حيـث أغلقت قـوات الجيش الميـدان أمام حركة المـرور، منذ 
الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد ورود معلومات 
أمنيـة عـن وجـود نية لـدى أنصار مرسـي لاقتحـام الميدان 

والاعتصام به، بحسب مصادر أمنية .
ومنعـت قـوات الجيـش المتمركـزة علـى مداخـل ميـدان 
التحريـر، المواطنـين من الدخـول إلـى الميدان عقـب انتهاء 
سـاعات العمل الرسـمية بمبنى مجمع التحرير عصرا )أكبر 
مجمـع للمصالح الحكومية وسـط العاصمـة(، فيما كانت قد 

سمحت لهم بالدخول صباحا على الأقدام ومنعت السيارات. 
وفي إجراء غير معتاد، طردت قوات الشـرطة المتواجدة في 
الميـدان، الباعة الجائلين منـه، وذلك تمهيداً لإخـاء الميدان 
بشـكل كامل، واسـتجاب الباعة لرجال الأمن وغادروا دون 

وقوع أي اشتباكات.
وقـال مصدر أمني إن إغاق التحرير جاء ضمن إجراءات 
صيانة الميدان، وأيضاً كإجراء احترازي بعد ورود معلومات 
عن نية أنصـار الرئيس المعزول اقتحـام الميدان والاعتصام 
به، ومن ثم حدوث اشـتباكات بينهـم والباعة المتجولين كما 

يحدث كل مرة، على حد قوله.
ونفـى المصـدر علمه بنيـة وزارة الداخلية إغـاق الميدان 

أمام صاة عيد الأضحى.
فـي سـياق متصل ذكـر مصدر مسـؤول بـوزارة الأوقاف 
أنـه تم هـذا العام اسـتبعاد صـاة العيـد بميـدان التحرير 
وسـط القاهرة، لظروف أمنية، حيـث  قررت وزارة الأوقاف 
الاكتفاء بثمانية وأربعين سـاحة فـي القاهرة ليس من بينها 
ميـدان التحريـر، إلا أنهـا أكدت أن صـاة العيد سـتقام في 

مسجد عمر مكرم الكائن بالميدان، كبقية المساجد .

■ القاهـرة - الأناضـول: » كنا ننتظرها من سـنة لأخرى والآن 
بناكلهـا طول السـنة ) نأكلها طوال العـام («.. بهـذه العبارة التي 
تقولها سيدة ريفية بسيطة، صدرت جمعية خيرية مصرية حملتها 
الإعانية هذا العام قبل عيد الأضحى لدفع المصريين لاشـتراك في 
مشـروع »صك الأضحية« لتوفير لحوم تـوزع على فقراء المصريين 

طوال العام.
 ولكن الواقع أن ما تسـتهدفه الجمعية في حملتها الإعانية، من 
توفير اللحوم طوال العام، يصطدم بحقيقة أن الظروف السياسية 
التـي تمر بها مصر وما نجم عنها من ازمة اقتصادية خانقة، غيبتها 

عن موسم رواجها، وهو عيد الأضحى.
ويحتفـل المصريـون هـذا العـام بعيـد الأضحـى فـي ظـل أزمة 
سياسـية حـادة بلغـت ذروتها مـع فض اعتصـام أنصـار الرئيس 
المعزول محمد مرسـي بميدانـي رابعة العدوية ونهضـة مصر، وما 
أعقب ذلك مـن إجراءات قضائية ترتب عليها حظر أنشـطة جماعة 
الإخوان المسـلمين، التي ينتمي لها مرسـي، وهي لاعب أساسي في 

العمل الخيري بمصر الموجة لشريحة الفقراء.
وارتفعـت هـذه الشـريحة في مصـر مـن 16.7 ٪ مـن إجمالي 
السـكان عـام -1999 2000 إلـى 25.2 ٪ عـام 2010 ـ 2011 ، وفـق 
تقريـر صدر الأحد عـن الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء، 
بمناسـبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر. ويتوقع خبراء أن تكون هذه 

النسبة زادت هذا العام.
محافظـات صعيد مصر »جنوب القاهـرة«، الأكثر فقرا وفق هذا 
التقريـر، كانـت هـي الأكثر تأثـرا بحظر نشـاط جماعـة الإخوان، 
لكونها الملعب الأساسـي للعمـل الخيري الخاص لهـم، هذا ما أكده 
»ياسـر التركي« رئيس مجلس إدارة مركز الحياة لحقوق الإنسان 

بالصعيد.
التركي، والذي عرف نفسـه بأنه من معارضي جماعة الإخوان، 
قال لمراسـل الأناضـول في تصريـح هاتفي: »بمنتهـى الموضوعية، 
فإنهـم ورغـم اختافـي معهم سياسـيا، لكنهـم تركوا فراغـا كبيرا 

يشعر به فقراء الصعيد قبل عيد الأضحى«.
ووفقا للتركي، فإن فقراء الصعيد كانت تصلهم في مناسبة عيد 
الأضحى من خال الإخوان المسـلمين كميات من اللحوم، بالإضافة 

لدعم مادي رمزي، وهو ما اختفى تماما هذا العام.
وطالـب رئيـس مجلـس إدارة مركـز الحيـاة لحقوق الإنسـان 
بالصعيـد، بضـرورة العمـل على ملء الفـراغ الذي تركتـه جماعة 
الإخـوان المسـلمين، لأنهـم كانوا يقومـون بوظيفة »المسـكن« لآلام 

الفقر، بينما الآن لا يوجد »مسكن« أو »عاج«، على حد قوله.
مـن جانبها، تقـوم القـوات المسـلحة المصرية بجهود لمـلء هذا 
الفـراغ، حيث قامت  مؤخرا بتوزيـع 10 آلاف كرتونة )صندوق من 
الـورق المقـوى( مـواد غذائية على فقـراء محافظة بورسـعيد، كما 
قامـت  أيضـا بتوزيع 150 ألـف كرتونة، على أهالي كرداسـة )التي 
شـهدت مؤخرا حملة أمنية مكثفة(، بجانب حمات مماثلة في عدة 
محافظات خال شـهر رمضـان الماضي، إلا أن هـذه الجهود لا تزال 
فـي بدايتهـا، وتحتاج لدرايـة بالفئـات الأقل دخـا والأكثر حاجة 
للمسـاعدات، وهـو أمـر يحتـاج لوقت طويل، بحسـب خبـراء في 

العمل الخيري.
وأمتـد تأثيـر الأزمـة السياسـية إلـى جهـات أخـرى، لا ترتبط 
بصـات مع جماعة الإخوان المسـلمين، ومنها جمعية » العالم بيتي 
للأعمال الخيرية«، والتي تتخذ من منطقة الإمام الشـافعي، احدى 

أفقر المناطق بالقاهرة » مقرا لها.

منع صلاة العيد في ميدان التحرير لاسباب امنية

فقراء مصر يدفعون »فاتورة« الخلافات السياسية
في عيد الأضحى

القاهرة - من لبنى صبري:

قال رئيس حزب الوفد المصـري الليبرالي إن انتخاب رئيس 
للبـاد غيـر القائـد العـام للقـوات المسـلحة الفريـق أول عبـد 
الفتاح السيسـي الذي زادت شـعبيته في الفترة الاخيرة يوجد 

ازدواجية في السلطة.
وقال السـيد البـدوي الـذي كان حزبـه ضمن احـزاب قليلة 
مسـموح لهـا بالعمـل في عهـد الرئيس الأسـبق حسـني مبارك 
»لا أسـتطيع أن أقـول إن حـزب الوفـد يؤيد أو يطالب بترشـيح 
السيسي فهذه المسألة لم تطرح للمناقشة داخل حزب الوفد لكن 
لو قرر الفريق عبد الفتاح السيسـي ترشـيح نفسـه اعتقد انه لا 

يوجد أحد ذو ثقل سياسي سيترشح أمامه.«
وأضـاف البدوي فـي مقابلة مع رويترز »وجـود رئيس - ايا 
كانـت خلفيتـه - في ظل وجـود وزير دفاع أو قائـد عام للقوات 
المسـلحة يحظى بـكل هـذا التأييد الشـعبي يجعل مـن الجيش 

سلطة ومن الرئاسة سلطة أخرى.«
كان السيسـي قد أعلن في الثالث من يوليو تموز الماضي عزل 
الرئيس الإسـامي محمد مرسـي أول رئيس منتخب ديمقراطيا 
فـي الباد في خطوة وصفها الإسـاميون بالانقاب جاءت بعد 
مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بعزله شارك فيها حزب الوفد.
وتزايدت شعبية السيسي بدرجة كبيرة بعد ذلك وتصاعدت 
التكهنـات فـي الفترة الأخيـرة عن احتمـال خوضـه انتخابات 

الرئاسة المقررة العام المقبل.
ونفـى البدوى أن يكون ما حدث بعد مظاهرات حاشـدة يوم 
30 حزيـران انقابا عسـكريا أو أن يؤدي ترشـح السيسـي إلى 
عسـكرة الدولة مؤكـدا أن حزبه الذي قاد انتفاضة شـعبية ضد 
الاحتال البريطاني عـام 1919 »ضد الحكم الديني وضد الحكم 

العسكري.«
لكنـه أضـاف »تولـي وزيـر الدفـاع - بعـد أن يخلـع بذلتـه 
العسـكرية - رئاسـة الجمهوريـة فـي ظـل دسـتور قاربنا على 
الانتهـاء منه يحدد سـلطات رئيـس الجمهورية تحديـدا ضيقا 
جـدا... يعني أن السـلطة الإدارية في الباد هـي الحكومة التي 

تشكل من حزب الأغلبية أو حزب الأكثرية وائتاف حاكم.«
وتعكـس تصريحـات البـدوي تغيـرا كبيرا فـي مواقف كثير 
من الليبراليـين والمصريين ممن كانوا يطالبون منذ أشـهر قليلة 
فقط بانهاء ما يرون انها عقود من الحكم العسكري الدكتاتوري 

الفاشل الذي لم يجلب سوى الفقر والفساد.
لكن عجز مرسـي عن تنفيذ اصاحات سياسـية واقتصادية 
خـال فتـرة حكمه جعـل الكثيريـن يندمـون علـى مواقفهم من 
الحكم العسـكري الذي قالـوا انه لا يزال - في اسـوأ احواله - 

خير من حكم مرسي.
وتابع البدوي وهو عضو في لجنة الخمسين التي تعكف على 
تعديل الدسـتور »هنا لا يمكن أن نتحدث عن الدولة العسـكرية 
يديرهـا  الدولـة  مؤسسـات  كل  أن  تعنـي  الدولـة  فعسـكرة 

عسكريون.«
ونفـى السيسـي أكثر من مرة أي طموح له في تولي السـلطة 
لكنـه قال فـي حديث لصحيفة المصـري اليوم قبل أيـام ردا على 
سـؤال عن احتمال خوضـه انتخابات الرئاسـة إن الحديث عن 
ذلك سـابق لأوانه وأعقب قائـا »الله غالب على أمـره« وهو ما 

فسره بعض المحللين على انه تراجع عن موقفه السابق.
وقـال البـدوي »أن يترشـح أحـد قـادة القـوات المسـلحة ثم 

يختاره الشعب هذه إرادة شعبية.«
وأضـاف انـه ليـس ثمـة مـا يدعو الـى القلـق من ان يسـيء 
السيسـي اسـتخدام صاحياته الرئاسـية لان الدسـتور الذي 
يجري اعداده حاليا سيحد من سلطات الرئيس ويمنح السلطة 

التشريعية آلية لمحاسبة الرئيس ومحاكمته او عزله.
وتحالف الوفـد لفترة وجيـزة مع جماعة الاخوان المسـلمين 
التـي ينتمـي لهـا مرسـي لخـوض أول انتخابـات برلمانيـة بعد 
الإطاحـة بمبارك والتي شـهدت فوزا غير مسـبوق للإسـاميين 
الذيـن سـيطروا علـى 70 بالمئة من مقاعـد البرلمان. انهـى الوفد 
تحالفه مع الإسـاميين بعد ذلـك في خطوة ألقـت الضوء مبكرا 

على الخافات بين الليبراليين والإساميين.
وقـال البـدوي »الجيـش لـم يكـن يخطـط لانقـاب فـي 30 
يونيو...لكـن لـو لم يكـن انحاز للشـعب في ذلك اليـوم لوقعت 

الباد في حرب أهلية.«
لكنـه أكد أن شـبح الحرب الأهلية قـد تبـدد الآن قائا »الأمر 
حسـم« وأضـاف »لم نكـن نتوقـع أن تدخل مصر فـي معركة مع 
الارهاب بهذه الشراسة.. تصورنا أن هذا خاف مع رئيس فشل 
فـي إدارة شـؤون الباد وكان يجب أن ندخل في اشـتباك أفكار 

واشـتباك سياسـي. لكن وجدنا اننا نشـتبك مع مسلحين.. هذه 
ظروف استثنائية.«

وتم خـال الاشـهر القليلـة الماضية القـاء القبـض على نحو 
الفـين من النشـطاء الاسـاميين واعضاء جماعـة الاخوان يمن 

فيهم مرسي.
وحزب الوفد جزء من جبهة الانقاذ وهي مظلة تضم مجموعة 
من الاحـزاب الليبرالية واليسـارية المدنية والتـي تختلف فيما 
بينهـا في التوجهات الاقتصادية وإن كانـت تتفق في الكثير من 

التوجهات السياسية.
ويقـول البدوي إن حزبه الذي يمتد تاريخه لما قبل ثورة عام 
1952 التي أطاحت بالملكية يتبنى مثل بقية اعضاء جبهة الانقاذ 
مفهـوم العدالـة الاجتماعيـة ويعمـل مـن خـال موقعـه بلجنة 

الدستور على ارساء هذا المفهوم والزام الدولة به.
لكنـه يعـارض توجهات احـزاب أخرى بالجبهـة فيما يتعلق 
بكيفيـة تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة التـي يـرى ان الدسـتور 
الجديد سيكفلها بالنص على الحق في السكن والتعليم والغذاء 

وسيعمل الحزب على تحقيقها من خال تشجيع الاستثمار.
وتطالب بعض الاحزاب الاشتراكية باجراءات تضمن تحقيق 
العدالة الاجتماعية وترى ان منها فرض ضرائب تصاعدية على 
الدخـول وحدا أدنـى للأجور وغيرها من الإجـراءات التي تعيد 
لاذهان التوجه الاشتراكي للحقبة الناصرية من تاريخ الباد.

ويقـول البـدوي إن العدالـة الاجتماعية تتحقـق إما بضغط 
الانفـاق أو بنظام ضريبـي يضمن ذلك لكنه يضيـف »أنا كحزب 
أعترض على أن تكون الضريبة التصاعدية نصا في الدستور... 
إلـى مسـتويات طـاردة  احيانـا تصـل الضريبـة التصاعديـة 

لاستثمار.«
ليسـت  الاجتماعيـة  العدالـة  لتحقيـق  »وسـيلتي  وتابـع 
الضرائب بل تشـجيع الاستثمار.. الاسـتثمار العربي والاجنبي 
والمحلي.. هذه هي الوسـيلة الوحيـدة لخلق فرص عمل. لن يتم 
احتـواء البطالة في ظل الحرب على الاسـتثمار. بعض الاحزاب 
اليسارية والاشتراكية تنظر للمستثمر على انه لص جاء لينهب 

أموال الشعب المصري.«
ورغـم هـذا الخـاف الحاد مـع التيـار اليسـاري والناصري 
يقول البدوى إن تحالفات حزبـه لخوض الانتخابات البرلمانية 
القادمـة ستشـمل الحـزب الناصـري بقيـادة حمديـن صباحي 
وحزب الكرامة وهو حزب ناصري آخر مشيرا إلى البعد القومي 

الذي يجمع بينهم.
توقـع البدوى أن يحقـق حزبه نجاحا كبيرا فـي الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلة فـي حال أن تجرى الانتخابـات بنظام القوائم 
وليـس بالنظام الفـردي. وقال »الاخوان ينافسـون في الفردي 
بقـوة شـديدة جـدا لكن لو قوائـم اتوقـع أن يأخذ الوفد نسـبة 

كبيرة« من المقاعد.
وتابع »هنـاك توجيه من بعض الجهات لإجـراء الانتخابات 
بالنظـام الفـردي وهذه مسـألة سـتؤدي إلـى وأد الديمقراطية 
وتنتهـي بنا إلى عدم وجود أحزاب سياسـية قـادرة على تداول 
السـلطة وهـذا من شـأنه إعادة انتـاج نظام مبارك خال عشـر 

سنوات.«
وتوقـع البـدوي أن تقاطع جماعة الاخوان المسـلمين رسـميا 
الانتخابات القادمة لكنه قال »هناك شـخصيات أخرى سـتدخل 
غير معروفة لنا جميعا بدعم من الاخوان المسـلمين مثلما دخلوا 

في انتخابات عام 2005.« 

رئيس حزب الوفد المصري: انتخاب 
رئيس غير السيسي يوجد ازدواجية في الحكم 

■ مدن مصريـة – »الأناضول«:  ألقت 
قوات الأمن المصرية، يوم السـبت وفجر 
الأحد، القبض على 27 من أنصار مرسـي 
وأعضـاء وقيـادات »التحالـف الوطنـي 
لدعم الشـرعية ورفض الانقاب«، المؤيد 
للرئيـس المعزول محمد مرسـي وجماعة 
الإخـوان المسـلمين، المنتمى لها مرسـي، 
فـي 4 محافظات، بحسـب مصـادر أمنية 

وشهود عيان.
)جنـوب(،  أسـيوط  محافظـة  فـي 
أفـادت مصـادر أمنيـة بـأن قـوات الأمن 
ألقت القبض علـى 3 من قيادات وأعضاء 
هـم:  الإخـوان،  وجماعـة  »التحالـف« 
والبرلمانـي  نصـر،  صـادق  عبداللـه 
السـابق عـن حـزب الحريـة والعدالـة، 
المنبثـق عن جماعة الإخـوان إثر مداهمة 
منزلـه في مدينـة أبنوب، وعبـد الناصر 
سـيد، القيـادي بجماعـة الإخـوان إثـر 
مداهمة منزلـة في مدينة أسـيوط )مركز 
المحافظة(، وعاطف حسـن عبد السـام، 
عضو »التحالف« والـذي قبض عليه في 

مقر عمله بإحدى مدارس مدينة الفتح. 
وأوضـح المصـدر أن المقبـوض عليهم 
يواجهون تهمـة التحريض علـى العنف 
خـال الاحتجاجـات الأخيـرة التي تلت 
فض اعتصام أنصار مرسـي فـي ميداني 
»رابعة العدوية »ونهضة مصر« بالقاهرة 
الكبرى في الـ 14 من شـهر أغسطس/ آب 

الماضـي. وفي سـياق متصل، قال شـهود 
عيـان إن قـوات الأمن ألقـت القبض على 
4 أشـخاص شـاركوا، السـبت، في وقفة 
احتجاجيـة أمـام مجمع محاكم أسـيوط 
بمدينـة أسـيوط؛ للتنديـد بمـا أسـموه 
وللمطالبـة  العسـكري«،  »الانقـاب  بــ 
بالإفـراج عـن ذويهـم الذيـن تم القبض 

عليهم خال أحداث العنف الأخيرة.
ولم يتسـن الحصول علـى تعقيب من 
مصدر أمني رسـمي حول أسباب القبض 

على هؤلاء المتظاهرين. 
وفي محافظة بني سـويف )وسـط(، 
ألقـت قـوات الأمـن القبـض علـى 9 مـن 
العنـف  علـى  بالتحريـض  المتهمـين 
العامـة  المنشـات  وحـرق  والتخريـب 
إبـان  العبـادة  ودور  الشـرطة  وأقسـام 
بينهـم  الماضـي  أغسـطس   14 أحـداث 
منتميـان لجماعـة الإخوان، همـا: كردي 
محمد نجم الدين  )40 عاما(، أبوبكر عبد 

العظيم فرحات )49 عاما(.
وأوضح المصدر بقية المقبوض عليهم 
هـم: إبراهيم عصمت محمـد )29 عاما(، 
محمد حسـني طرخان )22 عاما(، وليد 
التونـي  سـيد طـه )30 عامـا(، محمـد 
عبدالهـادي )53 عاما(، ماجد سـيد عبد 
العظيـم )42 عامـا(، علـي خيـري علي 
)23 عاما(، أحمد سـيد عبد السـام )25 

عاما(.

الأمن المصري يلقى القبض على 45 من أنصار
مرسي وعناصر الإخوان في 4 محافظات

■ القاهرة - يو بي اي: أصيب ثاثة 
مـن رجـال الشـرطة المصريـين الأحـد 
بجروح فـي هجوم اسـتهدف حافات 

للجيش المصري في سيناء .
ونقـل موقـع » الدسـتور الاصلي » عن 
شهود قولهم ان 3 من رجال الشرطة على 
الاقـل جرحوا اليـوم في الهجوم المسـلح 
الـذي شـنه مسـلحون علـى 5 حافـات 
للجيش المصري بسـيناء كانت تقل عددا 

مـن قوات الامن المركـزي آتين من رفح في 
طريقهم الى العريش لقضاء اجازتهم.

 وقالـت مصـادر أمنية ان المسـلحين 
شـنوا الهجـوم علـى الحافـات عنـد 
الحاجز الأمني بمنطقة أبو طويلة قرب 
الشـيخ زويـد علـى طريـق العريش- 
رفح، وان تبادلا لإطاق الرصاص وقع 
بين المسـلحين و مدرعـة للجيش كانت 

ترافق الحافات.

اصابة 3 شرطيين مصريين
بجروح في هجوم بسيناء

■ القاهـرة – »الأناضـول«: تحولـت 
مراسـم تشـييع جثمان الطالب الجامعي 
»بـال علـي جابر«، الـذي قتـل الجمعة، 
لمسـيرة  الأمـن،  قـوات  تفريـق  خـال 
مؤيـدة للرئيـس المصري المعـزول محمد 
فيهـا  طالـب  تظاهـرة،  إلـى  مرسـي، 
المشـيعون بـ«القصاص« لبال، منددين 

بـ«الانقاب العسكري«.
فقـد  الأناضـول،  مراسـل  وبحسـب 
أمّ والـد بـال )17 عامـا، الطالـب بكليـة 
الهندسـة، جامعـة عـين شـمس، شـرقي 
القاهرة(، المصلين في صاة الجنازة على 
نجلـه ظهر اليوم الأحد، بمسـجد الإيمان 
بمدينة نصر )شـرق(، قبـل أن يتوجهوا 

لدفنـه في مقابر أسـرته بطريق »مصر - 
السويس« )شمال شرق مصر(.

 وعقـب انتهـاء الصـاة، ردد المشـيعون 
 ، والجيـش  بالشـرطة  منـددة  هتافـات 
والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن قتله، ومن 
بينها »حسـبنا الله ونعم الوكيل«، »يسـقط 
يريـد  و«الشـعب  العسـكر«،  حكـم  يسـقط 

إعدام السفاح«، و«الداخلية بلطجية«.
وقـام زمـاء بـال، خـال الجنـازة، 
بتوزيع علـى المارة، ورقة مكتـوب عليها 
»كيف نقاوم الانقاب العسـكري سلميا، 
والفرق بين الاحتجـاج والمقاومة«، بينما 
قامت الفتيات والنساء بإطاق الزغاريد 

فرحة، بـ«استشهاد« بال. 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعلـن الطيـار 
الشـركة  رئيـس  نصـر  الكـريم  جـاد 
حركـة  زيـادة  للمطـارات  المصريـة 
الطيران والركاب بمطاري شرم الشيخ 
والغردقة السـاعات الماضية بنسبة 20 

بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي. 
وقـال نصر إن هـذه الزيـادة جاءت 
بعد إرتفاع الدول التي رفعت حظر سفر 
مواطنيهـا إلى مصر إلـى 20 دولة حيث 
استقبل مطار شرم الشيخ 9 آلاف راكب 
بينمـا وصـل 6500 راكب إلـى الغردقة 

الطيـران  حركـة  تزايـد  المتوقـع  ومـن 
والـركاب للمقاصـد السـياحية بالبحر 
الأحمـر خـال الأيـام القادمة مـا يعيد 

حالة الرواج السياحي لهذه المناطق. 
وأضـاف نصر أنه رغم هـذه الطفرة 
أن  إلا  والسـياحة  الـركاب  حركـة  فـى 
معـدلات الحركة مازالت أقل بنسـبة 42 
بالمئـة مـن المعـدلات الطبيعيـة لحركة 
الركاب والطيران في المطارات الداخلية 
والتى سـجلت قبـل ثورة كانـون ثان/ 

يناير . 

جنازة طالب مؤيد لمرسي تتحول 
إلى مظاهرة منددة بالجيش والشرطة

20 ٪ تحسنا فى حركة
الطيران والركاب بمطاري شرم والغردقة 

دخان يتصاعد من اثار تفجير في بغداد امس

السيد البدوي
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الناصرة ـ »القدس العربي«
 

من زهير أندراوس:

تُواصـل الدولـة العبريّة فـرض الوقائـع على الأرض 
بهـدف فصـل القـدس المحتلّـة مـع محيطهـا الجغرافـيّ، 
انطلاقًـا مـن إيمـان أقطاب تـل أبيب بـأنّ ما يُطلـق عليها 
القدس الموحدّة، هي العاصمة الأبديّة لإسرائيل، وفي هذا 
السياق، ناقشـت المحكمة العليا الإسرائيليّة صباح أمس 
ان قرية بيت صفافا، ضدّ  الأحـد الالتماس الذي قدّمه سـكّ
مخطط الاحتلال بفتح شـارع سـريع )أتوتسترادا( يشق 

القرية إلى قسمين.
وقـال السـكّان، بواسـطة محاميهـم إنّ مزاعـم بلدية 
الاحتـلال فـي القدس الغربيّـة بأنّه جـرت مفاوضات بين 
الطرفين حـول الشـارع الجديد هي محض افتـراءات من 
قبل البلديّة، مشددّين على أنّهم يرفضون جملة وتفصيلًا، 
مخطط البلدية لفتح الشـارع السريع، الذي سيؤدّي إلى 
تقسيم القرية العربيّة الفلسطينيّة إلى قسمين، كما أفادت 

صحيفة »هآرتس« العبريّة أمس. 
وتابعـت الصحيفة قائلةً إنّه في الأسـبوع الماضي قدّم 
السـكّان بواسـطة محاميهم التماسًا سـريعًا إلى المحكمة 
العليـا، التـي ناقشـته، وجـاء فيـه أنّ تصـرف البلديّـة 
بتقديم محضر جلسـة بين السكان وممثلي البلدية هو أمر 
يتعارض جوهريَا مع القانون الإسرائيليّ، خصوصًا وأنّ 
النقاش بين الطرفين، السـكان والبلدية، لم يؤت بثماره، 
عـلاوة على ذلـك، أكّد السـكان على أنّهـم يرفضون جملة 
وتفصيلًا مزاعـم البلدية، كما تّم تقدمها من قبل المترافعين 

عنها إلى المحكمة العليا. 
وكانـت الصحيفـة العبريّة قد كشـفن مؤخـرًا النقاب 
عـن أن بلديـة الاحتـلال فـي القـدس بدأت بشـق شـارع 
)أوتوسـترادا(، متعـدد المسـارات، والـذي سـيؤدي إلى 
تقسـيم قرية بيـت صفافا الفلسـطينية، جنـوب القدس، 
إلى قسمين منفردين الواحد عن الأخر، مضيفةً أن الشارع 
سـيُطوق عمليا القرية، وأنه سيُقام على بعد أمتار عديدة 

من بيوت السكان الفلسطينيين، وهي البيوت التي أقيمت 
بترخيـص مـن البلديـة، علـى الرغـم مـن معرفتهـا بأنها 

ستشق الشارع الواسع. 
وأضافـت الصحيفـة أن السـكان الذين اعتـادوا على 
الذهاب إلى المسـجد أوْ الفرن أو الدكان، سـيضطرون من 
اليـوم فصاعدًا إلـى قطع طريـق طويلة وجسـور عديدة 
للوصـول إلى الأماكن المذكورة. علاوة على ذلك، أشـارت 
الصحيفة إلى أن العمل في الشارع بدأ على خلفية خريطة 
تم إعدادهـا قبل 22 عامًا، وأنها لـم تحصل على تراخيص 
لشـق الشـارع المذكور وبناء الجسـور، لافتةً إلـى أن من 
سيسـتمتع بهـذا الطريـق الجديـد هـم المسـتوطنون في 
المنطقـة المسـماة إسـرائيليًا )غـوش عتصيـون(، الذين 
سيكون بإمكانهم الوصول إلى مركز القدس الغربية وإلى 
مدينة تل أبيب دون أنْ يتوقفوا في أي شارة ضوئية، كما 

قالت الصحيفة العبرية. 
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن بيـت عائلـة سـليمان، 
سـيكون البيـت الأكثر قربًـا للشـارع، وأن البلدية بصدد 
اقتلاع الأشـجار التي تملكها العائلة في بسـتانها، كما أنه 
إلى جانب الشـرفة، شرفة البيت، سـيُقام وفق التخطيط 
جـدار بارتفاع 8 أمتار، وقال علاء سـلمان، من العائلة إن 
البلديـة تُقيم عمليًا في القرية جـدار عزل عنصري جديد، 
كما تقيم فـي الضفة الغربية المحتلـة، وأضافت الصحيفة 
أن المحامي الفلسطيني، قيس يوسف ناصر، قدم التماسا 
إلى المحكمة الإدارية باسم السكان المتضررين، طالبا وقف 
العمل في شق الشارع وإعادة التخطيط من جديد، وأعرب 
المحامي ناصر عن قناعته أن شـارعُا من هذا القبيل لا يقام 
فـي حي يهـودي، لافتا إلـى أن الحديـث دور عن تخطيط 
عنصري وتمييز صارخ ضد العرب الفلسـطينيين، والذي 
سـيحرم السكان من أراضيهم، وهذه عمليا سرقة، وليس 
هذا فقط، إنما سـيمنعهم من الحـق بالاعتراض والمطالبة 

بتعويضات، على حد قول المحامي ناصر. 
فـي سـياق ذي صلـة، كشـفت صحيفـة )معاريـف( 
العبريـة في عددهـا الصادر أمس الأحـد، نقلًا عن مصادر 
سياسـية وصفتهـا بأنهـا عاليـة المسـتوى في تـل أبيب، 
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  أن  عـن  النقـاب  كشـفت 

يسـاورها القلق والخشـية مـن مغبة تقريـر جديد يعكف 
على إعداده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
ينتقـد فيـه بحـدة سياسـة الاسـتيطان التـي تنتهجهـا 
حكومـة بنيامين نتنياهو، مشـيرةً إلى أنه مـن المنتظر أنْ 
يتم نشـر التقرير المذكور قريبًا. وسـاقت الصحيفة قائلةً 
إنّ السـلطات الإسـرائيلية، ذات الشـأن، تتوقع أن يكون 
التقريـر شـديد اللهجـة وأن يفضـي إلى اتخـاذ خطوات 
عقابيـة ضـد الدولة العبريـة، وذلك على ضـوء القرارات 
الحكوميـة الإسـرائيلية الأخيـرة والقاضية باسـتئناف 
البنـاء فـي المنطقـة E1 وباقـي المسـتوطنات فـي الضفة 

الغربية المحتلة.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة أيضًـا فـي هذا 
السـياق إلى أن الجهـات المسـؤولة، التي وصفتهـا بأنها 
عالية المسـتوى في وزارة الخارجية الإسـرائيلية أعربت 
فـي مـداولات مكثفة عقدت مؤخـرا عن نتائـج وتداعيات 
مختلفـة لمثـل هـذا التقريـر، لافتـةً إلـى أنـه من بـين هذه 
التداعيات تبني مجلس الأمن الدولي لهذا التقرير، وأيضًا 
إقرار عقوبات ضد إسـرائيل أو بناء آليـات لمراقبة البناء 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على حد تعبيرها. 
بالإضافة إلـى ذلك، نقلت الصحيفة عن المصادر عينها 
قولهـا إنه مـن بين الاحتمـالات التـي تم التداول بشـأنها 
فـي جلسـات الموظفـين الكبـار فـي الخارجيـة، هـي قيام 
مجلـس الأمـن الدولـي بتبنـي التقريـر ومن ثـم التوجه 
لمحكمـة الجنايات الدوليـة وطلب رأي قانونـي حول هذا 
البنـاء، على حد قولهـا. جدير بالذكـر، أن مجلس حقوق 
الإنسـان التابع لـلأمم المتحـدة كان قد أعلن عن تشـكيل 
لجنة تحقيـق دولية لفحص تداعيات البناء الإسـرائيلي 
والمدنيـة  السياسـية  الحقـوق  علـى  المسـتوطنات  فـي 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية للفلسـطينيين في 
الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، وقد فشلت جهود 
الدولـة العبريـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بإلغـاء 
هـذا القـرار الأمر الـذي دفـع دعا نائـب وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلية، زئيف ألكين، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، 
بنيامـين نتنياهـو، إلـى قطع علاقـات الدولـة العبريّة مع 

مجلس حقوق الإنسان الدولي.

العليا الإسرائيليّة تناقش مخطط الاحتلال 
لفتح شارع سريعٍ متعدد الاتجاهات يُقسّم قرية بيت صفافا 

لقسمين والسكّان يؤكّدون رفضهم مزاعم البلدية

لندن ـ »القدس العربي«

اعداد ابراهيم درويش:

حمص، هـي ثالث مدينة سـورية محفورة في 
ذاكرة المسـلمين بانها مثوى القائد المسلم العظيم 
خالـد بـن الوليـد، بطـل مؤتـة ومعـارك الفتـح 
الاسـلامي، وفي الوقـت الحالي المدينـة التي هي 
المـكان الـذي تفجـرت فيه الثـورة المسـلحة ضد 
نظام بشـار الاسـد، وكذلك المدينـة التي تحولت 
مـن  وتـلال  انقـاض،  الـى  واحياؤهـا  بيوتهـا 
الحجـارة، وينتشـر فيها الجوع والقتـل والنهب 
والاختطاف، وقصة ما يجري في داخلها يحيكها 
جيمـس هاركـين فـي تقرير لـه نشـرته صحيفة 
»الغارديـان«، حيث يقارن بين زيارتـه لها العام 

الماضي وما شاهده اخيرا. 
ويقـول انـه قابل ابو علي اول مرة في شـباط 
)فبرايـر( العـام الماضـي حيـث كان فـي زيـارة 
لسـورية ويحـاول العثـور على مـن يوصله الى 
حمـص التـي كان الجيش السـوري يقصفها. في 
حين لـم يكن هم ابو علي السياسـة بقـدر ما كان 
مهتمـا بالثمـن الانسـاني للازمـة التـي تمـر بها 

بلاده. 
وينتمـي ابو علي الـى ما يطلق عليـه الجناح 
المعتـدل مـن المعارضـة السـورية، فهـو يعارض 
بشـار الاسـد، الرئيـس السـوري لكنه يـرى ان 
عسـكرة الانتفاضة كانت خطأ مع انه يؤمن بحق 

الناس في الدفاع عن انفسهم. 
ولـم يكـن ابـو علـي فـي حينـه قـادرا علـى 
مسـاعدة هاركين، لكنهما ظلا علـى تواصل. ففي 
تموز )يوليـو( الماضي اخبر ابو علـي هاركين ان 
1600 مـن اقاربه ومعارفه واصدقائه ومن يتصل 
بهم قتلـوا خلال العامين ونصف الماضيين ومعهم 

»مشاعرنا ماتت«. 
ومن هنا التقى هاركين مع ابو علي في الشـهر 
الماضـي فـي دمشـق حيـث كان هـذا الصحافـي 
بزيـارة حمص للاطلاع على مـا يجري فيها وهي 
المدينـة التـي كان يعيـش فيهـا مليون شـخص، 
الثـورة  التـي كانـت تعـرف بعاصمـة  فحمـص 
السـورية لم تعـد كذلك ولم يعد احد يشـير اليها 

بهذا الوصف.

 في الداخل نظام والخارج مقاتلون

هـي تعيش مثل بقية المدن السـورية حالة من 
الجمود تقوم من خلاله قوات النظام بالسـيطرة 
المقاتلـون  يتحـرك  فيمـا  المدينـة  داخـل  علـى 
والمعارضة المسـلحة في القرى والارياف المحيطة 
بهـا. وتعيش المدينـة فوق هذا حالـة من الصراع 
الطائفـي بين السـنة والعلويين الموالـين للنظام. 
ويضيف التقرير ان ما تقوم به فرق الامم المتحدة 
مـن تدميـر للترسـانة الكيماويـة التـي تملكهـا 
سـورية لا يهـم السـوريين ولا يهمهـم مـن يموت 

بالغـاز السـام لان الذيـن يموتـون بالرصـاص 
والمتفجرات عددهم اكبر. 

ويتحـدث عـن ابـو علـي وهـو مـن الطائفـة 
العلويـة، والـذي يعانـي من مشـاكل فـي الظهر 
بسـبب اسـاليب التعذيب التي تعـرض لها اثناء 
سـجنه وعانى من »الكرسـي الالماني« في سـجن 
صديانا فـي اواخر الثمانينات من القرن الماضي، 
حيث قضـى فيهـا 12 عاما لنشـاطاته في الحزب 

الشيوعي. 
ويقـول ابـو علـي ان 36 من زملائـه عانوا من 
التعذيـب علـى الكرسـي الالماني حيـث يتم ربط 
الرجلين واليدين بالكرسـي حتى يعاني السجين 
اكبـر قدر مـن الالم في ظهره.  ويتحـدث ابو علي 
عـن المشـاكل اليوميـة التـي تواجـه السـوريين 
مـن ارتفـاع الاسـعار، وعـدم توفر فـرص العمل 
بسـبب الحرب حيث خسر عمله في مجال الطاقة 
الشمسـية، ويعيـش بـدون راتـب، قائـلا ان من 
يحصـل على الرواتـب الان هم موظفـو الحكومة 

فقط. 
ويقضـي ابـو علي وقتـه يسـاعد الهاربين من 
المعارك في حمص والمناطق الاخرى في سـورية، 
ويديـر كذلك برنامجا للعنايـة بـ 600 عائلة فرت 
من ريف حماة وحلب. ويقوم بجمع المال وتوفير 

الاغطية والطعام لهم. 
ويتحـدث ابو علي بأسـف عن ارتفاع اسـعار 
حليب الاطفـال وعدم توفر الاموال للتعليم حيث 
تعاني المناطق الامنة من ازدحام في اعداد الطلبة 
وقلة في الكتب الدراسية، وحتى في المناطق هذه 
يعيـش السـكان تحـت خطـر اصابتهـم بقنابـل 
الهـاون التـي اخطـأت هدفهـا. ويقـول ابـو علي 
ان ابـن اخيه حمـزة قتل مع خطيبتـه عندما كان 
يتسـوقان في منطقة تعتبر آمنـة والتي تعرضت 

لصواريخ المقاتلين.
 

في الطريق الى حمص

ويقـول هاركين ان التوصـل لحقيقة ما يجري 
من صراع في سـورية امر صعـب، فمن الصعوبة 
علـى  الاجانـب  الصحافيـين  حصـول  بمـكان 
تأشيرات دخول لسـورية، وحتى لو حصلوا فلا 
يسـتطيعون السفر خارج دمشق لان هذا يحتاج 
الـى اذن مـن وزارة الاعـلام من تحـدده. وعليه 
يجد الصحافيون الاجانب انفسـهم امام خيارين 
وهمـا اسـتطلاع مـزاج الشـارع فـي العاصمة او 
القبـول ومقابلة ما تقول الحكومة انهم جهاديون 

القي عليهم القبض. 
ونفس الامر في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
المقاتلـين حيث يتعرض فيهـا الصحافيون لخطر 
الاختطـاف، كمـا ان حضـور القاعـدة فـي هـذه 
المناطـق يجعل مـن نقل الاخبـار والتقاريـر امرا 

صعبا. 
ولهذا يقررهاركين المغامرة ويركب الحافلة من 
محطة دمشق المركزية ويسافر الى حمص، وكان 
يجلس بجانبه شاب ذاهب الى بلدته قرب حماة 

بعد ان سـجل في جامعة دمشق، وتحمل الحافلة 
اثار الرصاص الذي اصاب كل نافذة من نوافذها، 
ويقول له الشـاب ان صديقين له اصيبا برصاص 
اثنـاء الرحلة، ولولا الحياء لارتمـى على ارضية 
الحافلـة طوال الرحلة. ولا يبدي الشـاب اعجابا 
بالنظـام ذلك ان عمه قد اعتقل قبل 18 شـهرا ولم 
يسـمع منه منذ ذلـك الوقت. ولا يحبـذ المقاتلين، 
فاهـل بلدتـه باتـوا يكرهونهـم »وسـئموا منهم، 
فهم يأتون ويفجرون نقاط التفتيش خارج المدن 
ثم يفـرون، وبعد ذلـك تأتي الميليشـيات المؤيدة 
للنظام وتسرق كل شـيء«، وسرقت الميليشيات 
بقـرة وحيدة لعجوز فـي قرية مجـاورة وعندما 
ناشـدهم سـكان القرية اعادتها قالـوا ان البقرة 

تكلمت كلاما سيئا عن الرئيس بشار. 
وتعتبـر حمـاة التي تعرضـت لمجـزرة على يد 
والد الرئيس الحالي وتغلي فيها المشـاعر المعادية 
للنظـام هادئـة حيث ينتشـر فيها الجنود بشـكل 
اجبـر المعارضـة علـى الصمـت ممـا دعـا المقاتلين 
لاتهام حماة بالخيانة حسـبما يقول الشاب الذي 
يحاول اخفاء مواقفه السياسية في الجامعة التي 
ينتشر فيها الكثير من مؤيدي النظام »عندما اكون 
بينهـم اقـول اننـي احب الرئيـس وادعـو لمعاقبة 

الارهابيين«. 
في داخل حمص

بالمدينـة  حمـص  وصـف  ان  هاركـين  ويقـول 
المحاصـرة ليـس دقيقا فهنـاك جيوب لا تـزال تحت 
سـيطرة المقاتلـين بمـن فيهـا مناطـق داخـل البلدة 
يعانـون  مواطـن،  الاف   3 يعيـش  حيـث  القديمـة 
من نقـص المـواد الغذائية وانقطـاع دائـم للكهرباء 
ويعيشـون في اوضـاع مزرية. امـا المناطق الاخرى 
في حمص فتعود الى حياتها الطبيعية ولكن بشـكل 

حذر. 
ويقـول ابـو علـي ان حمـص مقسـمة الـى ثلاثة 
اقسـام، الجيوب التـي تقع تحت سـيطرة المقاتلين، 
وتلـك التي تعتبر معاقل قويـة للنظام والثالثة التي 
يعيـش فيها متعاطفون مع المعارضة والتي يسـيطر 

عليها النظام وهي التي يعيش فيها ابو علي. 
وبخـلاف جيـوب المعارضـة فهاتـان المنطقتـان 
تحصلان على المسـاعدات والدعم الحكومي خاصة 
فيمـا يتعلـق باسـعار الخبـز وتتوفـر فيهمـا المـواد 
الغذائيـة بشـكل كبيـر، لكـن الاسـعار مرتفعـة ولا 
يستطيع الحصول على الكثير منها الا من يملك المال. 
ويقـول ابو علـي ان المقاتلين كانوا يهربـون الطعام 
والمـاء الى الاحيـاء التي تقـع تحت سـيطرتهم عبر 
انفـاق وممـرات ارضية الا ان النظام اكتشـفها وقام 
بتفجيرها. ومن المتوقع ان تسـقط هـذه بيد النظام 

مثلما سقط حي بابا عمرو من قبل. 

حي الوعر

وفـي منطقـة المعارضة التـي يعيش فيها السـنة 
بشـكل كامـل يلتقـي مع صديـق لابو علـي وناج من 
بابـا عمرو، يرفـض الحديث مـع الصحافيين ويقول 

ان الحديـث عما حصـل في حيه يجعلـه يبكي، لانه 
مصـاب بمـرض في عينيه فـلا يريد الحديـث. ولكن 
يقول ان السوريين شـعب متفائل وخلفه 7 الاف من 
الحضارة وان احسن اصدقائه جاءوا من العلويين، 
فالصداقـة تنبع مـن المعاملة لا الديـن »ولا اتمنى ان 

يرى احد ما شاهدته« في بابا عمرو. 
يعيش ابو علي وامجد وهما كما يكشـف علويان 
في احياء آمنة. ويقول هاركين انه بعيدا عن القنابل 
والرصاص الذي يهدد الحياة في حمص هناك الخطر 
الطائفـي الزاحـف والـذي يمثل خطـرا على حمص 
وكذا سـورية، مشيرا الى استهداف حي الوعر الذي 
يعيـش فيـه 500 الف شـخص نصفهم مـن الهاربين 
هربوا مـن مناطق تقع تحت سـيطرة المقاتلين.  وكل 
شـخص في الحي سـني، ولا يقع بشـكل كامل في يد 
الحكومـة وبهذا يصعب الدخول اليه. ويعاني الحي 
مـن ظروف صعبـة وازدحـام، ويعتمـد النظام على 
المواقع العسـكرية المحصنة لمراقبة المنطقة، كما يقوم 
بتحييـد الخطر باسـتخدام القناصـة والصواريخ، 

مما يجعل حي الوعر »سجنا مفتوحا«. 
ويقول انه تعرف في حي الوعر على شـاب هرب 
من جيب تسـيطر عليه المعارضة وظلا على تواصل. 
وقد تحول الشـاب من الحلم بالحصول على وظيفة 
او فتـاة الى التعاطـف مع الجماعات المتشـددة مثل 

جبهة النصرة. 
ويـدرس فـي جامعـة تشـرين لكنـه يشـاهد في 
رواحـه وايابـه مـا تقوم بـه الشـبيحة مـن اعمال. 
ورفض الشـاب كل العروض التي قدمهـا له هاركين 

بارسال مساعدة مالية ولو بسيطة. 
وفـي الفتـرة الاخيـرة طلب مبلغـا من المـال مما 
يشـير للازمة التـي يمر بهـا ومن يعيش فـي الحي، 
ويقـول الشـاب »هنا فـي حمص كل السـنة يريدون 

الرحيل، اراك بعد النصر«.

حياة مزدوجة

لكـن الرحيل يحصـل يوميا، فـي مناطق اخرى 
حيـث يتدفـق اللاجئـون علـى الحدود مـع الاردن 
وتركيا، وقلة من اللاجئـين من يعودون الى بلدهم 

ليس للاستقرار الدائم ولكن للقتال. 
ونشـرت صحيفـة »نيويـورك تايمـز« قصـص 
مقاتلين سـوريين يقودون حياة موزعة بين العائلة 

في مخيمات اللاجئين والقتال داخل سورية. 
ويشـير التقريـر الـى الحيـاة المزدوجـة التـي 
يقودها اشـخاص مثل وائل الور، وحسين الزعبي. 
وعلـى خـلاف المقاتلـين الاسـلاميين الذيـن حققوا 
تقدمـا ضـد قـوات الحكومـة فـي الاشـهر الاخيرة 
فهـؤلاء المقاتلون الذين يقطعـون الحدود الاردنية 
مع سـورية هم من اصحـاب المصالح الصغيرة، من 
النجارين والسـباكين ممن وجدوا انفسـهم وسـط 
الحـرب، حيـث يقاتلـون لاسـابيع فـي السـاحات 
عبـر  عائلاتهـم  مـع  اثناءهـا  يتصلـون  القتاليـة، 
الهواتف وبعد ذلك يعودون الى الاردن للعلاج من 
جـراح اصابتهم او متابعة المصالـح التجارية التي 

قد تضررت بسبب غيابهم عنها. 

اللاجئون السوريون يجلبون للاردن خبراتهم ومذاقات المطبخ الدمشقي وهم ليسوا عبئا على الاقتصاد ويسدون حاجته من العمالة الرخيصة

صحف غربية: في ريف حماة ملوا من المقاتلين .. والموالون للنظام اتهموا بقرة بشتم الرئيس
وحمص اسيرة بين الشبيحة والذبيحة.. والاختطاف لاسباب عسكرية ومالية وطائفية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

ما زال حادث قتل المسـتوطن الإسـرائيليّ 
خـارج منزله شـمال غـور الأردن فـي الضفة 
الغربيـة المحتلة طعنًاً بسـكين، مـا زال يقضّ 
مـن  أبيـب  تـل  فـي  القـرار  صنّـاع  مضاجـع 
ة، خصوصًا  المؤسسـتين الأمنيّـة والسياسـيّ
وأنّه بحسـب وسـائل الإعلام العبريّـة، فإنّ 
جهـاز الأمـن العـام )الشـاباك الإسـرائيليّ( 
لـم يتلـق إنـذارًا مبكرًا عـن إمكانيـة حصول 
العمليـة، والسـبب الثانـي، أنّـه علـى الرغم 
مـن مرور خمسـة أيام مـن مقتل المسـتوطن، 
الذي شـغل منصب نائب قائـد وحدة النخبة 
فـي جيـش الاحتـلال )غفعاتـي(، لـم يتمكّن 
المحققـون من الوصول إلـى طرف خيط حول 

هوية منفذي العملية. 
يُشـار إلى أنّ القتيل هـو ضابط الاحتياط 
الكولونيل سـاريا عوفر )50 سـنة(، الذي تّم 
قتله بواسـطة آلة حادة من قبل فلسطينيين، 
كمـا أفادت »يديعوت أحرونـوت« التي أكّدت 
علـى أنّ الجيـش الإسـرائيلي قـام حتى الآن 
باعتقـال خمسـة فلسـطينيين للاشـتباه في 
علاقتهـم بقتلـه ونقلـوا حيـث تّم نقلهـم إلى 
جهاز الأمن العام )الشاباك( للتحقيق معهم، 
كما واصل البحث عن مشـبوهين فلسطينيين 

آخرين. 
وبحسـب الصحيفـة فقـد قـام شـخصان 
الضابـط  وطعنـا  المسـتوطنة  باقتحـام 
فلسـطينيين  أن  ادعـت  التـي  وزوجتـه، 
همـا مـن نفـذا عمليـة القتـل. واتهـم رئيـس 
المجلـس الإقليمـي الاسـتيطاني فـي المنطقـة 
السـلطة  وحمّـل  بالحـادث  الفلسـطينيين 

الفلسطينية مسؤوليته، قبل أن يبدأ التحقيق 
في ملابسات القضية. 

شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  وأعـرب 
بيريـس عـن صدمتـه الشـديدة نتيجـة قتل 
عوفـر، قائلًا إنّ هذا الحادث الفظيع يعد عملًا 
قاسـياً جـداً أودى بحيـاة ضابـط كبير عمل 
جاهـداً طوال حياتـه لخدمة شـعبه ووطنه، 
على حدّ تعبيره. مـن ناحيته قال نائب وزير 
الأمن الإسرائيلي داني دانون إنّ الحادث في 
غـور الأردن يدخل في إطار سلسـلة حوادث 
قتل إسـرائيليين في الضفة لا صلـة بينها، إلا 
أنها ترسـم صورة مزعجة للوضـع. وأضاف 
أن هناك مجالًا لدرس مسألتي مواصلة عملية 
التفاوض مع الفلسـطينيين وإطلاق سـجناء 
فلسـطينيين، لافتًـا إلـى أنّ خلفيـة الحوادث 
الأخيـرة التي قتـل نتيجـة لها إسـرائيليون 
تعود إلى سياسـة التحريض على إسـرائيل 
التـي تتبعها السـلطة الفلسـطينية. وخلص 
إلـى القـول إنّ الدولـة العبريّـة تتوقّـع مـن 
السـلطة الفلسـطينيّة ردود فعل تختلف عما 
تقوم به حاليًا، على حدّ تعبيره. من ناحيته، 
قـال القائـد العـام لهيئـة الأركان فـي جيش 
الاحتلال الإسـرائيليّ، الجنرال بيني غانتس 
بالتحقيـق  يقـوم  الإسـرائيلي   الجيـش  إنّ 
فـي الحـادث وأنّـه مـا زال مصرَا علـى ضبط 
الفاعلـين، وذلـك خـلال لقـاء جمعـه بزعماء 

الطائفة الدرزية في إسرائيل. 
وقال وزير الإسـكان أورى أرئيل من حزب 
البيت اليهودي المتطـرف إنّه يعرف الضابط 
المقتـول عوفـر شـخصيًا وقابلـه فـي الفترة 
الأخيـرة، لافتًـا إلـى أنّ الحديـث يـدور عـن 
حـادث قاتـل وفشـل إضافي للجيـش، يثبت 
أن محادثـات السـلام تجبـي فقـط ضحايا لا 
السـلام، وطالـب رئيـس الحكومـة بالوقـف 

الفوري للمفاوضات. 

وذكـرت صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت« 
أنّ السـلطة الفلسـطينية صحيـح لـم تعقـب 
علـى العملية ولكـن مصدر رفيع في السـلطة 
أخبرهـا أن الارتفـاع فـي حـوادث القتل على 
خلفيـة أمنية فـي الضفـة نابع من التنسـيق 
الأمني الخاطئ بين قوات الجيش الإسرائيلي 

وأجهزة السلطة الأمنية. 
يفعـل  الإسـرائيليّ  الجيـش  أنّ  وأضـاف 
ما يحلـو له فـي المناطق الخاضعة لسـيطرة 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينيّة، 

على حدّ تعبيره.
في السـياق ذاته، وتحت عنوان: تجاوزا 
الخـوف، كتـب المحلـل للشـؤون العسـكريّة 
فـي صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت«، أيكس 
فيشـمان، المقرب جدًا من المنظومة الأمنيّة في 
الدولـة العبريّة، نقلًا عن مصادر أمنيّة رفيعة 
المسـتوى في تل أبيـب، أنّ الأجهـزة الأمنيّة، 
لـم تتمكّن حتى هذه اللحظـة من العثور على 
طرف خيط لحلّ ألغاز عمليات القتل الأخيرة 
الغربيّـة  الضفـة  فـي  إسـرائيليين  لجنـود 
المحتلّـة، وأنّهـم يبحثون عـن دلائـل للتأكيد 
على أنّ الفلسطينيين باشروا عمليًا بما يُمكن 
أنْ يقترب من انتفاضة شـعبيّة، لافتًا إلى أنّه 
على الرغم من عـدم ربط الأجهزة الأمنيّة بين 
الحـوادث الأربعـة التي وقعت في الأسـابيع 
الأخيرة في الضفة )قتل جنديين إسرائيليين، 
بسـاغوت  لمسـتوطنة  اقتحـام  ومحاولـة 
بالضفـة الغربيّة وقتل ضابـط الاحتياط( إلا 
أنّـه لا يمكن الحديـث عن تزامـن غير مخطط 
لـه، على حـدّ تعبيره. وقـال المحلـل أيضًا إنّ 
سلسلة الأعمال التي وقعت تؤكّد بشكل يقطع 
الشـك باليقين بـأنّ قوّة الـردع الإسـرائيليّة 
تراجعت كثيـرًا في الفتـرة الأخيرة، في حين 
تآكلـت قـوة الردع للأجهـزة الأمنيّـة التابعة 
عـدم  علـى  مشـددًا  الفلسـطينيّة،  للسـلطة 

وجود أيّ تفسـير منطقيّ لهذه الأعمال وعدم 
وجود معلومات سريّة لدى أجهزة المخابرات 
الضفـة  فـي  يجـري  مـا  حـول  الإسـرائيليّة 
الغربيّـة، وبالتالـي، أضـاف فيشـمان، فـإنّ 
الفدائيين الفلسـطينيين استشـعروا بضعف 
الأجهزة الأمنيّة الإسـرائيليّة والفلسـطينيّة 
علـى حـدٍ سـواء، وقـرروا أنّـه حـان الوقت 
لإخـراج مخططـات القتـل إلى حيّـز التنفيذ، 
زاعمًـا أنّ المخابرات الإسـرائيليّة تتعامل في 
هـذه الأيام بشـكل سـلس، على حـدّ وصفه، 
مع السـكّان الفلسطينيين، بسبب المفاوضات 
وسـاق  الطرفـين،  بـين  الدائـرة  السياسـيّة 
قائـلًا، نقـلًا عـن المصـادر عينهـا، إنّـه وفـق 
المعطيـات الرسـميّة لـدى الأجهـزة الأمنيّـة 
فـي تل أبيب، فـإنّ العام 2013 سـجّل ارتفاعًا 
كبيـرًا فـي العمليـات الفدائيّـة الفلسـطينيّة 
ضدّ أهـداف إسـرائيليّة في الضفـة الغربيّة، 
مقارنة مـع الإحصائيـات للفتـرة المقابلة من 
السـنة الفائتـة، وكشـف النقاب عـن أنّه منذ 
لت الأجهزة  شـهر تموز )يوليو( الماضي سـجّ
الأمنيّـة ارتفاعًـا حدًا في عدد الحـوادث التي 
تّم فيها إلقاء زجاجات متفجرّة وحارقة تجاه 
قوات الاحتلال والمستوطنين على حدٍ سواء، 
كمـا أنّ حوادث ألقاء الحجارة على سـيارات 
الجيـش والمسـتوطنين فـي ارتفـاع مسـتمر، 
بحسب المصادر الإسرائيليّة. وكشف النقاب 
أنّه ليس من باب الصدفة أنّه منذ بداية السنة 
الحالية ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من 
قبل جيش الاحتلال بنسبة 25 بالمائة، مقارنة 
مـع السـنة الماضيـة، مـع ذلك، أضـاف المحلل 
فيشـمان، قائلًا إنّه في الشـاباك الإسرائيليّ 
هـذه  أنّ  علـى  يؤكّـدون  الاحتـلال  وجيـش 
المعطيات لا تُوحي بأيّ شـكلً من الأشكال، أنّ 
الفلسـطينيين قرروا البـدء بانتفاضة ثالثة، 

على حدّ تعبير المصادر الأمنيّة في تل أبيب.

تل أبيب: ارتفاع حاد في العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الجيش والمستوطنين 
بالضفة مرّده ضعف الردع الاسرائيلي وتآكل قوّة الأجهزة الأمنيّة للسلطة

رام الله - »القدس العربي«

من وليد عوض:

الاسـلامي  التحريـر  حـزب  واصـل 
بالاراضي الفلسـطينية الاحد مهاجمة من 
اسـماهم بالغـرب وادواته المتآمـرة على 
المـرأة الفلسـطينية بهـدف دفعهـا لتقليد 
المـرأة الغربيـة والابتعـاد عن قيـم دينها 

الاسلامي .
ويشـن الحـزب المحظـور فـي الاراضـي 
حوالـي  منـذ  شـديدة  حملـة  الفلسـطينية 
اسـبوعين ضـد المتآمريـن علـى المـرأة فـي 
فلسـطين، حيـث يـرى الحـزب بـأنّ الغرب 
ومـن خـلال أموالـه وأدواتـه مـن جمعيات 
ومؤسسـات نسـوية بالإضافة إلى السلطة 
الفلسطينية يتآمرون على المرأة في فلسطين 
من أجـل ما وصفـه بإفسـادها وحملها على 

تقليد الحياة الغربية.
وقـام الحـزب بتوزيع بيـان صحافي في 
مختلـف المناطـق فـي الضفـة الغربية امس 
الاحد شن فيه هجوما لاذعا على المؤسسات 
والجمعيـات والسـلطة لدورهم فـي تنظيم 
ورعايـة الأعمـال والنشـاطات التي تفسـد 
على المرأة إسـلامها وعفتها وتقودها لتقليد 
الحيـاة الغربية بما فيها مـن فحش وفجور 
وغيـاب لمعاني العفة والطهـارة التي أرادها 
الإسـلام للمجتمع الإسـلامي، مسـتدلا على 
رؤيتـه بالأمـوال التـي يغدقها الغـرب على 
هـذه النشـاطات، وطبيعة هذه النشـاطات 
كمسـابقات ملكات الجمـال ومباريـات كرة 
القدم النسائية ومهرجانات الرقص المختلط 

وغيرها.
وأعلـن الحـزب في بيـان ارسـل للقدس 
العربي الاحـد عن افتتاح قسـم خاص على 
ملفـات  مسـمى  تحـت  الالكترونـي  موقعـه 
سـاخنة، يواصـل مـن خلاله نشـر الوثائق 

وغيرهـا  والأخبـار  والمقـالات  والدراسـات 
مـن المـواد التـي تفضـح هـذه المؤسسـات 

والجمعيات وأهدافها المسمومة.
وافتتح صفحة عبر »فيسـبوك« للغرض 
نفسـه والتـي يعمل مـن خلالها على حشـد 
المؤيديـن والمناصريـن لحملتـه ضـد هـذه 
المؤسسـات والجمعيات لفضحها والوقوف 
فـي وجههـا، وينشـط فـي تغذيـة الصفحة 
بمـواد يومية تسـلط الضـوء علـى مؤامرة 

الغرب على المرأة في فلسطين.
وواصل الحزب عقد الندوات والمؤتمرات 
وإلقاء الكلمـات التثقيفية وتوزيع البيانات 
ونشـر الفيديوهات لتوعيـة الجماهير على 
المـدن  فـي  وأهدافهـا،  الجمعيـات  خطـورة 
المكتـب  أعلـن  فقـد  والجامعـات،  والقـرى 
الإعلامي للحزب عن عقـد ندوات في كل من 
الخليل ودورا ويطا وسعير وإذنا، وقلقيلية 
وقريـة سـلمان والسـيلة الحارثيـة ويعبد 
بجنـين، وقريـة عرانـة، وواد رحـال ببيـت 

لحم، وعزون، وغيرها... وكذلك في مختلف 
جامعات الضفة، بيرزيت والنجاح والخليل 
والبولتكنـك. فـي خطوات تبـدو حثيثة من 
أجل حشـد الرأي العـام لمناهضة الجمعيات 
والمؤسسات النسوية التي يرى الحزب فيها 

دمارا على المرأة المسلمة وكرامتها وعفتها.
وعـن مسـتقبل الحملـة، قـال المهنـدس 
باهر صالـح، عضو المكتـب الإعلامي لحزب 
التحرير في فلسـطين، بأنّ الحملة مسـتمرة 
وسـيواصل الحزب حشـد الـرأي العام ضد 
هذه الجمعيات والمؤسسـات المفسـدة حتى 
تؤتـي الحملة أكلهـا، مؤكدا علـى أنّ الحزب 
أخـذ علـى عاتقـه فـي الحملـة التـي تحمـل 
شعار »المرأة عرض يجب أن يصان، والكفار 
وأدواتهـم يتآمرون عليها« أن يبذل قصارى 
جهده في السـعي لحماية المرأة المسـلمة من 
هـذه المؤسسـات والجمعيـات الممولـة مـن 
الغرب من أجل تحطيم القيم الإسلامية لدى 

المرأة في فلسطين.

تحت شعار »المرأة عرض يجب أن يصان... والكفار وأدواتهم يتآمرون عليها«

حزب التحرير الاسلامي في الاراضي الفلسطينية 
رام الله - »القدس العربي«يشن حملة ضد من أسماهم بالمتآمرين على المرأة 

من وليد عوض:

كشـفت مصـادر محليـة في القـدس امس الاحد عن سـعي 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي لتحويل اسطح اسواق البلدة 
القديمـة فـي القـدس الـى متنزهـات وحدائـق للمسـتوطنين 

بحجة تطوير المدينة.
واشـارت المصادر الى اسـتلام اصحاب المحلات التجارية 
باسـواق البلـدة القديمـة  كتبـا خطية من ما يسـمى »شـركة 
تطوير القدس« تطالبهم السـماح لمهندسـي الشركة بالدخول 

للمحلات والصعود على اسطحها للعمل من اجل تطويرها.
وحـذرت المصـادر المحليـة بالقـدس مـن مخطـط تهويدي 
لتحويل اسطح اسواق القدس القديمة الى حدائق ومتنزهات 
لصالح المسـتوطنين، وذلك في اطار تنفيـذ المخططات لتهويد 
معالـم المدينة العربية والاسـلامية وتحويل لسـان حالها الى 

العبرية والمظاهر الاسرائيلية.
واشـارت المصادر الـى ان المخططات الاسـرائيلية لتهويد 
اسطح المحال التجارية بالقدس وتحويلها لمتنزهات وجلسات 
وممرات وأسـواق لخدمة المسـتوطنين تشـمل أسـطح سوقي 

اللحامين والعطارين في البلدة القديمة من القدس.

وذكـرت المصـادر بـان معظـم تلك المحـلات تعـود ملكيتها 
للاوقاف الاسلامية التابعة للاردن، وان الاعتداء الاسرائيلي 
الجديد هو اعتداء على الولاية الاردنية الدينية والادارية على 
المقدسات في القدس، مشيرة الى ان هناك اتصالات اردنية مع 

اسرائيل لوقف تنفيذ المخطط التهويدي الجديد بالقدس. 
وصـرح الشـيخ عـزام الخطيب مديـر عام أوقـاف القدس 
التابعـة لـلاردن الاحـد بـان معلومـات كانـت قـد وردت الى 
الحكومـة الاردنية تفيد بقيام شـركة تطوير القدس بأرسـال 
كتب الى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول اعادة تأهيل 
اسـطح محلاتهـم التجاريـة للتحضيـر لمشـروع كبيـر تنوي 
الشـركة تنفيـذه علـى هـذه الاسـطح، مؤكـدا بأن السـلطات 
الإسـرائيلية طالبـت بفحـص عـدد مـن المحـلات في أسـواق 
القـدس القديمـة لعمل مشـروع علـى أسـطحها لتحويلها الى 
حدائـق ومتنزهـات وجلسـات خاصـة وأسـواق »بسـطات 
متجولة«، ومواقع لمرور المسـتوطنين من منطقة الى أخرى في 

القدس. 
وحـذر الخطيب من خطورة المشـروع الإسـرائيلي، مؤكدا 
أنه سـيتم التصـدي لهذا المشـروع، وقال:« لن نسـمح بمرور 
المشـروع، الهادف للاسـتيلاء مباشـرة على أمـلاك وعقارات 
الأوقاف بالقدس القديمة«، مضيفا »سـنتخذ كافة الاجراءات 
لوقـف  والدوليـة  والقانونيـة  والسياسـية  الدبلوماسـية 
المشـروع التهويـدي، والحكومـة الاردنيـة جادة فـي موقفها 

واليونسـكو علـى اطلاع به، سـنتخذ كافـة التدابيـر اللازمة 
حتـى لا تهـود امـام اعيننـا، اسـرائيل لا تسـأل عـن القوانين 
الدوليـة وتقوم باجراءات تعسـفية في المدينة المقدسـة دون 

رقيب أو حسيب«.
وكانـت وزارة الخارجيـة الاردنيـة ـ حسـب ما نشـرته 
وكالـة معـا المحلية الاحد- سـلمت مؤخرا مذكـرة احتجاج 
الى السـفير الاسـرائيلي في عمان طالبت فيها من الحكومة 
الاسـرائيلية عـدم المسـاس بمبانـي قديمـة فـي القـدس، 
ورفضهـا القيـام ببنـاء منصـة في الجـزء الملاصـق لجدار 
المسـجد الاقصى فـي القـدس القديمة. وقـال وزيـر الدولة 
الاردني لشـؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة محمد المومني في بيان رسـمي انـه »وبأيعاز من 
رئيـس الوزراء عبد الله النسـور وجهـت وزارة الخارجية 
وشـؤون المغتربين مذكرة الى الحكومة الاسـرائيلية عبرت 
فيها عن الموقف الاردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة 
القديمة بمصادرة أسـطح الاسـواق في البلـدة القديمة في 
القدس«، ، مشددا على ان« أي تصرف اسرائيلي أو محاولة 
التصـرف بهـذه الممتلـكات القائمة على وقف اسـلامي« من 
قبـل بلدية القـدس وشـركة تطويـر القدس يخالـف المادة 
التاسـعة من معاهـدة السـلام الاردنية الاسـرائيلية للعام 
1994 نصـا وروحـا ، مطالبـا أسـرائيل بالامتنـاع عـن ذلك 

وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة. 

اسرائيل تسعى لتحويل اسطح اسواق القدس القديمة الى حدائق عامة 
ومتنزهات للمستوطنين بذريعة تطوير المدينة 

مقاتل من الجيش السوري الحر داخل احد الانفاق في حمص

ومـا يميـز هـؤلاء اكثـر هـو انتماؤهـم للجيش 
الحر وتلقيهـم تدريبات على يـد مدربين امريكيين، 
اي انهـم جزء من برنامج الاسـتخبارات الامريكية 
)سـي اي ايه( التي وسـعت من برامجها التدريبية 
في محاولة منها لحرف ميزان القتال داخل سورية 
لصالـح المعتدلـين في المعارضـة السـورية. وتنقل 
الصحيفـة عـن الزعبي قولـه ان تنقله فـي البداية 
كان صعبـا بـين الاردن وسـورية، ولكنـه نجح في 
تشـكيل كتيبة »فجر الاسـلام« في الريف الشمالي 

من درعا. 
وفـي الوقـت الـذي تأثـرت فيـه مدينـة الرمثـا 
القريبة من الحدود مع سـورية وخفت فيها الحركة 
التجاريـة الا ان هـؤلاء المقاتلـين المتنقلـين فتحـوا 
واجهـات تجاريـة فـي انحـاء متفرقة مـن المدينة، 
واستأجروا شققا يلتقون فيها ويخططون للمعارك 
ولنقـل المعدات والمسـاعدات لداخل سـورية، وفي 
الوقـت نفسـه يواصلـون حياتهـم العاديـة كاباء 

وازواج.

مواقف سلبية

ومـع ذلـك يعانـي اللاجئـون السـوريون مـن 
مواقف سـلبية من سـكان الرمثا الذين يشـعرون 

بضغط اللاجئين عليهم. 
والاتصـالات  عنهـم،  بعيـدة  ليسـت  فالحـرب 
الاردنيـة تغطـي شـبكتها منطقة درعا مما يسـهل 
على المقاتلين الاتصـال مع عائلاتهم وهم يقاتلون، 
كمـا ان اصوات المتفجـرات والصواريـخ يمكن ان 

تسمع بسهولة في بيوت اهل الرمثا. 
وتشـير الصحيفة الى محمد عسكر الذي قضى 
شـهرين وهو يقاتـل داخل البلاد ثم عـاد ليمارس 
الـى  الاولاد  ارسـال  فـي  ويسـاعد  كأب،  حياتـه 
المدرسة. وفي احد الايام سمع بنات اردنيات وهن 
يصرخـن »يا سـوريون يا شـحاذون يـا نور« مما 

دفعه للتوقف عن ارسال ابنائه للمدرسة. 
فقد كان عسكر قبل الثورة التي اندلعت اولا في 
درعـا، يملك مصنعا لتعليب الطماطم ويشـغل فيه 

30 عاملا. ويقول انه شـعر قبل الثورة انه حقق ما 
يريد ثم جاءت الثورة ودمر مصنعه وكان عليه ان 
يبـدأ من الصفر. وينقل التقرير الاثر المعنوي الذي 
يتركـه غياب الاباء على العائلات التي تنتظر على 
الرغم من توفر وسـائل الاتصال السريعة. وتشير 
مواقـف الاردنيـين الـى وجـود اعـداد كبيـرة من 
السوريين، فهم يتهمون بالاستيلاء على الوظائف 
ومنافسة بقية الاردنيين فيها، ومن جهة يساعدون 
الاقتصاد الاردني من خلال الاعمال الصغيرة التي 
يقومـون بانشـائها، ويقومـون في الوقت نفسـه 
بالمهن التي يتجنبها او لا يرغب الاردنيون بعملها. 
ويتحـدث تقريـر لصحيفة »كريسـتيان سـاينس 
مونيتـور« الـى مطاعـم الوجبـات السـريعة ذات 
النكهة الدمشـقية التـي بدأت تؤكـد حضورها في 
العاصمة عمان، وتقـول الصحيفة ان المطاعم هذه 
اضافة الى ايس كريم بكداش الشـهير هي جزء من 
موجة تجاريـة تحمل الوعود وتهـدد بتغيير وجه 

الاردن في الوقت نفسه. 
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■ دمش��ق � ا ف ب: اك��د مدي��ر العملي��ات 
ف��ي منظمة اله��ال العرب��ي الس��وري خالد 
عرقسوس��ي لوكالة فرانس ب��رس الاحد ان 
المنظم��ة قامت مس��اء الس��بت باج��اء نحو 
1500 ش��خص معظمهم من الاطفال والنساء 
م��ن مدين��ة المعضمي��ة التي تعد اح��د معاقل 
العاصم��ة  غ��رب  ف��ي  المس��لحة  المعارض��ة 

دمشق.
وقال عرقسوسي للوكالة ان المنظمة »اقلت 
نحو 1500 مواطن اغلبهم من الاطفال والنساء 
م��ن نقط��ة تب��ادل عل��ى مش��ارف المعضمية 
ونقلتهم الى مراكز الايواء«، مشيرا الى انهم 

»كانوا في حالة اعياء وخوف شديدين«.
واوضح عرقسوسي ان »فريق المنظمة قام 

بتقديم الرعاية الصحية للمدنيين الذين كانوا 
محرومين منها منذ فترة طويلة« بمساعدة 30 

متطوعا شارك في العملية.
واش��ار عرقسوس��ي ال��ى ان »المنظم��ة لم 
تتمكن من الدخول الى المدينة لتقديم الرعاية 
الصحية للجرح��ى الذين لم تتمكن من اجاء 
اي منه��م«، لافت��ا ال��ى انها كان��ت »الضامن 
لعملية الاجاء فقط« في اشارة الى اتفاق تم 

بين اطراف النزاع لاجاء المدنيين.
وتتهم المعارضة الس��ورية القوات الس��ورية 
النظامي��ة بفرض حصار خان��ق على المعضمية 
منذ أش��هر، ما أدى إلى وفاة ع��دد من المدنيين، 
فيما تؤكد الس��لطات الس��ورية م��ن جهتها ان 

مسلحي المعارضة يحتجزون سكان البلدة.

الهلال الاحمر السوري يجلي
 نحو 1500مواطن من المعضمية

احد معاقل المعارضة المسلحة

■ عواصـم ـ وكالات: واصل فريـق الأمم المتحدة 
فـي  أعمالـه  الكيميائيـة  الأسـلحة  حظـر  ومنظمـة 
العاصمة السورية دمشق، حيث غادر الفريق صباح 
امـس الاحد مـكان اقامتـه فـي العاصمة السـورية، 
بقافلة تضم 4 سيارات، وتحت تدابير أمنية مشددة، 
دون أن يعطـي أي تصريح حيـال الجهة التي توجه 

إليها.
ويعتقد أن الفريق الذي غادر الفندق صباحاً، منذ 
بضعة أيّام، يجري أعماله الخاصة بتدمير الأسـلحة 
الكيميائية، دون أن يدلي بأي تصريح حول الأعمال 

التي نفذت حتى الآن.
يذكـر أن فريقـاً أوليـاً مكوناً مـن 33 خبيـراً تابعاً 
للأمم المتحـدة ومنظمة حظـر الأسـلحة الكيميائية، 
وصـل إلـى العاصمة السـورية مطلع تشـرين الأول 

)أكتوبر( الجاري.
الـى ذلك  قتل حوالـى 50 مقاتلا خـلال ثلاثة ايام 
من المعارك هذا الاسـبوع بين جهاديـين وعناصر من 
الجيش السـوري الحـر المعارض في حلب )شـمال( 
ما يلقـي الضوء مرة اخرى على الخلافات بين هاتين 
المجموعتين اللتـين تقاتلان نظام الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد، كمـا افـاد المرصـد السـوري لحقـوق 

الانسان.
وقـال المرصـد ان المعـارك جـرت بـين الخميـس 
والسـبت بـين مسـلحي دولـة الاسـلام فـي العراق 
والشـام التابعة للقاعدة وتضـم بغالبيتها جهاديين 
الحـر  السـوري  للجيـش  تابعـة  وكتيبـة  اجانـب، 

المدعوم من دول عربية وغربية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي 
عبد الرحمن لوكالة فرانس برس »ان 30 مقاتلا على 
الاقـل من سـرايا الابابيل و14 من دولة الاسـلام في 
العـراق والشـام قتلوا فـي المعارك وهـذه الحصيلة 

يمكن ان ترتفع«.
ووقعت الاشـتباكات في بسـتان الباشا )شمال( 
ومسـاكن هنانو )شـرق( وهي مناطق الخارجة عن 

سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
والشـام  العـراق  فـي  الاسـلام  دولـة  وتمكنـت 
المتشـددة في فرض الشريعة الاسـلامية، اثر معارك 
مـن الاسـتيلاء على مقـار سـرايا الابابيـل ونصبت 

حواجزها في هذه المناطق.
وتكون المجموعـة الجهادية عززت بذلك وجودها 
فـي حلـب المقسـومة منـذ صيـف 2012 الـى احيـاء 
موالية للنظام في الغـرب واحياء موالية للمعارضة 

السورية في الشرق.
وتصفيـة  المعـارك  تكثفـت  اشـهر  عـدة  ومنـذ 
الحسـابات بين مسـلحي المعارضة والجهاديين رغم 
انهم يحاربون جميعا نظام الرئيس السـوري بشار 

الاسد.
جـاء ذلـك فيمـا أعلـن قيـادي بـارز فـي » المكتب 
السياسـي للقيـادة العامـة لجيـش الإسـلام » فـي 
سـورية، السـبت، أن عشـرات المقاتلـين مـن العرب 

والأفارقة والشيشان إنضموا تحت لوائه.
وقـال القيـادي الـذي فضّل عـدم ذكر اسـمه، في 
اتصـال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشـونال إن » 
عشـرات المقاتلين مـن دول الخليـج العربي والمغرب 
العربي والشـرق الأوسط ومن دول القوقاز انضموا 
إلى جيش الإسـلام بالإضافة إلى إخوننا السوريين 

المتواجدين معنا« .
ولم يعطِ القيادي المزيد من التفاصيل . 

أنـه أوضـح أن » مقاتلـي جيـش الإسـلام  غيـر 
يتواجـدون فـي كل أنحـاء سـورية وبالأخـص فـي 
محافظـة حمـص وسـط سـورية وريـف اللاذقية ) 

شمال غرب ( .
وقـال قيادي مقرب مـن جبهة )النصرة( السـبت 
إن ثـلاث كتائب مسـلّحة تابعة لتنظيـم القاعدة في 
سـورية بحثـت الإندمـاج فـي جيش موحـد يضمها 

تحت لوائه .
وقـال قيادي بارز مقرّب مـن »جبهة النصرة لأهل 
الشـام« فضّل عدم ذكر اسـمه، في اتصال هاتفي مع 

يونايتـد بـرس إنترناشـونال إن » قيـادات رفيعـة 
مـن الدولة الإسـلامية فـي العراق والشـام، وجبهة 
النصـرة لأهل الشـام، وأحرار الشـام، بحثت خلال 
اجتماعاتها التي عقـدت خلال الأيام الثلاثة الماضية 
فـي محافظـة حلـب شـمال سـورية، تشـكيل جيش 
واحـد وقيـادة موحـدة ورايـة واحـدة تضـم هـذه 

الكتائب تحت لوائها«.
وأوضـح القيـادي أن » النية تتجه فعلا لتشـكيل 
هـذه  علمـاء   « أن  إلـى  مشـيرا   ،« الموحـد  الجيـش 
التنظيمات وآخرين مستقلين ناشدوا الأمراء للعمل 

على ذلك » .
وكانـت قيادات رفيعة من » الدولة الإسـلامية في 
العراق والشـام«، و«جبهـة النصرة لأهل الشـام »، 
و« أحـرار الشـام«، بحثت خـلال اليومـين الماضيين 
فـي مدينـة حلـب شـمال سـورية » و«اتفقـت علـى 
وضع النظام السـوري علـى رأس أولوياتها، وعلى 
منـع رفـع السـلاح في وجـه أي مسـلم في سـورية، 
كمـا اتفقت على عـدم النزاع في ما بينها، ومحاسـبة 
المخطئين، وشكّلت »مجلسا قضائيا مشتركا لمحاسبة 

المخطئين«.
يذكـر أن »دولة العراق والشـام الإسـلامية« هي 
كيان سياسـي جهادي مسلّح ينتشر في العراق وفي 
سـورية ويسـيطر على مناطق عـدة فيهمـا، ويلقب 
قائدهـا بـ«أميـر المؤمنـين«، و«أميرهـا« الحالـي هو 
أبو بكر البغدادي، الذي شكّل »الدولة الإسلامية في 

العراق« في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
و«جبهة النصرة لأهل الشـام« هي منظمة سلفية 
جهاديـة تم تشـكيلها أواخر عام 2011 خـلال الأزمة 
السـورية، وزعيمها هـو أبو محمـد الجولاني المكنّى 

بـ«الفاتح« وهو من دمشق.
و«أحرار الشـام« تعد أكبـر التنظيمات السـلفية 
الجهادية في سورية، وتقول مصادر إن عدد أفرادها 
أكثـر من 30 ألـف مقاتل، ولها »أمير« لكن اسـمه غير 

معروف.

مقاتلين عرب وأفارقة وشيشان ينضمون لجيش الاسلام.. وثلاث كتائب لـ»القاعدة« تبحث الإندماج 

50 قتيلا في ثلاثة ايام من المعارك بين جهاديين ومسلحين معارضين في حلب
وفريق حظر الأسلحة الكيميائية يواصل أعماله في سورية

سورية وطفاها يمرون في احد شوارع دوما المدمرة ريف دمشق

■ غازي عنتاب � من أورهان تشيش��ك: تتخذ 
الس��لطات التركي��ة كافة التدابير ف��ي مخيمات 
الاجئين الس��وريين في ولايات تركيا المختلفة، 
لكي يس��تقبل الاجئون عيد الأضح��ى المبارك، 
وفصل الش��تاء، الذي أصب��ح على الأبواب، في 

أفضل الظروف.
وف��ي تصريح أدل��ى به إل��ى مراس��ل وكالة 
الأناض��ول للأنب��اء، أوض��ح منس��ق ش��ؤون 
الاجئين الس��وريين في تركيا، »ويسل دالماز«، 
أن 200 أل��ف س��وري يقيم��ون ف��ي 22 مخيمً��ا 
لاجئ��ين تتوزع على 10 ولاي��ات، فضلًا عن 500 
أل��ف س��وري آخ��ر يقيمون ف��ي مختل��ف المدن 

التركية.
وأف��اد »دالم��از« أن الس��لطات التركية تعتزم 
توزيع الحلوى والمابس وألع��اب الأطفال على 
الأسر الاجئة في المخيمات بمناسبة حلول عيد 

الأضحى، إضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي.
وأوضح أنهم س��يواصلون تقديم المساعدات 
إل��ى الاجئ��ين ف��ي المخيم��ات، داعيً��ا المجتمع 
الدولي إل��ى التحرك من أجل وقف ش��ال الدم 

المستمر في سوريا.
وأش��ار إلى أنهم س��يبدؤون بتوزيع المدافئ 
ف��ي المخيمات بس��بب اقت��راب فصل الش��تاء، 
إلى جانب توزي��ع البطاني��ات، متوقعًا أن تقدم 
منظم��ات المجتم��ع المدني والجمعي��ات الخيرية 
الألبس��ة الش��توية والمعاطف والبطانيات، بعد 

قيامهم بإباغها عن حاجة الاجئين.
وأك��د »دالم��از« أن التحكم بالوضع س��يكون 
صعبًا ف��ي حال عبور الاجئين الحدود بش��كل 
عش��وائي، مضيفً��ا: »م��ن الآن فصاع��دًا نعتزم 
الإبق��اء عل��ى الاجئين أولًا عل��ى الجانب الآخر 
ا  من الحدود في حال الموج��ات الجماعية. حاليًّ
هن��اك مخيمات على الجان��ب الآخر من الحدود 

يقيم فيها حوالي مئة ألف شخص«.
وأفاد أن معظم الس��وريين، ال��ذي قدموا إلى 
تركيا في بداية أحداث العنف، لم يتم تسجيلهم، 
مضيفًا أن العمل على تس��جيل الاجئين بدأ منذ 
العام الماضي في محافظات غازي عنتاب وكلس 
وش��انلي أورفا، حيث سُ��جل حوال��ي مئة ألف 

لاجئ في محافظة غازي عنتاب.)الاناضول(

مخيمات السوريين في تركيا 
تستعد لاستقبال العيد والشتاء

لاجئـون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـوريون لمنظمات غيـر حكومية ووسـائل 
لـدى  نـار  لاطـلاق  تعرضـوا  انهـم  اعـلام 
انطلاقهـم من السـواحل الليبيـة، قبل غرق 
سـفينتهم الـذي اوقـع اكثـر مـن 30 قتيـلا 

الجمعة جنوب مالطا.
التـي  السـوريين  هـؤلاء  اقـوال  وتفيـد 
نشـرها عـدد كبيـر مـن الصحـف الايطالية 
الاحـد، ان السـفينة التي كانـت تنقل مئات 
مـن المهاجريـن، وخصوصا من السـوريين، 
انطلقـت الخميـس مـن زوارة )ليبيـا( التي 

تبعد 60 كلم فقط عن الحدود التونسية.
 200 مـن  -اكثـر  الناجـين  بعـض  وكان 
مـن اصـل 270 الـى 400 مسـافر- الذيـن تم 
اسـتقبالهمم في مالطا ولامبيدوزا، قالوا ان 
سفينتهم تعرضت لاطلاق نار بعيد انطلاقها. 
ونقلـت المفوضيـة العليـا لشـؤون الاجئين 
عـن ناجـين تأكيدهـم »اصابة عـدد كبير من 
المسـافرين«، معتبـرة ان العيـارات النارية 
اتـت »علـى الارجح مـن عناصر ميليشـيات 

كانوا يطلقون النار بقصد القتل«.
والعشـرين  الثانيـة  فـي  سـوري  واكـد 
مـن عمره لصحيفة لا سـتامبا فـي فاليتا ان 
»ثلاثة شبان اصيبوا، اثنان منهم في الايدي 
والثالث في ساقيه«، مرجحا ان يكون سبب 
اطلاق النار خلاف بـين مجموعات المهربين. 
تخللـه  صاخـب  خـلاف  »حصـل  واضـاف 
صراخ عبر اللاسـلكي والهاتف مع شـخص 
كان يطالـب بـأن نعـود الـى اليابسـة، لكن 

القبطان لم يتوقف«.

وتحدثت صحيفة ريبوبليكا عن معلومات 
مماثلة، مؤكدة ان العيارات النارية اطلقتها 
»سـفينة دوريـة ليبيـة كانـت علـى الارجح 

جزءا من عصابة اجرامية اخرى«.
ونقلـت وكالة الانبـاء الايطالية )انسـا( 
في نبأ من فاليتا شهادات تتحدث عن »مقتل 
شـخصين برصاص« ليبيين. وافادت احدى 
النـار فـي كل  الشـهادات »كانـوا يطلقـون 
الاتجاهات، وعلى متن السـفينة ساد الهلع، 

وحاول الناس الاحتماء«.
وتقول وسائل الاعلام ان قبطان السفينة 
السـرية، وهو تونسـي تعرف اليه ناجون، 

اعتقلته السلطات المالطية.
ويؤكـد الناجـون )معظمهـم سـوريون، 
ابحـروا  الذيـن  ان  فلسـطينيا(  وثلاثـون 
مباشـرة مـن زوارة اضطـروا الـى دفع الف 
دولار. امـا اللاجئـون الذين اتـوا من مصر، 
فبلـغ اجمالـي مـا دفعوه مـا بين ثلاثـة الى 

اربعة الاف دولار.
شـكل السـوريون الهاربـون مـن النزاع 
الدامـي في بلادهم، لـدى ابحارهم من ليبيا 
في ظروف تسـودها الفوضى، القسم الاكبر 
مـن اللاجئـين القتلـى لـدى غرق سـفينتهم 
الذي اسفر عن 33 قتيلا الجمعة قرب مالطا، 

كما افادت حصيلة جديدة.
احـد  هـو  منـه  انطلقـوا  الـذي  والبلـد 
ابـرز النقـاط المشـتركة مع غرق سـفينة في 
الثالـث من تشـرين الاول/اكتوبـر ومصرع 
362 شـخصا ممـن كانـوا علـى متنهـا قـرب 
لامبيـدوزا، كما تفيد حصيلـة جديدة. وكان 

القسـم الاكبر مـن الضحايا في هـذه الحالة 
مـن الاريتريـين الذيـن تقـول الامم المتحدة 
ان حوالـى ثلاثـة الاف منهم يفرون شـهريا 
مـن القمع القاسـي لنظام اسـمرة وعمليات 

التجنيد الاجبارية.
تنقـل  السـفينة  كانـت  الجمعـة،  ويـوم 
خصوصـا سـوريين وابحـرت الخميس من 
زوارة )ليبيا( التي تبعد 60 كلم عن الحدود 
التونسـية، كما قـال للسـلطات ناجون بلغ 

عددهم 206 من اصل 270 الى 400 مسافر.
وقد فر محمد من الاضطرابات في سوريا 
واجتـاز كامـل انحاء مصـر مـع عائلته قبل 
ان يصعد الى السـفينة. وقـال الاحد لوكالة 
انهـا  يفيـد  كلامـا  »سـمعنا  بـرس  فرانـس 
وسـيلة للوصول الى اوروبـا. كنا نعرف ان 
الامـر محفـوف بالمخاطـر لكن لم يكـن لدينا 

الخيار«.
ولا يعـرف محمـد الـذي كان مـع احـدى 
بناتـه في عداد 146 ناجيا تم اسـتقبالهم في 
مالطا، شيئا عن زوجته الحامل وعن ابنتهما 

الاخرى التي تبلغ السابعة من العمر.
ميليشـيات«  »عناصـر  ان  محمـد  وقـال 
سـاروا خلـف السـفينة اربـع الـى خمـس 

ساعات، اطلقوا النار فوق رؤوسهم.
واضـاف »اصابوا شـخصين بجروح. ثم 
واصلوا اطـلاق النار وبدأت المياه تتسـرب 
الـى السـفينة. وامتـلأت بسـرعة ووجدنـا 

انفسنا في البحر، ولقد احتضنت ابنتي«.
واكد سـوري فـي الثانية والعشـرين من 
عمره لصحيفة لا ستامبا في فاليتا ان »ثلاثة 

شـبان اصيبـوا«، مرجحا ان يكون السـبب 
خـلاف بـين مجموعـات المهربـين. واضـاف 
»حصـل خـلاف صاخـب تخلله صـراخ عبر 
اللاسـلكي والهاتف مع شـخص كان يطالب 
بـأن نعـود الى اليابسـة، لكـن القبطـان لم 
يتوقـف«. وذكـرت صحيفـة ريبوبليـكا ان 
النيـران اطلقت مـن زورق ليبـي كان »على 

الارجح في عداد عصابة اجرامية اخرى«.
وتوجـه رئيـس الـوزراء المالطي جوزف 
موسـكات بصـورة عاجلـة الاحد الـى ليبيا 
للقـاء نظيره الليبي علـي زيدان من اجل ان 
يؤكد لـه »تضامنـه« معه بعد خطفـه لفترة 
وجيـزة الاسـبوع الماضي وليناقش مسـألة 
تزايد تدفـق اللاجئـين الذيـن ينطلقون من 

السواحل الليبية.
ودعـا وزير الدفـاع الايطالي ماريو مورو 
الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرارات ملموسة 
خلال قمته في 24 و25 تشرين الاول/اكتوبر 
للبلـدان  السياسـي  الاسـتقرار  »لضمـان 

الافريقية والتعامل مع تدفق اللاجئين«.
وقـال مـورو ان علـى اوروبـا »ان تقـرر 
مسـتقبلها: فهل تريد غـض النظر عن تغيير 
تاريخـي علـى صعيـد موجـات اللاجئين او 
التحرك مـن خـلال تدابير جديـدة قانونية 
وسياسـية«، مشـيرا الى ان مـا يحصل »في 
سـوريا سـيحمل ملايـين الاشـخاص علـى 

الهرب خلال عقود«.
واوضـح محمـد الوكالـة فرانـس بـرس 
انـه دفـع للمهربـين 1500 دولار عـن نفسـه 
والمبلـغ ايـاه عـن زوجتـه و900 دولار عـن 

كل مـن بناته. واضاف » لكـن عندما صعدنا 
الـى السـفينة، صـوب عناصـر ميليشـيات 
رشاشاتهم الى رؤوسـنا مطالبين بمزيد من 
المـال، وكان فـي حوزتي خمسـة الاف دولار 

دفعتها لهم«.
وتقول وسائل الاعلام ان قبطان السفينة 
السـرية، وهو تونسـي تعرف اليه ناجون، 
اعتقلتـه السـلطات المالطيـة التـي باشـرت 

التحقيق معه.
الاحـد  البحريـة  الدوريـات  وتواصلـت 
بعـد انقـاذ 180 مهاجـرا مصريـا وصوماليا 

واريتريا نقلوا الاحد الى بورتو امبيدوكل.
والـى هـذه القرية نقلت على متن سـفينة 
اول 150 نعشا لضحايا الغرق في الثالث من 
تشـرين الاول/اكتوبـر، لدفن القسـم الاكبر 

منهم في مقابر صقلية.
وتجرى بعد الظهر عملية انقاذ ثانية، كما 
ذكرت وسائل الاعلام. واستنفرت سفينتان 
مـن البحريـة وخفـر السـواحل لتنقـلا الى 

اليابسة 400 مهاحر وجهوا نداء استغاثة.
واعلن رئيـس الوزراء الايطالـي انريكو 
لينا اطلاق »مهمة عسكرية انسانية« الاثنين 
فـي البحـر المتوسـط، مشـيرا الـى ازديـاد 
الوحـدات البحريـة ثـلاث مـرات وتؤازرها 
مـآس  حصـول  لتجنـب  بحريـة  وسـائل 

جديدة.
لكـن وزيـرة الخارجيـة الايطاليـة ايمـا 
بونينو قالت ان تسيير دوريات في المتوسط 
المهاجريـن  مـن  مزيـد  لانقـاذ  سيسـتخدم 

»وليس لنقول لهم ابقوا حيث انتم«.

لاجئون انطلقوا من ليبيا في ظروف تسودها الفوضى

سوريون يؤكدون تعرضهم لاطلاق نار من السواحل الليبية 
قبل غرق سفينتهم جنوب مالطا

صحيفـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
»صنـدي تلغـراف« امـس الاحد أن ناشـطين 
وأطباء سـوريين اجتمعوا فـي تركيا للتدرب 
علـى طـرق التعامـل مـع هجمـات الأسـلحة 
الكيميائيـة، مـع منـح منظمة حظر الأسـلحة 

الكيميائية جائزة نوبل للسلام لهذا العام.
وقالت الصحيفة إن الناشطين السوريين، 
الأسـلحة  هجمـات  مـن  ناجـون  وبينهـم 
الكيميائية في الغوطة بريف دمشـق في آب/

أغسـطس الماضي، اجتمعوا في جنوب تركيا 
فـي مهمـة اعتبـروا أنهـا تهـدف إلـى حمايـة 
المدنيين من الهجمات الكيميائية في المستقبل 
مـن خـلال التـدرب علـى كيفيـة التعامـل مع 

الهجمات الجديدة بالأسلحة الكيميائية.
وأضافـت أن سـورية وافقـت علـى تدمير 
تحـت  الكيميائيـة  الأسـلحة  مـن  ترسـانتها 
اشـراف منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة 
ومقرهـا لاهاي بحلول منتصـف العام المقبل، 
لكن السـوريين العاديين لا يزالوا يتوجسون 
الصريـح  الفشـل  احتمـالات  تلقـي  أن  مـن 
وأن  خاصـة  الجهـود،  هـذه  علـى  بظلالهـا 

هجمات الغوطة لا تزال حية في ذاكرتهم.
وأشـارت الصحيفة إلى أن خبراء غربيين 
في مجال الأسـلحة الكيميائية والبيولوجية 
أمضـوا ثلاثـة أيـام فـي تدريـب 32 ناشـطاً 
سـورية، معظمهـم مـن العاملـين فـي مجـال 
الرحلـة  قطعـوا  الذيـن  الصحيـة،  الرعايـة 

الصعبة من سورية إلى تركيا.
وقالـت إن تدريـب الناشـطين السـوريين 
على التعامل مع الهجمـات الكيميائية ادارته 
منظمة )لا سـلام بدون عدالة(، وجرى خلاله 
تعليمهـم علـى طـرق التعـرف علـى مخاطـر 
وكيفيـة  الواقـع،  أرض  علـى  هجـوم  وقـوع 
تقييم احتمالات اسـتخدام أسـلحة كيميائية 
في الموقع المسـتهدف، واسـتخدام مجموعات 
من العينـة لتمكين الناشـطين السـوريين من 

»صندي تلغراف«: ناشطون وأطباء سوريون يتدربون 
على التعامل مع هجمات الأسلحة الكيميائية في تركيا 

اتقـان طـرق اكتشـاف وتشـخيص التلـوث 
الكيميائي.

وأضافـت الصحيفة أن الخبـراء الغربيين 
دربوا الناشـطين السـوريين أيضاً على طرق 
جمـع وختـم المـواد التي يمكـن اسـتخدامها 
كأدلـة علـى هجمـات الأسـلحة الكيميائيـة، 
ومناقشـة التحديـات التي تواجـه المعارضة 
السـورية بعد تغير الأوضاع بساحات القتال 

في سورية بنهاية الدورة.

ونسـبت إلـى أحمد طعمـة، الـذي انتخبه 
الائتـلاف السـوري المعارض الشـهر الماضي 
رئيسـاً للحكومـة المؤقتـة، قولـه بعـد أن زار 
الـدورة التدريبيـة »إن التدريـب فـي مجـال 
التوعية بشأن الأسـلحة الكيميائية يُعد أمراً 
حاسـماً لفهم المعارضة، وتقديم الدعم لمنظمة 

حظر الأسلحة الكيميائية«.
كما نقلت عن طبيب سـوري متدرب يُدعى 
محمد من مدينة دمشق أنه »فقد أعز أصدقائه 

المصابـين  بعـلاج  قيامـه  بعـد  الغوطـة  فـي 
بهجمـات الأسـلحة الكيميائيـة وكان تخرج 
كطبيـب قبل عـام، ولـم يعرف المسـعفون أن 
الإصابـات كانـت ناجمة عن هجـوم كيميائي 
ولـم تكن بحوزتهـم معدات وقايـة، ومع ذلك 
اسـتمروا في علاج المصابين الذين تمكنوا من 
الوصـول إليهم، وتوفـي العديد مـن الأطباء 
والمسعفين جراء التلوث، ويعرف سبعة منهم 

على الأقل«.

واضاف الطبيب محمد »لا توجد حتى الآن 
معدات علـى أرض الواقع من شـأنها التعامل 
مـع التلوث الكيميائي، فـي حين أن الكثير من 
الأسـر لا تعرف الأسـباب التي أدت إلى وفاة 
أبنائها، والذين فقد الكثير منهم حياتهم اثناء 
بحثهـم عن مأوى فـي الأقبية حيـث واجههم 
الغـاز الثقيل، ولم نكن نعـرف من ما نقوم به 
فـي تلك الفتـرة، لكننا نملك فكـرة أفضل الآن 

بفضل الدورة التدريبية«.

اعلنـت بريطانيـا الاحـد  ا ف ب:  ـ  ■ عمـان 
عن تخصيـص 12 مليون جنيه )نحـو 19 مليون 
لـلاردن  وعاجلـة  جديـدة  كمسـاعدات  دولار( 
اللاجئـين  ازمـة  مـع  التعامـل  علـى  لمسـاعدته 

السوريين في المملكة.
ونقـل بيـان صـادر عـن السـفارة البريطانية 
في عمـان عن وزيـرة التنمية والتعـاون الدولي 
البريطانية جاستين غرينينغ قولها ان »بريطانيا 
كمسـاعدات  جنيـه  مليـون   12 مبلـغ  خصصـت 
عاجلة للمحافظات الاردنية لمسـاعدتها في تحمل 

أعباء استضافة اللاجئين السوريين«.
واوضحت ان »هذه المسـاعدات تأتي لمساعدة 
العامـة  بالخدمـات  التزامهـا  علـى  المحافظـات 
المقدمـة، وتجنـب التوتـر الذي قد يحصـل جراء 
ازديـاد الضغـط على الخدمـات« مشـيرة الى ان 
»المبلـغ سـيدفع على مـدار سـنتين للتأكـد من أن 
المحافظـات تقـوم بواجباتهـا للسـكان المحليـين 

واللاجئين السوريين على حد سواء«.
وستوجه المساعدات الى المحافظات الشمالية 
ذات الكثافة السـكانية العالية مـن اجل »صيانة 
والتـزود  النفايـات  وجمـع  وإنارتهـا  الشـوارع 
بالميـاه«. ونقـل البيـان عـن غرينينـغ قولهـا ان 

»تدفـق اللاجئين سـاهم فـي زيـادة الضغط على 
الخدمـات، ممـا دفعنـا للاسـتثمار فـي المـدارس 

والصحة والخدمات الأساسية«.
واضافت ان »مساعداتنا هي أساسية للاجئين 
لأن  أيضـا،  وبريطانيـا  المضيفـة  والمجتمعـات 
إسـتيعاب المنطقـة للاجئين على المدى المتوسـط 

والقريب هو مصلحة حيوية بريطانية«.
وقامت غرينينغ في التاسع من ايلول/سبتمبر 
الماضي بزيـارة للاردن اعلنت خلالهـا عن تقديم 
دعـم بقيمة 30,8 مليـون جنيه اسـترليني )نحو 
48 مليون دولار( كمساعدات للمملكة للتعامل مع 

ازمة اللاجئين السوريين في الاردن.
تمتـد  حـدودا  يملـك  الـذي  الاردن  ويعانـي 
لاكثر مـن 370 كيلومتـرا مع سـورية، من ظروف 
اقتصاديـة صعبة وشـح المـوارد الطبيعية ودين 
عـام تجـاوز 23 مليـار دولار وعجـز فـي موازنة 
العـام الحالي قـدر بنحـو مليـاري دولار واعباء 
تفاقمـت مع وجـود حوالـى نصف مليـون لاجئ 

سوري في المملكة.
ويقيـم معظـم اللاجئين في مدن وقرى شـمال 
المملكـة منهم نحـو 120 الفا بمخيـم الزعتري في 

محافظة المفرق على الحدود مع سورية.

بريطانيا تقدم 12مليون جنيه مساعدات 
للاردن لمواجهة ازمة اللاجئين السوريين

مقاتل من الجيش السوري الحر يطلق صاروخا خال اشتباكات في منطقة الصفيرة ريف حلب
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الإنطبـاع يمكـن تشـكيله ببسـاطة سياسـيا عندما يتعلـق الأمر 
بوجـود روابـط زمنيـة بـين خدمة من طـراز خـاص قدمها السـفير 
الأمريكـي فـي عمان لرئيس الـوزراء عبد الله النسـور، وبين لحظة 
حرجـة كانت تنطـوي على تفكير اولـي بعنوان وجـود بديل جاهز 

وسريع للجلوس مكان النسور.
لـم ينتبه المراقبـون للترابـط الزمني لكن الأوسـاط السياسـية 
والإعلاميـة في الأردن أخفقت حتـى الآن في إيجاد قراءة وتفسـير 
لموقف غريب ومفاجىء وغير مسـبوق اتخذه السـفير الأمريكي في 
عمان جون سـتيوارت وعلـى نحو مفاجىء قبل أكثر من اسـبوعين 
امتـدح علنا رئيس الوزراء عبد الله النسـور واصفا اياه بـ »الرجل 

الشجاع«.
شـجاعة النسور حسـب الرأي العلني للسفير سـتيوارت تمثلت 
فـي أنه قـرر قطع وصلـة الكهرباء عـن مقـر السـفارة الأمريكية في 
الأردن لأن السفارة لا تدفع فاتورة الكهرباء المطلوبة منها معتبرا أن 

هذا الإجراء نزيه وشفاف وقانوني وشجاع بنفس الوقت.
اسـتغرب كثيـرون وصلـة المجاملـة الأمريكيـة العلنية للنسـور 
الذي بقي لسـنوات طويلة قبل الرئاسـة مسؤولا عن لجنة الصداقة 

الشعبية الأمريكية الأردنية.
لاحقـا تبين وفـي الإطار الزمنـي أن تصريح السـفير سـتيوارت 
استقر بين حدثين فقد سبقه أول حالة اتجاهات معاكسة بين النسور 
والقصـر الملكي على خلفية اختيار عمدة جديد للعاصمة عمان حيث 
ماطل النسـور بشـكل واضـح توصية بتعيـين الوزير السـابق عقل 

بلتاجي عمدة للعاصمة.
 وبعدمـا التقطـت الصحافـة المحلية وجود تباين فـي الموقف بين 
مؤسسـتين القصر والحكومة إضطر النسـور لعقد جلسـتين لمجلس 

الوزراء في نفس اليوم لإصدار قرار بتعيين بلتاجي.
في الأثناء تسربت نغمة تحدثت عن وجود رئيس الديوان الملكي 
الدكتـور فايـز الطراونة كخيـار بديل وجاهز عن الرئيس النسـور، 
وهو خيـار يؤكد مصـدر مطلع جـدا لـ«القدس العربي« أن السـفير 

ستيوارت نجح بمناورته الإعلامية في تأخيره.
فـورا تم اعتبـار جملة سـتيوارت في امتداح النسـور رسـالة ما 
مـن السـفارة الأمريكية، الأمر الذي سـاهم في تبطـيء خطوة إقالة 
حكومـة النسـور وتكليـف الطراونة بخلافتـه حتى علـى الأقل يتم 

تفكيك شيفرة موقف السفير الأمريكي وابعاده.
فـي المحصلة الموقف واضح ويقول بأن النسـور الذي ضرب رقما 
قياسـيا فـي رفع الأسـعار والضرائب يحظـى بتأييد الـدول المانحة 
وهو أمر يفاخر فيه النسـور نفسـه بين الحين والاخـر بعدما وصف 
بأنـه رجل البنـك الدولي في عمان قياسـا لتقارير رسـمية أشـادت 

بمرونة واستجابات حكومته لما يسمى بالإصلاحات الإقتصادية.
ومن هنا برز الإنطباع بان النسـور رجل المهام الخاصة والصعبة 

الذي سيضع حدا للتهور في الإدارة المالية للدولة ويصلح الإقتصاد 
هيكليا وهو وضع يؤشـر عليه النسـور نفسـه وهو يتحدث للقدس 
العربـي عن الفارق بـين ما كان يعلمـه عن خزينة الدولـة ووضعها 
المالي قبل الرئاسـة وبين ما إكتشـفه على ارض الواقع عندما أصبح 

رئيسا للوزراء.
 يقول النسـورهنا: كنت أعرف بوجود مشـكلة كبيرة لكن لم أكن 

اعرف أنها مشكلة خطيرة جدا.
يعنـي ذلك عمليـا بأن قوة النسـور في الحكم تجاوزت المسـاحة 
المحليـة قليـلا وهو خيـار بالعادة غيـر مقبول في الأردن مما يفسـر 
إعـلان عضو البرلمان عسـاف الشـوبكي نيتـه وكتلته إعـادة طرح 
الثقة بحكومة النسـور، ومما يفسـر اجتماعات نخب من المتقاعدين 
العسكريين الذين صدرت عنهم بيانات تطالب مع الحراك العشائري 

والمناطقي باسقاط حكومة النسور.
التطـور الأكثـر اثـارة في السـياق هـو حملـة التقييم الشرسـة 
التـي ولدت خلال الأسـبوع الماضي تحت عنـوان الإعتراف العنيف 

بتراجع الإدارة الحكومية مما يؤشـر ولو بنعومة على وجود معركة 
في الكواليس وخلف السـتارة مع رئيـس وزراء قوي ونافذ وخبير 

وبيروقراطي رفيع المستوى بنفس الوقت.
العاهـل الأردنـي الملك عبد الله شـخصيا كان قد انتقـد علنا وفي 
حفل رسـمي مـا أسـماه بالتراجـع الإداري والترهل المقلـق في أداء 

القطاع العام.
مسـؤولون في جهـاز غير حكومي باسـم جائـزة الملك عبـد الله 
للتميز لعبوا بدورهم دورا علنيا في توجيه رسائل نقد خشنة لأداء 
الحكومة وتخلل هذه الرسائل تشريح تفصيلي لوزارات مقصرة او 

متقاعسة وبالأرقام والبينات.
هـذا التشـريح يوحـي بوضوح بـأن الغطـاء الملكـي تحديدا عن 
حكومة النسور ارتفع، وبوحي ضمنيا بأن هذه الحكومة في طريقها 
للسـقوط لكـن ينبغي لهـا أن ترحـل بفعـل الايقاع الشـعبي وليس 
القـرار السياسـي فقط..هنا حصريا يمكن فهـم بعض ما يجري على 

صعيد عودة كلاسيكيات الصراع في طبقة النخبة الأردنية.

إشادة السفير الأمريكي بشجاعة النسور عطلت مؤقتا التفكير بتغيير وزاري
وحماس الدول المانحة للحكومة الأردنية أصبح مثارا للنقاش في الدولة العميقة

رام الله - »القدس العربي«

من وليد عوض:

اكـد الدكتور جمال محيسـن عضو اللجنـة المركزية 
لحركة فتح لـ«القـدس العربي« امس الاحد بان دخول 
الجيـش اللبناني لمخيمـات اللاجئين الفلسـطينيين في 
لبنان لحفظ الامـن غير مطروح علـى طاولة البحث ما 
بين القيادتين الفلسـطينية واللبنانية، وان حفظ الامن 

داخل المخيمات مسؤولية فلسطينية.
وفيمـا يشـهد مخيم عـين الحلـوة للاجئـين بلبنان 
حالـة مـن التوتر جـراء رفض قائـد قوات »القسـطل« 
العسـكرية في حركة »فتح«  محمود عبد الحميد عيسى 
الملقـب بـ »اللينو« قرار فصله من الحركة الذي اتخذته 
اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها الاخير برام الله، 
ورفضـه مغادرة مكتبـه، اوضح محيسـن الذي يتولى 
مهمة الاشـراف على تنظيم فتح في لبنـان، بان دخول 

الجيش اللبناني للمخيمات غير مطروح.
واضاف محيسـن قائلا لـ«القدس العربي«، »عندما 
يكون عند الجيش اللبناني وضعية تسمح له بالسيطرة 
الامنية على كل ساحة لبنان بما فيها المخيمات، اتصور 
بـان موقف الرئيـس- محمود عبـاس- ليس معارضا 
لذلـك، والاخوة اللبنانيون يقولـون حاليا بان الوضع 
وحمايـة  المخيمـات  داخـل  اسـتقلالا  يتطلـب  الامنـي 
فلسـطينية امـام وجـود اتجاهـات اسـلامية عديـدة 

ومختلفة واحزاب مسلحة«.
واشـار محيسـن الـى ان الوضع فـي لبنان مـا زال 
المسـؤولية  تولـي  الفلسـطينيين  مواصلـة  يقتضـي 
الامنيـة داخل مخيمات اللاجئين، منوها الى انه لم يتم 
الوصـول للمرحلة التي يتولى فيهـا الجيش والاجهزة 
الامنيـة اللبنانيـة مسـؤولية الامـن داخـل مخيمـات 
اللاجئـين، وقـال محيسـن »لـم نصـل لهـذه المرحلـة ، 
ولكن نحن في نهاية الامر نخضع للقانون اللبناني في 

الساحة اللبنانية«.

وشـدد محيسـن على ان امكانية ان يتولى الجيش 
اللبنانـي المسـؤولية الامنية داخل مخيمـات اللاجئين 
غيـر مطروحة حاليا، وقال »ليس مطروحا، ولكن نحن 
ضيوف في لبنان والمسـؤولية الامنية في كل لبنان هي 
مسؤولية الاخوة اللبنانيين، وعندما يكونون جاهزين 
لتأمين الامن داخل المخيمات سيتم بحث ذلك ، واتصور 
قـرار الرئيـس )محمود عباس( واضح بهـذا المجال هو 

اننا مع الوضع الامني في ايدي الاخوة اللبنانيين«.
 وجاءت تصريحات محيسـن للقدس العربي الاحد 
فـي ظل تفاقم الاوضاع الامنية داخل مخيم عين الحلوة 
للاجئـين مـا بـين تيـارات متصارعـة داخـل الحركـة، 

ومواصلة الجهود لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية داخـل مخيـم عـين 
الحلـوة بان حالة من التوتر تسـود المخيم جراء رفض 
»اللينـو« قرار اللجنـة المركزية لحركة فتـح بفصله من 
الحركـة وتجريده من رتبـه العسـكرية، وامتناعه عن 
الامتثـال لذلـك القرار واصـراره على التمسـك بمكتبه 
ورفضـه مغادرتـه، الامـر الـذي ينـذر بامكانيـة تفاقم 
الاوضاع وازدياد حـدة التوتر في صفوف تيارات فتح 
بلبنـان. وفيمـا تواصـل قيـادة الحركة بلبنـان جهود 
وسـاطة لرأب الصدع ودفـع مركزية فتـح للتراجع عن 
قرارها، وجه اللينو   اتهام للمشرف العام على الساحة 
اللبنانية فـي حركة »فتح« عزام الأحمد بالوقوف وراء 
قـرار فصلـه بعـد ان »حاول شـخصنة الامـور بطريقة 

معيبة واساء لكافة المناضلين«.
وفي حـين وجـه اللينـو اتهامـا للاحمد بشـخصنة 

الخلافات داخسمير حمدي*
ل الحركة اشـار الـى »انه لـم يتبلغ قـرار فصله من 
الحركة بشـكل رسـمي حتـى الان«، مضيفـا في تحدي 
واضح لقرار المركزية قائلا »هذا القرار لا يعني شـيء«، 
مشـددا على انه  »سـيبقى موجودا في مكتبه في مخيم 
عـين الحلوة ويقدم الخدمات ولن يسـتطيع احد فصله 
لا بورقـة او بغير ورقة لانه عندمـا دخل الى الحركة لم 
يدخـل بورقة« في اشـارة الى قـرار فصلـه، معتبرا ان 

»هذا القرار ظالم لانه لا يستند على اي شيء«. 
وتابـع اللينو قائلا فـي حديث تلفزيونـي »اننا نمر 
بمرحلة من اخطـر المراحل واصعبهـا«، معربا عن »انه 
يستشـعر الخطر«، مؤكدا ان »الامن بالتراضي لا يمكن 
ان يحدث« في اشـارة الى فشل حركة فتح في الوصول 
لتوافق حول المسؤولية الامنية في المخيمات وقيادتها. 
وجـاءت تصريحـات اللينو فـي ظل اطـلاق نار في 
مخيـم عين الحلـوة الخميس الماضي علـى قريبه احمد 
عبد المجيد، واصابته بجروح نقل على اثرها لمستشفى 
النـداء الانسـاني داخـل المخيـم، ومنه الى مستشـفى 

لبيب في صيدا.
وفـي ظـل تصاعـد الخلافـات داخـل فتـح بلبنـان 
حـذرت حركة حماس وعبر المتحدث باسـمها في لبنان 

علي بركة، مما أسـمته خطورة الخلافـات داخل حركة 
فتـح علـى مسـتقبل الأوضـاع بالمخيمات الفلسـطينية 
فـي الشـتات. وحـذر علـي بركة مسـؤول حمـاس في 
لبنان مسـاء السـبت في تصريح صحافـي من خطورة 
الخلافـات الفتحاوية الداخلية على مسـتقبل الأوضاع 
بالمخيمات الفلسـطينية، وصـرح بإن خلافـات أنصار 
الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان انتقلت للساحة 
اللبنانيـة، ووصلـت الأمـور لمحاولـة اغتيـال قيـادي 

فتحاوي في عين الحلوة.
ودعـا بركة إلـى ضـرورة العمل على إيجـاد مخرج 
بـين أنصار الفريقين خشـية أن »تفلت الأوضاع الأمنية 

بالمخيمات«.
وتتحدث مصادر فلسـطينية بان قـرار فصل اللينو 
يعـود لقربـه مـن القيـادي السـابق في الحركـة محمد 

دحلان واستقبال زوجته مؤخرا في لبنان.
وعلى ذلك الصعيد قـال اللينو في تصريح صحافي 
ان زوجة القيادي السـابق في حركة فتح محمد دحلان 
»جليلـة دحـلان، ليـس لهـا علاقـة بالسياسـة لا مـن 
قريـب او بعيد، بـل عملهـا محصور بالمجال الانسـاني 

والاجتماعي«.  
وكان اللينو صرح عقب الكشف عن قرار فصله الذي 
اتخذته مركزية فتح بالقول  »أين الخطأ في اسـتقبالي 
جليلـة دحـلان«، لافتـا إلـى أنهـا »لا تتعاطـى الشـأن 
السياسـي بل تقدم خدمـات إنمائية للفلسـطينيين في 
لبنان وأيضاً للنازحين من سورية إضافة إلى المساعدة 
للمعوقين من أبناء الشـعب الفلسـطيني وبالتالي لماذا 

التذرع بها لشن الهجوم عليّ شخصياً؟«.
هذا وكشـفت مصـادر فلسـطينية مؤخرا عـن اقدام 
امـين سـر اللجنـة المركزية لحركـة فتح بفصل السـفير 
السـابق خالـد غـزال مـن الحركـة بتهمـة »التحريض 
ضـد الحركة« و«التجنح لمصلحـة جهة خارجة عن أطر 
الحركة«، ولـم يحدد قرار الفصل الـذي تم تعميمه قبل 
ايام -واتخذ  بتاريخ 7 تشرين الاول )اكتوبر( الجاري 

- الجهة الخارجية.

قال ان عباس لا يعارض تولي الجيش اللبناني المسؤولية ولكن وضعيته الحالية غير مهيأة لتلك المهمة

محيسن يؤكد لـ»القدس العربي«: دخول الجيش لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
غير مطروح وفتح تسعى لتهدئة الاوضاع في عين الحلوة جراء قرار فصل اللينو من الحركة

جمال محيسن 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أوقفت إسـرائيل وبشكل مفاجئ عمليات إدخال مواد البناء إلى 
قطاع غزة المحاصر، بعد أقل من شهر على خطوة اتخذتها وسمحت 
بموجبها مرور هذه السـلع التي أوقفتها قبل أكثر من ست سنوات، 
وذلك عقب إعلان الجيش الإسـرائيلي عن اكتشـاف نفق للمقاومة 
مقام أسـفل الحدود المشتركة بين جنوب إسـرائيل وشرق القطاع، 
مخصص لشـن هجمات إسـتراتيجية خلال الحرب القادمة وأسـر 

جنود.
وأمـر منسـق شـؤون الأعمال فـي المناطـق الفلسـطينية الميجر 
جنـرال ايتـان دانغـوت بوقف نقـل مواد البنـاء إلـى القطاع حتى 
إشـعار آخـر، وأرجع السـبب باكتشـاف نفق فـي قطاع غـزة حفر 

باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وجـاء وقف تزويد القطاع بمواد البناء بعد نحو ثلاثة أسـابيع 
من موافقة إسـرائيل على مرور عشـرات الشاحنات يوميا، على أن 
تسـمح بزيادتهـا في الأيـام القادمة، إذ تخشـى تل أبيـب أن يكون 
الهـدف من الأنفـاق قيام مسـلحي غزة بأسـر جنود إسـرائيليين، 

وتنفيذ هجمات كبيرة.
وظلـت إسـرائيل طوال سـنوات الحصار تتحجج بـأن المقاومة 

ستستخدم مواد البناء في إنشاء تحصينات خاصة بها.
وقـال أبو عبيدة الناطق باسـم كتائب القسـام الجناح المسـلح 
لحركة حماس معقبا على أنباء اكتشـاف النفـق »الإرادة المحفورة 
فـي عقـول وقلـوب رجـال المقاومة أكثـر أهميـة بكثير مـن الأنفاق 
المحفـورة في الطين«، مشـيرا إلـى أن إرادة رجـال المقاومة »تصنع 

الآلاف من الثانية«.
وسـمح جيـش الاحتلال الإسـرائيلي أمس بالكشـف عن تمكنه 
مـن اكتشـاف نفق يمتـد طولـه لنحـو 2,5 كيلومتر بين قطـاع غزة 
وإسـرائيل كان معـدا لتنفيـذ عمليـة عسـكرية وصفهـا الجيش بـ 

»الكبيرة«.
وجاء الكشـف عن النفق خلال قيام وحدة من سـلاح الهندسـة 
بأعمال تمشـيط وفحـص أمني للشـريط الحدودي الشـائك حول 
قطـاع غـزة، وتحديـدا عـن الحـدود الشـرقية لمدينة خـان يونس 
جنـوب قطاع غـزة، حيث ينتهـي النفق فـي حقل زراعـي في عمق 

إسرائيل قريب من بلدة »عين شلوشا« .

وخلال الكشـف عن النفق وجد الجيش الإسـرائيلي العديد من 
الفتحـات، وهو ما جعل الأوسـاط الأمنية للقول أنـه مجهز لتنفيذ 
عملية واسـعة للنشـطاء الفلسـطينيين، وأنه تم حفره ليسـتخدم 
أثنـاء حرب جديدة تندلع مع قطاع غزة، بحيث يجري اسـتخدامه 

لتنفيذ »عملية عسكرية مؤثرة داخل العمق الإسرائيلي«.
وتقدر الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن هذه الأنفاق يتم إعدادها 
لـ »الاسـتخدام الاسـتراتيجي« بحيث تبقيها حركة حماس سرية، 

كي تستخدمها في ظل اندلاع حرب أو لتنفيذ عملية أسر جنود.
والنفق المكتشـف حفر بعمـق 15 مترا، وظلت قوات إسـرائيلية 

تعمل أياما عدة لإبطال مفعول المتفجرات داخله.
هـذا وقـال الناطق باسـم حماس سـامي أبـو زهـري أن إعلان 
الاحتـلال اكتشـاف النفـق يعد »محاولـة لتضخيم الأمـور وتبرير 

استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي«.
وحـذر أكثـر مـن مرة قـادة عسـكريون فـي تـل أبيـب وآخرها 
الأسـبوع الماضـي، من وجود نية للفصائل المسـلحة في غزة لأسـر 

جنود جدد ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين.
وأعربـت مصادر عسـكرية إسـرائيلية عن خشـيتها من تعاظم 
خطر اسـر الجنود في ظل ارتفـاع حالة التوتر فـي المنطقة، ودعت 

الجنود الإسرائيليين لتوخي أقصى درجات الحذر.
وطالب رؤسـاء المـدن والتجمعات الإسـرائيلية المحيطة بقطاع 
غـزة الجيـش بالتراجع عن القـرار القاضي بوقـف توفير الحماية 

لهذه المدن والتجمعات، في أعقاب الكشف عن النفق.
وكان نشـطاء مـن المقاومـة الفلسـطينية تمكنوا بعـد حفر نفق 
شـبيه في يونيو مـن العام 2006، امتد من نقطـة قريبة من الحدود 
الشـرقية لأقصـى جنـوب قطـاع غـزة، ووصل حتـى ما  بعـد ثكنة 
عسـكرية إسـرائيلية مقامـة عند معبر كرم أبو سـالم، من التسـلل 
وتنفيذ هجوم مباغت على قوة إسرائيلية فقتلوا عددا من الجنود، 
إضافة لأسـر الجنـدي جلعاد شـاليط، الذي بادلتـه حركة حماس 

قبل نحو عامين بأكثر من ألف أسير.
هـذا وأثنى رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو على 
جنوده، عقب الكشـف عن النفق، وقال في كلمة افتتح فيها جلسـة 
حكومتـه الأسـبوعية »أود أن أبعث برسـالة شـكر ومديح للجيش 
علـى جهـوده فـي كشـف النفـق الإرهابي في غـزة، وهـذا الإنجاز 
يسـير ضمن سياسـتنا، سياسـة مكافحة الإرهاب«، وقال نتنياهو 
أن النشـاطات العسكرية المختلفة جعلت العام الأخير أكثر الأعوام 

هدوءا منذ أكثر من عقد.

 إسرائيل تقرر وقف إدخال مواد البناء إلى غزة بعد اكتشاف 
نفق حفرته المقاومة لتنفيذ »هجمات إستراتيجية« وأسر جنود

بيروت- » القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لايـزال التوتر مسـيطراً على منطقة جبل محسـن بعد إقدام 
شـعبة المعلومـات في قـوى الامـن الداخلـي على توقيـف عدد 
من المشـتبه بهم في التفجيرين اللذين اسـتهدفا مسـجدين في 
طرابلـس فـي 23 آب الماضـي عبـر تفجير مسـجدي »السـلام« 
و«التقـوى« ما أدى إلى وقوع 51 شـهيداً وأكثر من 350 جريحاً، 
وذلـك مـن خـلال العمليـة النوعيـة التـي قامـت بهـا الشـعبة 
واعتقلـت فيها المدعو يوسـف ديـاب الذي اعتـرف بأنه من قاد 

وركن السيارة التي انفجرت أمام مسجد »السلام«.
وكشفت التحقيقات أن مجموعة قوامها 7 أشخاص جميعهم 
ينتمـون إلـى الحـزب العربـي الديموقراطـي مـن منطقـة جبل 
محسـن ويرأسـها المدعو حيان حيدر، هي المسـؤولة عن تنفيذ 
التفجيريـن الإرهابيـين فـي طرابلـس، وأن يوسـف ديـاب هو 
من تولّى تفجير مسـجد السـلام في حـين أن المدعو أحمد مرعي 
هو من قاد السـيارة التي ركنهـا وفجّرها أمام مسـجد التقوى.

كما بيّنـت التحقيقات أن المخابرات السـورية بـدأت التخطيط 
الموقـوف  مـع  بالتعـاون  الإرهابيتـين  للعمليتـين  والتنسـيق 

الشـيخ أحمد الغريـب، لكن هذا الأخير لم يشـارك فـي التنفيذ 
لأن الاسـتخبارات السـورية ارتأت التعاون مع مجموعة لديها 
خبـرات سـابقة فـي مجـال التفجيـرات، ووقـع اختيارها على 

مجموعة السبعة من جبل محسن.
ويحسب تحقيقات شعبة المعلومات فإن المخابرات السورية 
سلّمت عملاءها السيارتين المفخختين في منطقة القصر القريبة 
من الحدود اللبنانية ـ السـورية، ومن هناك سهّل المدعو حسن 
جعفر المعتقل لدى شـعبة المعلومات مرور السيارتين عبر مدينة 
الهرمـل إلى بلدة القبيـات في عكار، حيث اسـتلمتهما مجموعة 
السـبعة التي نقلتهما إلى جبل محسـن في 21 آب )اغسـطس( 
الماضـي حيـث جـرى الإبقـاء عليهمـا لمـدة يومـين قبـل تنفيـذ 

العمليتين الإرهابيتين في 23 آب )اغسطس(.
ويأتـي إنجـاز شـعبة المعلومـات عشـية الذكرى السـنوية 
الأولى لاستشهاد رئيسها السابق اللواء وسام الحسن، ليشكّل 
هدية تقدّم لروحه وجهوده في سـبيل تطوير الشـعبة وتعزيز 
قدراتها في حماية السـلم الأهلـي والدفاع عن أمن المواطنين في 

وجه الإجرام الذي يستهدفهم من كل حدب وصوب.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر 
صقـر أمـر بتوقيف يوسـف دياب اضافـة إلى لبنانيـين آخرين 
مشـتبه بهم بتفجيرات طرابلس، وسـطّر مذكـرات بحث وتحرّ 

بحق أربعة آخرين من جبل محسـن.وتمت عملية توقيف دياب 
بصورة دقيقة وخاطفة ومن دون أي اشـكال يذكر، حيث دهمت 
عناصـر من فـرع المعلومـات محلًا تجاريـاً يملكه عضـو المكتب 
السياسـي في الحـزب “العربي الديموقراطـي” علي فضة عند 
مدخـل الجبـل، وأوقفـت ديـاب بعدما كانـت تحركاتـه موضع 
متابعة من قبل الشـعبة منذ اكثر من شـهر وبإشراف مباشر من 

القضاء.
وكانـت اشـتباكات واعمـال قنـص دارت بين جبل محسـن 
وباب التبانة على خلفية توقيف فرع المعلومات ليوسـف دياب 
الـذي يدافع عنه الحـزب العربي الديموقراطـي العربي معتبراً 

انه »بريء« من التهم الموجهة له.
فـي المقابـل، قـال عضو هيئة المسـلمين الشـيخ نبيـل رحيم 
»مـا وصلنا ان معطيـات التوقيف وتوجيه التهم اسـتندت الى 
معطيات مسـح الهواتف الخليوية، وكاميرا المراقبة، ناهيك عن 

الاعترافات خلال التحقيق«.
العربـي  الحـزب  بتسـليم  يتلخـص  المطلـوب  »ان  ورأى 
الديموقراطـي للمشـتبه فيهم للتحقيـق معهم، وفـي حال ثبت 
تورطهـم فلا بد من حل »الحـزب الديموقراطي« وطرد السـفير 
السـوري من لبنان، لأن قراراً مماثـلًا بالتفجير لا يمكن اتخاذه 

دون امر مباشر من السلطة في دمشق«.

غزة ـ »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:

أعلن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصـار أن أكثر من مليون شـخص في قطاع 
غـزة يعيشـون على المسـاعدات من مؤسسـات دولية 

وعربية وإسلامية بهدف إغاثتهم.
وقال الخضري في تصريـح تلقت »القدس العربي« 
نسـخة منه أن هذه النسبة والأعداد المتزايدة والقابلة 

للارتفاع تأتي نتيجة للاحتلال الإسرائيلي والحصار.
الوضـع  تدهـور  أسـباب  أهـم  مـن  »إن  وأضـاف 
الإنسـاني فـي غزة وارتفـاع معـدلات الفقـر والبطالة 
استمرار الاحتلال منذ 1967 وفرضه للحصار منذ 2006 
وتقييـد حركة الأفراد والبضائع ومنـع التصدير ومنع 
دخول المسـتلزمات الأساسـية ما يعني خنق المشاريع 
الاقتصاديـة، إضافة لمنع التنقل بين غزة والضفة الذي 

كان يتيح فرص عمل عديدة«.
وفرضت إسـرائيل على القطاع حصـارا محكما منذ 
أن سـيطرت حركـة حمـاس علـى الأوضـاع منتصـف 
شـهر يونيو الماضي، وتمنع بموجبه دخول العديد من 

السلع.
الإسـرائيلي  الحصـار  أن  إلـى  الخضـري  وأشـار 
وتبعاتـه علـى مختلـف مناحـي الحياة »يمثـل عقوبة 
جماعية يعاقب عليها القانون الدولي لأنه يحرم قرابة 
مليونـي إنسـان من حقهـم الطبيعي بالحيـاة الكريمة 
بمختلـف جوانبهـا المكفـول وفـق القوانـين والأعراف 

الدولية«.
وأكـد أن وقـف الأزمـات المتلاحقـة فـي قطـاع غـزة 
يتطلب »إنهاء الاحتلال والحصار بشـكل كامل«، داعياً 
فـي الوقت ذاته لــ »ممارسـة ضغط عربي وإسـلامي 

ودولي على المستويين الرسمي والشعبي لإنهائهما«.

بيروت- »القدس العربي«

  من سعد الياس:

تيـار  بـين  السياسـي  التباعـد  عـاد 
التقدمـي  الحـزب  ورئيـس  المسـتقبل 
الاشـتراكي النائـب وليـد جنبـلاط بعـد 
لت تموضعاً  تصريحات الاخير التي شـكّ
جديـداً بالنسـبة الـى فريـق 14 آذار بعد 
4 سـنوات علـى انتهـاج الزعيـم الدرزي 

سياسة وسطية.
ومن شأن هذا التباعد المستجد أن يزيد 
العراقيـل أمـام الرئيس المكلف بتشـكيل 
الحكومة تمام سـلام، في عمليـة تأليفها. 
وبـدأ التباعـد الجنبلاطـي- المسـتقبلي 
عندمـا أكـد جنبلاط على ضرورة السـير 
بتشـكيلة حكوميـة على أسـاس 6-9-9 
أي 9 لفريـق 8 آذار و9 لفريـق 14 آذار و6 
للوسـطيين ما يتيح إعطـاء الثلث المعطل 
للفريقين ملتفـاً بذلك على صيغة 8-8-8 
التـي كان مـن اشـد الداعين لهـا في وقت 
سـابق،والتي حظيـت بقبول لـدى فريق 

الرابع عشر من آذار.
لكـن التصريح الذي أخرج سياسـيي 
»المسـتقبل« عـن صمتهـم هـو موقفه من 
الازمـة السـورية عندمـا قـال فـي اتهـام 
ضمنـي للمسـتقبل »ان البعـض بالغ في 
واسـتعجل  سـورية  فـي  الامـور  تقديـر 
سـقوط الأسـد خلال 3 اشـهر، مؤكـداً أن 
صمـود النظام قـد يخوّل الرئيس الاسـد 

الفوز بأي انتخابات رئاسية مقبلة«. 
ووضـع جنبـلاط فريـق 14 آذار امـام 
خياريـن احلاهمـا مـر، حيـث أصـر على 
مشاركة كل الأطراف بالحكومة بمن فيهم 
حزب الله، وغمز من قناة حكومة ميقاتي 
التي اعتبرهـا ميثاقية وحاصلة على ثقة 

مجلس النواب.
والتعبيـر عـن الانزعـاج مـن المواقف 
عقـاب  النائـب  اسـتهلها  الجنبلاطيـة 
صقـر الذي شـنّ هجوماً لاذعاً على سـيّد 
المختارة جاء فيـه »النائب وليد جنبلاط 
دأب منـذ فتـرة غير بسـيطة وفي سـياق 
تصريحاته المتنوعة والمتضاربة على زج 
اسـمي في محاولـة متكـررة لتبرير غزو 
ايران و«حـزب الله« لسـورية باعتباره 
تدخلـي  علـى  ومتوازنـاً  طبيعيـاً  رداً 
بعتادي وجيوشـي واسلحتي البالستية 

في الشأن السوري.
وعليـه لا بـد من لفـت عنايتـه الى ان 
مـا قدمنـاه مـن دعـم سياسـي وإعلامي 
وإنسـاني هو من ابسـط واجبات الكائن 
يوميـاً،  يذبـح  شـعب  تجـاه  البشـري 
وبعـد  الإفطـار  قبـل  »البيـك«  ويتحفنـا 
والمعلـن  منـه  السـري  العشـاء  موائـد 
بتدبيـج العرائض ونظـم المطولات حول 

ضـرورة دعمـه ومؤازرتـه فـي وجه من 
يسميه بالمجرم المريض ».

وقـال صقـر »واذا كان سـيد المختـارة 
مسـاندة  مـن  اقترفنـاه  مـا  ان  يعتبـر 
للشعب السـوري يوازي عمليات الإبادة 
عسـكرياً  احتلالهـا  قبـل  ومـدن  لقـرى 
وهـدم البيوت وقتـل الأسـرى والتنكيل 
بالأهليـين، فعندهـا يحـق لمـن شـاء ان 
يسـتحضر لقاءاتـه بالإخـوان المسـلمين 
فـي اسـطنبول ووسـاطته الجهيضة بين 
المعارضـة وروسـيا التـي أعقبـت عملية 
قطـر،  فـي  للأسـد  الفاشـلة  الوسـاطة 
ويصنفهـا على انها جرائـم حرب وإبادة 
جماعية«. واضاف »ندرك جيداً انه يحق 
لـ«البيك« ما لا يحق لغيره من ألوان القفز 
على حبال السياسات الكبرى انطلاقاً من 
رؤية بل رؤيا استراتيجية عميقة، الثابت 
الوحيـد فيها تبدلهـا على مدار السـاعة.  
ويجـوز للبيـك ان يقلب في دفاتـر آرائه 

على قاعدة لكل مقام مقال جاهز، او »غب 
الطلـب«، ليسـتحضر ما يطـرب به غيره 
او يرضي مزاجيته السياسـية التي تميز 
مسـيرته الميمونـة. ولكـن ينبغي لسـيد 
المختـارة ان يـدرك جيداً حدود سـيادته 

وجغرافيا إقطاعه ».
التنويـه  مـن  بـد  لا  وختم«اخيـراً، 
باننـا أعلنـا منـذ اليـوم الاول انحيازنـا 
الـى الشـعب السـوري كمـا انحزنـا الى 
الشـعوب العربيـة الثائـرة وراهنّـا منذ 
اللحظة الاولـى على إرادة الثـوار وعلى 
بـان  نؤمـن  لا  لأننـا  الاشـهاد،  رؤوس 
التحـرر الوطني يمكـن ان يأتي بالخطب 
الرنانـة، ولا برسـائل ليليـة تسـتجدي 
السـفيرة الأميركية تدبيـر عملية اغتيال 
للاسـد. وانطلاقاً مـن قناعتي الراسـخة 
بأن ما يسـجله جنبـلاط بك مـن مواقف 
ما هـي الا توسـعة تسـبق منعطفـاً نحو 
ابواب جديـدة، اقدم هذا البيـان كخدمة 
ربما تسـاعد علـى انعطاف اكثر سلاسـة 

لدخول أريح، رافقتكم السلامة ».
اما النائـب احمد فتفت فقـال »اذا كان 
جنبلاط قد لعب فـي الفترة الماضية دوراً 
وسـطياً، فان هذا الـدور قد انتهى بعد ان 
حسـم موقعـه السياسـي، ولـم يعد على 
مسـافة واحدة مـن الجميـع«. معتبرا ان 
الحـدود  كل  تخطـت  جنبـلاط  »تقلبـات 
ولـم تعـد مقبولـة.. وبتنا فـي حاجة الى 
»ترجمـان« لمعرفـة مواقفـه الحقيقية من 

الملفات المطروحة«. 
فـي المقابـل ، رفـض النائـب جنبلاط 
التعليق على مواقف المستقبل وخصوصاً 
على النائب صقر وسـأل »هل انا مجنون 
للتعليـق عليـه؟«. وعمـا إذا كان البيـان 
صـادراً عـن رئيس تيار المسـتقبل سـعد 

الحريري، قال جنبلاط: »لا أعرف«.

المخابرات السورية أرسلت السيارتين المفخختين الى طرابلس عبر جبل محسن 
ورحيم يطالب بحل الحزب العربي وطرد السفير السوري في حال ثبوت التورّط

مليون شخص يعيشون على المساعدات بغزة بسبب الاحتلال والحصار

الجرّة الى إنكسار بين جنبلاط بعد تموضع سياسي للزعيم الدرزي
وصقر ينصحه بتوسعة الانعطاف لدخول أريَح ويذكّره بحدود إقطاعه

بيروت ـ من بولا أسطيح: 

يومـان فقـط يفصـلان اللبنانيـين عن الاحتفـال بعيـد الأضحى 
المبـارك، بينمـا تبقـى أجـواء العيـد غائبـة إلـى حـد كبير عن شـوارع 

العاصمة بيروت.
مواطنون لبنانيون إلتقت بهـم وكالة الأناضول امس الاحد أرجعوا 
ذلك إلى الانقسـام السياسـي والأوضاع الأمنيـة والاقتصادية المتردية 
في لبنان، فضلا عن الحرب التي تشـهدها سـورية المجـاورة، والأزمات 

السياسية في دول عربية أخرى بينها مصر والعراق.
وبينما بدت شـوارع بيروت مزدحمة كعادتها، كانت المحال التجارية 

تشهد حركة »أقل من عادية« في مثل هذه الأيام من كل عام.
ولا يشـعر الكثير من سـكان منطقة »صبرا« الشـعبية فـي العاصمة 
اللبنانية بقـدوم العيـد، كمـا يقولون، لكن اللافت تواجد عـدد كبير من 

اللاجئين السوريين بشكل كثيف في مختلف أسواقها ومحلاتها.
»لعنـة الله على هذا العيد«، بهذه العبارة يعرب حسـن موسـى )70 
عامـا، متقاعـد( عن سـخطه من قـدوم العيد »فـي الوقت الـذي تمر فيه 

المنطقـة العربيـة بحـالات اقتتـال وحروب في مصـر، سـورية، العراق 
ومرورا بلبنان«.

بدورهـا تؤكد السـيدة علياء مـراد )35 سـنة، موظفـة( أن »الوضع 
السياسـي المنقسـم في لبنان أثر بشـكل مباشـر على المواطنـين والبلد 

متجه إلى الهاوية«.
ويعاني لبنان أزمة سياسـية منعته من إجراء الانتخابات البرلمانية 
فـي يونيو/ حزيران الماضي، جراء خلافات بين القوى السياسـية حول 
القانون الذي سـتجري على أساسـه هـذه الانتخابات، مـا أدّى لتمديد 
مجلس النواب ولايته لـ17 شـهراً اضافياً تنتهي في 20 نوفمبر/ تشرين 
الثانـي 2014، علماً أن ولاية المجلس النيابي التي ينص عليها الدسـتور 

اللبناني هي 4 سنوات.
ويصـف أصحـاب المحـال التجاريـة الزحام التي يشـهدت الشـارع 
البيروتي بأنه »حركة بـلا بركة«؛ لافتين إلى أن الكل يتهافت على محال 
الملابـس لإلقاء نظرة، أما من يحمل الأمـوال فيفضل الاحتفاظ بها خوفًا 

من تدهور الأوضاع سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.
فأبو وليد )46 عاما، صاحب أحد محلات الملابس في صبرا(  يؤكد أن 

»موسم شـراء الملابس في هذا العيد منخفض جدا، وحركة البيع قليلة، 
بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانيها المواطنون«.

أما أم محمود )55 عاما، ربة منزل( ففضلت عدم شراء حقيبة أعجبتها 
مرددة المثل اللبناني القائل، »خبّئ قرشك الأبيض ليومك الأسود«.

وفـي منطقة الحمرا في بيروت، تبدو اللهجة السـورية واضحة جدا 
علـى الزبائـن الداخلين والخارجـين من المحـلات، بعدما باتـت المنطقة 
مقصدا لكل العائلات السورية الغنية اللاجئة من دمشق للتسوق، ورغم 
كل ذلك يشتكي أصحاب محلات الأحذية والملابس النسائية والرجالية 

من قلة البيع والشراء.
تجلـس السـيدة لـور حنـا )50 عامـا( داخـل محلهـا لبيـع الملابس 

النسائية تتابع أحد المسلسلات التركية بانتظار أحد الزبائن.
أكدت لور أنها أجرت حسـما )خصمًا( على سعر بضاعة العيد بنسبة 
50٪ ورغـم ذلـك فالسـوق متوقـف و«النـاس يبحثـون عن الأشـياء 

الرخيصة جدا«.
ويُجمـع أصحاب المحلات والمواطنون أن العيد مختلف هذه السـنة، 
وأن فرحتـه لـن تقرع إلا أبـواب الأطفال غير المدركين لمـا يحصل حولهم 

مـن أوضاع وأزمات. وفي هـذا الإطار، تقول سـيدة لبنانية فضلت عدم 
الكشف عن اسمها، »كل عيد يمر علينا أسوأ من الذي سبقه«.

 وحدها محـلات الحلويـات والخضر تشـهد حركـة إقبـال كثيفة من 
مختلف المستويات.

وتعد الحلويات المتنوعة من حلوى وشـوكولاتة من أهم ما يميز عيد 
الأضحى.

وفـي البقـاع اللبنانـي شـرقا، وبالتحديـد في منطقـة تعلبايـا، بدا 
اللاجئـون السـوريون الأكثـر حظـا مقارنـة بغيرهـم مـن اللاجئين في 
المناطـق اللبنانيـة، إذ وصلت مسـاعدات مالية وعينيـة إلى مخيماتهم 
باكرًا ما سمح لهم بالتوجه إلى المحلات التجارية لصرف قسائم شرائية 
تبرعـت بها أكثر من جمعية لإدخال بعض الفرحة إلى قلوب أطفالهم في 

العيد.
وفـي إحـدى المؤسسـات التجارية فـي المنطقة والتي عجّـت بأطفال 
اللاجئين، احتار عمر ابن السنوات الـ7 فيما يختار وهو الذي لم يتمكن 
مـن الحصول على أي قطعة ثياب جديدة منذ نزوحه مع أهله من حمص 

)وسط سورية( قبل سنة ونصف.

أمـا دلال ابنـة السـنوات الــ3، فلـم تفـارق البسـمة شـفتيها داخل 
المؤسسـة بعدما كانت أيام العيد تقترب وأهلها غير قادرين على شـراء 

ثياب لها، حتى حصلت على قسيمة شرائية حققت مبتغاها.
وفـي مخيم اللاجئين فـي منطقة تعلبايـا، أطفال يركضـون ويلهون 
والـكل يرفع شـارة النصـر بعدما بدأ أحـد القائمين على المخيـم بتوزيع 
الأمـوال التـي تبـرع بهـا »فاعـل خيـر« لشـراء ملابـس العيـد لأطفـال 
سـورية، وفجأة علـت صيحات الفرح حـين أبلغهم بأن جمعية سـتقوم 

بتوزيع الألعاب على الأطفال في وقفة العيد إضافة إلى الأضاحي.
الفرحـة التـي تسـللت ولو بنسـب صغيرة إلـى قلـوب اللاجئين في 
البقـاع لم تصل إلى لاجئي الشـمال اللبناني الذين اعتادوا في مثل هذه 
الأيام أن يملأوا أسـواق الحميدية في سـورية تحضيرًا لاستقبال العيد 

قبل هروبهم من القتال الدائر في حمص.
نـوال ومنـى ويسـرا، لاجئات في مخيم تـل عباس فـي منطقة عكار، 
شـمالي لبنان، لم يتخط عمر الواحدة منهن السـنوات العشر، اشتكين 
لوكالة الأناضـول من عدم قدرتهن على شـراء أي قطعة ملابس جديدة 

لافتقارهن للمال.

الانقسام الداخلي وأزمات العرب يسرقان فرحة »الأضحى« من بيروت

عقاب صقروليد جنبلاط
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ  »القدس العربي«:

المعنيـة  الدوليـة  المنظمـات  عشـرات  طالبـت 
بالدفـاع عن حقـوق الانسـان السـلطات المغربية 
بالافـراج الفـوري عن الصحافـي المغربـي البارز 
علـي انـوزلا ناشـر موقـع لكم.كـوم المعتقـل منـذ 
منتصف ايلول/ سـبتمبر الماضـي بقانون مكافحة 
الارهاب على خلفية نشره خبرا عن شريط فيديو 

لتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الاسلامي.
واعتبرت 60 منظمة معنيـة بالدفاع عن حقوق 
الإنسان في العالم، في بيان مشترك، التهم الموجهة 
مـن قبل قاضي محكمـة الاسـتئناف بالرباط، إلى 
علـي أنوزلا يوم 24 سـبتمبر  المنصرم، »لا أسـاس 
لهـا بموجب القانون الدولـي، وانها انتهاك خطير 
لحريـة الصحافـي فـي التعبيـر وحقه فـي إعلام 
الجمهـور«، مطالبة بضـرورة التدخل لـ«إسـقاط 

التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فورا«.
وعبرت المنظمـات الحقوقية، عن خشـيتها من 
أن تكـون التهـم الموجهـة لأنوزلا والاعتقـال الذي 
يتعـرض له، مرتبطين بـ«اختياراتـه التحريرية« 
خاصـة وأن طبيعـة مقالاتـه الصحافيـة تتطـرق 
بالانتقـاد الشـديد للشـخصيات السياسـية التي 

تحتل مناصب عليا في الدولة.
المـادة  منظمـة  مـن  بمبـادرة  البيـان  وجـاء 
وكلتاهمـا  حـدود  بـلا  مراسـلون  ومنظمـة   19
تعنيـان بالحـق في الـرأي والتعبيـر والدفاع عن 
الصحافيـين، أن اسـتنتاجات النيابـة العامة عن 
المـادة موضوع الاعتقـال، والحاملة لعنوان »لأول 
مـرة تنظيم القاعدة يهاجم الملك محمد السـادس« 
هي استنتاجات لا أساس لها من الصحة، ما دامت 

المادة المذكورة، تعرض ببسـاطة محتويات فيديو 
جماعة القاعدة بالغرب الإسـلامي، الذي يُوصف 

بأنه »دعاية«، ويوفر رابطا غير مباشر لذلك.
وردا على بيان لوزارة الاتصال المغربية والذي 
ينتقـد فيـه موقـف المنظمـات الداعية إلـى إطلاق 
سـراح أنوزلا، أكدت المنظمات الحقوقية السـتون 
أنهـا تُدين الدعوة إلـى العنف من قبـل أي منظمة 
أو شـخص بما فيها دعـوات تنظيم القاعدة، إلا أن 
المقال الذي نشـره أنوزلا يصف الفيديو بالدعاية، 
وبالتالـي لا يمكـن أن يكون تحريضـا على العنف 
وفق المعايير الدوليـة وأن اتهام الوزارة لها بعدم 
احتـرام إعـلان فيينا، أمـر مُجانب للصـواب، لأن 
الإعـلان ذاته ينص على أن وسـائل الإعلام يجب 
أن تكـون حـرة فـي تغطيتهـا للإرهاب سـواء في 
صيغـة الأفعـال أو الأيديولوجيـة، لأن هـذا ليس 
تحريضا متعمدا للإرهاب، وبالتالي فإعلان فيينا، 
تقـول المنظمـات، يحمـي أنـوزلا ويتناقـض تماما 
مـع اللجوء إلى قانـون مكافحة الإرهـاب من أجل 
مناهضـة حريتـه فـي التعبير وحقه فـي الإخبار، 
معبـرة عـن خوفهـا مـن أن يكـون خـط التحريـر 
الخـاص بموقع »لكم« هو السـبب في هـذه التهم، 
خاصة وأن مقالات أنوزلا تنتقد بشدة شخصيات 

سياسية مرموقة.
وذكّرت المنظمات الُموّقعة على البيان، بأن لجنة 
حقوق الإنسـان التابعة للأمم المتحدة، تؤكد على 
ضـرورة التدقيق في توجيه مثـل هذه التهم كي لا 
تمس بحريـة التعبير، وأن وسـائل الإعلام تلعب 
دورا حاسـما في إعـلام الجمهور حـول الإرهاب، 
زيـادة على أن المقرر الخـاص المعني بحرية الرأي 
والتعبيـر في الأمم المتحدة، يشـير إلـى أن تمجيد 

الإرهـاب لا ينبغي أن يعاقب إلا إذا كان التحريض 
متعمَدا، أي أن يشكل دعوة مباشرة لارتكاب أعمال 
إرهابية. بمعنى أن مجرد تكرار التصريحات التي 
أدلـى بها الإرهابيـون، لا يُعتبر مسـاعدة لهم، ولا 

يمكن أن تتم معاقبة صحافي ما بشأنه.
وأضاف البيـان، أن المقرر ذاتـه بالأمم المتحدة 
يؤكد على أنه للجمهور الحق في أن يُبلّغ بالأخبار 
والمعلومـات عن الأعمال الإرهابية، وأنه قد أشـار 
إلـى أن التحريض العلني على الإرهاب لا يمكن أن 
يكتمل دون ثلاثة عناصر: أن يكون عملا من أعمال 
التواصل، وأن تكون هنـاك نية ذاتية للتحريض، 
وأن يكـون هنـاك خطـر موضوعـي إضافـي بـأن 

التصرف الُمدان يحرّض على الإرهاب.
واسـتنجد البيان كذلك بمبادئ جوهانسـبرغ 
بشـأن الأمـن القومـي وحريـة التعبيـر وحريـة 
الإعلام، والـذي وضعه مجموعة مـن الخبراء في 
القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان، 
حيث يؤكد المبدأ السادس على أن التعبير لا يمكن 
أن يعاقـب باعتباره تهديدا مـا لم تتمكن الحكومة 
مـن إثبـات أن المقصود هـو التحريـض على عنف 
وشـيك، وأنه سـينجم عنف عن هـذا التحريض، 
وأن يتـم إثبـات كذلـك أن هنـاك علاقـة مباشـرة 
وفوريـة بين التعبير وأعمال العنـف المحتملة. كما 
أن المبـدأ الثامن يؤكد أنـه لا يمكن معاقبة صحافي 
لمجرد أنـه ينقل معلومـات من أو عـن منظمة تهدد 

الأمن العام.
كمـا ذكـرت المنظمـات السـتون بـأن العاصمة 
المغربية استضافت اجتماعا دوليا للخبراء بشأن 
التحريض علـى العنف في أكتوبر 2012، و أسـفر 
عـن خطـة عمـل الربـاط بشـأن التحريـض على 

التمييـز أو العـداوة أو العنف. وهـي الخطة التي 
أيّدها المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسـان في 
الأمم المتحدة من مـارس 2013، والتي توصي بأن 
تتكلف هيئة قضائية مُسـتقلة بمثل هذه القضايا، 
وأن تشـتغل وفـق اسـتعراض السـياق، اللغـة، 
النية، قصد المتكلم، مضمون التعبير، مدى وحجم 

التعبير والاحتمالات.

عشرات المنظمات الدولية الحقوقية تطالب بالافراج الفوري عن الصحافي المغربي انوزلا

استنتاجات النيابة العامة المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«:حول ربط الاعتقال بالارهاب لا اساس لها من الصحة

 من محمود معروف:

وصل المبعوث الشـخصي للأمـين العام 
لـلأمم المتحدة كريسـتوفر روس اول امس 
السـبت  الـى المغـرب محطتـه الاولـى فـي 
جولة تشمل الدول المعنية بنزاع الصحراء 
الغربيـة إضافـة لمخيمـات تنـدوف حيـث 
الـى  تهـدف  البوليزاريـو،  جبهـة  مقـرات 

تحريك عملية السلام الصحراوي المتعثر.
ومـن المقـرر ان يـزور روس فـي جولته 
بالاضافـة الـى المغـرب ومخيمـات تندوف 
العاصمـة  الجزائـر  مـن  كلا  بالجزائـر 
كان  ان  يتضـح  ان  دون  وموريتانيـا 
يحمـل  السـابق  الامريكـي  الدبلوماسـي 
افكارا جديدة يطرحها علـى اطراف النزاع 
فـي جولاته، وان كان على الاغلب، لا جديد 
يطرحه، باسـتثناء ما يصفـه بالتذكير بين 
الفينة والاخرى بالنزاع وبمهمته كوسـيط 
دولـي لحل هـذا النـزاع، يضمن لـه منصبا 
دوليا وتعويضا ماليا يتناسـب مع »مكانته 

الدبلوماسية ومكانة دولته«.
وجولـة كريسـتوفر روس هـي الثانيـة 
بعـد قـرار لمجلس الامـن صدر في نيسـان/ 
ابريـل ينـص على ضـرورة الاسـتمرار في 
الدوليـة  المنظمـة  اقـرار  بعـد  المفاوضـات 
ان مقاربـة روس منـذ 2009 القائمـة علـى 
الاتصالات غير المباشرة بين اطراف النزاع 
الصحـراوي تحـت رعايتـه لـم تسـفر عن 
نتائـج ملموسـة، وقـال في جولتـه الاولى 
انه سـيعمد الدبلوماسـية المكوكية لاعادة 
المفاوضـات  طاولـة  الـى  النـزاع  اطـراف 
المباشـرة، لكنـه لم يقدم أي تصـور في هذا 

الشأن ولم يعترف بفشله.

وفي لقاء خلال جولته السابقة بالمنطقة 
فـي حزيـران/ يونيـو الماضـي قـال روس 
لمغاربـة التقاهـم انـه »حائز علـى دكتوراة  
بالصبـر« وطيلـة الأشـهر الماضيـة، فشـل 
كريسـتوفر روس في إيجاد صيغة جديدة 
لتحريـك المفاوضـات، الأمـر الـذي جعلـه 
يؤجـل زيارتـه، بـل طرحـت الأمم المتحدة 
إشـراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مـون على الجلسـة المقبلة مـن المفاوضات، 
لتكون جـولات روس بـين الفينـة الاخرى 
لـدول المنطقـة »جـولات يقظـة« كمـا اطلق 

عليها.
كريسـتوفر  يمضـي  ان  المقـرر  ومـن 
روس سـيمضي ايـام عيـد الاضحـى الذي 
يصادف بالمغـرب بعد غد الاربعاء في المدن 
الصحراوية حيث يلتقي شـخصيات قبلية 
وحقوقية لم يسـبق ان التقاها في زياراته 

الاخيرة.  
وتأتي جولة روس الحالية التي تسـبق 
تقريـرا يجـب ان يقدمـه لمجلـس الامن قبل 
نهاية السـنة فـي وقت تناقش فيـه اللجنة 
الرابعـة التابعـة للجمعيـة العامـة )لجنة 
تصفية الاستعمار( ملف النزاع الصحراوي 
وتصـدر توصيـة جـرت العـادة منـذ عدة 
سـنوات ان تتـم المصادقة عليهـا بالتوافق 

بدل التصويت.
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  وحـذر 
السـادس يـوم الجمعة الماضي مـن مخاطر 
تلف بنزاع الصحراء، مشـيرا الى تطورات 
فـي المواجهات الدبلوماسـية التـي يعرفها 
النـزاع ان كان فـي الامم المتحـدة )جمعيـة 
عامة او مجلس الامن( او الاتحاد الاوروبي 
وقال إن الوضع صعب، والأمور لم تحسـم 
بعد، ومنـاورات خصوم وحدتنـا الترابية 
لـن تتوقـف، ممـا قـد يضـع قضيتنـا أمـام 

تطورات حاسمة.
الملـك محمـد السـادس المغاربـة  ودعـا 
»إلـى التعبئـة القويـة واليقظة المسـتمرة، 
والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي 
والخارجـي، للتصدي لأعـداء الوطن أينما 
كانـوا، وللأسـاليب غيـر المشـروعة التـي 

ينهجونها.«
واعتبرت جبهـة البوليزاريو ما ورد في 
خطـاب العاهـل المغربـي انه يعكـس ارادة 
»التعنت وادارة الظهر« للشـرعية الدولية 
وانه يتجاهل الجهود الاممية كونه يتزامن  
والاسـتعدادات الجارية لاستقبال مبعوث 

الامم المتحدة للمنطقة.
ووصفت الجبهة في بيان نشره موقعها 
الالكتروني خطاب العاهل المغربي جاء في 
الوقت الذي يسـتعد فيه الممثل الشـخصي 
للامـين العام لـلامم المتحدة للقيـام بزيارة 
الى المنطقة وبمثابة ايعاز للاجهزة المغربية 

لممارسة مزيد من القمع ضد الصحراويين.
ورحبـت بالجهـود الدوليـة الرامية الى 
ايجـاد حل عـادل ودائـم لنـزاع الصحراء 
الغربية يضمن حق الصحراويين في تقرير 
المصير، مبدية  استعدادها للتعاون في هذا 
الاطار ودعت كلا من الامم المتحدة ومجلس 
الامـن الى »ممارسـة الضغـوط الضرورية 
على المملكة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات 
الشـرعية الدولية وتحترم حقوق الانسان 
في الصحراء الغربية وترفع يدها عن نهب 

ثرواتها الطبيعي«.
وتسـعى جبهـة البوليزاريـو الـى جعل 
حقـوق الانسـان ملفـا تواجـه بـه المغـرب 
بالمحافـل الدوليـة رغـم التقـدم الملمـوس 
الذي عرفه المغرب بمختلف مناطقه في هذا 
الميـدان كما ان مـردود الثـروات الطبيعية 
بالمنطقة ما زال دون تكاليف تنمية المنطقة. 

روس بدأ جولته المغاربية في الدول المعنية
بنزاع الصحراء لتحريك عملية السلام

الصحافي المغربي المعتقل علي انوزلا

علـي  الليبيـة  الحكومـة  رئيـس  أكّـد   : وكالات   - طرابلـس   ■
زيدان،امـس الأحـد، حـرص حكومتـه علـى بنـاء دولـة القانـون 
والمؤسسـات،  معتبـراً أن اسـتعمال السـلاح خارج إطار الشـرعية 
يشـكّل خطراً داهماً على المجتمع والدولة، وقال زيدان ان المسـلحين 
الذين خطفـوه هم جزء من محاولة »انقلاب فيمـا قال المراقب العام 
للاخوان المسـلمين في ليبيا ان البعض يشـك في ان واقعة اختطاف 

زيدان »مسرحية« لانقاذه. 
فقد قـال زيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيـره المالطي جوزيف 
موسـكات، في العاصمة طرابلس امس إن ليبيا وحكومتها  وشعبها 
حريصون على »السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ترتكز 

على التحضّر والتمدّن، وعلى التعامل في إطار  القانون«. 
واعتبر أن »اسـتعمال السـلاح في ليبيا في غيـر وجهه ومن غير 
ذوي الاختصـاص المخوّلـين بالشـرعية فـي اسـتعماله دائمـاً يظل 

 خطراً داهماً على المجتمع وعلى الدولة وسيادة القانون«. 
مـن جهة أخـرى، نفى زيـدان أن تكون القـوات المسـلّحة التابعة 
لبـلاده أطلقـت النار على قـارب للمهاجريـن بالقرب من السـواحل 
 المالطيـة، مـا أدّى إلى مقتل 34 شـخصاً، مشـيراً الـى أن التحقيقات 
جاريـة في هـذا الموضـوع.  واعتبر زيـارة نظيره موسـكات والوفد 

المرافق له »تضامناً مع الشعب الليبي ضد الإرهاب والعنف«. 
وكانت السلطات المالطية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه تم إنقاذ 
أكثر من 200 شـخص كانـوا على متن قارب يقـل  مهاجرين، غرق في 

وسط البحر المتوسط. 
وقال الجيش المالطي إن زورق دورية مالطيا انتشل 150 شخصاً 

بينهم 113 رجلًا و20 امرأة و17 طفلًا.  

بـدوره، لفت رئيس الحكومـة المالطية الذي وصـل إلى العاصمة 
طرابلـس فـي وقت سـابق امس، إلـى أن المعلومـات الأولية تشـير 
 إلـى أن الذيـن أطلقـوا النـار على قـارب الهجـرة هـم »مجموعة من 

الميليشيات الليبية«. 
وأشـار إلـى التحقيقـات ربما تؤكـد ذلك، وقـال »لقد ناقشـنا مع 

الحكومة الليبية هذا الأمر باعتبار أن ليبيا بلد عبور للمهاجرين«. 
وكان رئيـس الوزراء الليبي علي زيـدان قد قال يوم الجمعة« إن 
المسلحين الذين خطفوه لعدة ساعات هم جزء من محاولة »انقلاب« 
مـن جانـب خصومـه. وروى زيدان في خطـاب للشـعب الليبي بثه 
التلفزيـون تفاصيـل الهجـوم ووصـف كيف أخـذه المسـلحون من 
غرفتـه بالفنـدق منتصف الليـل بعد محاصـرة المبنى بمئة سـيارة 

مدججة بالسلاح.
واتهـم زيدان أعضاء في المؤتمر الوطني وهو الهيئة التشـريعية 
في البلاد بالضلوع في خطفـه. ويعاني المؤتمر من حالة من الجمود 
بسـبب الخلاف بـين أكبر حزب حـزب علماني في البـلاد والإخوان 
المسـلمين وقد يواجه زيدان تصويتا على حجب الثقة.وأشار إلى أن 

عملية الخطف وراءها جهة سياسية »تريد أن تسقط الحكومة«.
وقال المسـلحون الذين خطفـوا زيدان إنهم غضبـوا من التقارير 
التـي أفادت بأن الحكومـة كانت على علم مسـبق بالغارة الأمريكية 
لاعتقـال مشـتبه بـه مـن تنظيـم القاعـدة هناك.وقـال زيـدان إن 

الجماعات المسلحة أمثال خاطفيه تريد إثارة الفوضى.
وذكر رئيس الوزراء الذي عاش عدة سـنوات في أوروبا في عهد 

معمر القذافي أن الخاطفين استجوبوه أيضا.
وجاءت تصريحات زيدان بعد فترة وجيزة من انفجار سـيارتين 

ملغومتين أمام القنصلية السويدية ومسجد في مدينة بنغازي شرق 
البلاد والتي شهدت موجة من العنف.

والسـويد واحـدة من دول قليلة مـازال لها بعثة دبلوماسـية في 
بنغـازي. ويضـم مبنى القنصلية السـويدية أيضا مكتـب القنصلية 

الفخرية لفنلندا.
وتعرضـت المدينـة التـي يطالـب الكثيـرون فيها بالحكـم الذاتي 
لسلسـلة من الهجمات على بعثات وشـركات أجنبية كما قتل ضباط 

في الجيش والشرطة في عمليات اغتيال.
وفـي وقت لاحق نظم أكثر من مئة إسـلامي في بنغازي احتجاجا 
مناوئا لزيدان حيث قادوا سيارات مزودة بمدافع واتهموا الحكومة 

بالمساهمة في اعتقال المشتبه به المنتمي إلى تنظيم القاعدة.
وكانـت قوات خاصـة أمريكية ألقـت القبض على نزيـه الرقيعي 
المعـروف أيضـا باسـم أبـو أنس الليبـي فـي طرابلس يوم السـبت 
الماضي وهو ليبي يشتبه بضلوعه في تفجير السفارتين الأمريكيتين 

في كينيا وتنزانيا عام 1998 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.
وتعرض زيدان الليبرالي لضغوط لعدم تحسين الخدمات العامة 
منذ الإطاحة بالقذافي وواجهة موجة من الإضرابات والاحتجاجات 

التي تسببت في إغلاق معظم مرافئ النفط الليبية.
وتعتمد الحكومة الليبية في مسـعاها لفرض الأمن في البلاد على 
ميليشـيات تضم الآلاف من الليبيين الذين حملوا السـلاح في وجه 
القذافي لكن الجماعات المتنافسـة أصبحت هي نفسـها مصدر تهديد 

للأمن في أحوال كثيرة.
وينطبـق الأمـر على بنغازي بصفـة خاصة حيث قتـل في المدينة 
السـفير الأمريكي في ليبيا خلال هجوم شنه إسلاميون على البعثة 

الدبلوماسية الأمريكية قبل عام.  من جهته قال المراقب العام لإخوان 
ليبيا بشـير الكبتي إن البعض يشـك في أن واقعـة اختطاف رئيس 

الوزراء علي  زيدان »مسرحية« لإنقاذه.  
وقال الكبتي في اتصال هاتفـي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ( :«أصبحنا نشـك أن هذه مسرحية يراد بها كسب  التعاطف 

مع زيدان حتى لا يتكلم أحد عن فشله في إدارة الدولة«.  
وكان زيـدان قال فـي تصريحات صحفية بعـد تحريره الخميس 
الماضي بعد اختطافه لسـاعات :«هذا الأمر وراءه مجموعة  سياسية 
معينـة تسـعى للإطاحـة بالحكومـة وتسـتعمل كافـة الأسـاليب .. 
المجموعة السياسـية لا أريد أن أسـميها ، لكنها المجموعة  السياسـية 
الوحيدة التي تسـعى للإطاحـة بالحكومة بالقوة ، وسأسـميها في 
المؤتمر الوطني )البرلمان( .. وهذه المجموعة من  بداية المؤتمر وحتى 

اليوم لا هم لها سوى الإطاحة بالحكومة«.  
وعلـق الكبتي على تصريحـات زيدان بالقول :«هو للأسـف غير 
صـادق مع النـاس في حديثه هو لـم يذكر أحدا بالاسـم ، ولم  يحدد 
اتهامـا لأحد ، فقـط هو قال إن وراء اختطافي قلـة موجودة بالمؤتمر 

الوطني ولكنها تمارس ضغط .. أي مجرد كلام  عام«.  
وحول اجتهاد البعض في تفسير المقصود من اتهامات زيدان وما 
إذا كانت له علاقة بالإخوان المسلمين ، قال الكبتي :«هذا  بالقطع غير 
حقيقي .. لم نكن وراء محاولة خطف زيدان ، وهذا ليس من منهجنا 

في التعامل«.  
وتجـدر الإشـارة إلـى أن »حـزب العدالـة والبنـاء« الـذي يضم 
فـي صفوفه وفي كتلتـه البرلمانية عدد غير قليل مـن أعضاء جماعة 
 الاخوان المسلمين بليبيا قد حاول أكثر من مرة بناء توافقات برلمانية 

بهدف سحب الثقة من حكومة زيدان ، ولكنه لم ينجح  في ذلك .  
وأوضـح الكبتـي :«نحـن بالأسـاس كإخـوان ليـس لنـا وجود 
بالمؤتمر .. ولسنا الوحيدين الذين نطالب بإسقاط الحكومة ..معظم 
 التيـارات الوطنية والشـعبية والمجالس المحلية تطالـب بذلك نظرا 
لأداء الحكومة الضعيف بالشـارع .. ففي بنغازي وقعت أكثر  من مئة 
جريمـة قتل لم يقبض في أحـد منها على الجاني وسـجلت كلها ضد 

مجهول«.  
وأضـاف :«لاحظنا من أسـلوب السـيد علـي زيدان أنـه دائما ما 
يريد تعليق فشله على الآخرين .. وكما قلت هناك من يفسر أن  قصة 
اختطافه مسـرحية بهدف إنقـاذه .. لأن زيدان له فشـل في الجانب 
الأمنـي وفـي إعـادة بنـاء الجيـش وله فشـل فـي موضـوع  الموانئ 

النفطية المغلقة للآن«.  
وتابع :«التدهور الأمنـي يزيد يوما بعد يوم ، والولايات المتحدة 
تختطـف مواطنا ليبيا وتعلن أن هناك تعاونـا مع الحكومة في  هذه 
المسـألة بينمـا يعلن زيدان رسـميا أنه لـم يتعاون وأنـه احتج على 
التصـرف الأمريكي .. أي أن زيدان دائما في حديثه  يحاول أن يعلق 

فشله على الآخرين .. وهذه حكومة فاشلة بامتياز«.  
وحـول تعليقـه على قـرار زيـدان بعدم الاسـتقالة ، قـال الكبتي 
:«إذا نجح المؤتمر في جمع 120 صوتا ضده سيجبر على  الاستقالة ، 

فالقرار بيد البرلمان وليس في يده«.  
وتابع :«الشارع هو الحكم في النهاية ، وإذا أصلح زيدان وضعه 
واسـتجاب لاحتياجات الشارع ونشر الأمن فهذا ما نبغي ،  ولكن إذا 
اسـتمر في التقصير فالأمر متروك للشـعب .. والشعب الليبي الذي 

استطاع اقتلاع القذافي لن يعجز عن اقتلاع زيدان

مراقب إخوان ليبيا: البعض يشك في أن حادثة اختطاف زيدان »مسرحية« لإنقاذه 

  رئيس الحكومة الليبية يؤكد حرص حكومته على بناء دولة القانون ويتهم اعضاء في المؤتمر الوطني بالضلوع في خطفه

تونس ـ من رضا التمتام:

اعتبر رئيس الحكومة التونسية، علي 
لعريض، أن حكومته لم تفشـل في مهامها 
منذ توليهـا مقاليد السـلطة منتصف آذار 

)مارس( الماضي.
وقال لعريض في حـوار مع التلفزيون 
التونسـي الرسـمي، مسـاء السـبت، إن 

»حكومتي لا تعتبر فاشلة«.
قـد  الحكومـة  أن  »نعتبـر  وأضـاف: 
تحملـت مسـؤولياتها كاملـة خاصّـة فـي 

الظروف الصعبة«.
ومضى قائلا: »الحكومة كانت تشـتغل 
في الوقـت الذي تقوم فيه بعض الأطراف 
بالتشـويش علـى نشـاطها فـي المحطات 

التلفزينية«.
وتابع: »لا اعتبر ان حكومتي فشلت ولا 
حكومـة حمادي الجبالي قبلي ولا حكومة 
ولا  قبلهـا،  مـن  السبسـي  قائـد  الباجـي 
الحكومة التي ستأتي من بعدي ستفشل، 

فهي حتما لا تملك عصا سحرية«.
واضاف أن هذه الحكومات تسعى منذ 

الاطاحـة بنظـام زيـن العابدين بـن علي 
يوم 14 كانـون الثاني )ينايـر( 2011 إلى 
»إعادة بنـاء الدولة الديمقراطية وانجاح 

المسار الانتقالي«.
وتعتبـر المعارضـة أن حكومة لعريض 
وتطالبهـا  مهامهـا  أداء  فـي  فشـلت 
بالاسـتقالة منذ اغتيال النائـب البرلماني 
محمـد البراهمـي يـوم 25 تّمـوز )يوليو( 
الماضـي، وما تبع ذلك من عمليات إرهابية 
اسـتهدفت قوات الجيش والحرس غربي 

البلاد على الحدود الجزائرية.
إن  لعريـض  قـال  ثانيـة،  جهـث  مـن 
حكومتـه لن تسـتقيل بنـاء علـى مبادرة 
الحوار الوطنـي، إلا بعد أن يتـم التوافق 
علـى نتائـج الحـوار الوطنـي والانتهـاء 
الجديـد  الدسـتور  وضـع  مـن  رسـميا 
للانتخابـات  المسـتقلة  الهيئـة  وتشـكيل 
موعـد  وتحديـد  الانتخابـي  والقانـون 

الانتخابات العامة المقبلة.
الوطنـي،  الحـوار  مبـادرة  وتنـصّ 
التي وافـق عليها لعريـض وحزبه حركة 
النهضة، على استقالة الحكومة بعد ثلاثة 

اسـابيع منـذ انطلاق الجلسـة الرسـمية 
الأولى للحوار الوطني.

علـى الصعيـد الأمنـي لـم يخـف علي 
»تخوّفـات«  مـن  حـواره  فـي  لعريـض 
فـي  إرهابيـة«  »عمليـات  إلـى  التعـرّض 

تونس.
وتابـع أنه رفع حالة التأهـب منذ فترة 
على الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر 
لمنع تسـلل ما أسـماها العناصر الإرهابية 

أو تهريب الأسلحة )الاناصول(.  

رئيس وزراء تونس: حكومتي لم تفشل
ولن تستقيل إلا بعد التوافق على نتائج الحوار الوطني

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

قـررت الحكومة الإيطالية نشـر وحـدات من 
البحرية العسكرية في الجنوب وقريبة من المياه 
الإقليميـة الليبية والتونسـية ابتـداء من اليوم 
الاثنين لتفادي مزيد من غـرق قوارب المهاجرين 
السـريين بعدمـا غـرق قـارب جديـد منـذ ثلاثة 
أيام في جزيرة لامبادوسـا بالجنـوب مخلفا 50 
شـخصية ينضافـون الى قرابـة 350 آخرين منذ 
عشـرة أيام. وهذه المأسـاة الجديـدة تجعل من 
الهجرة السرية تحضر مجددا في أجندة الاتحاد 

ألأوروبي.
وبينمـا مازالـت إيطاليـا تعيـش علـى إيقاع 
غـرق السـفينة التـي خلفـت قرابـة 350 غريقـا 
الخميـس من الأسـبوع الماضـي، حتـى تفاجأت 
الجمعـة الماضية بغرق سـفينة جديـدة انطلقت 
من سـواحل ليبيـا وخلفت غرق 50 شـخصا من 
ضمنهم عشـرة أطفال بينما نجح 200 في النجاة 

بعد تدخل فرق الإنقاذ الإيطالية.
وفـي خطـوة تعتبـر منعطفا في تفـادي مزيد 

مـن الغرقـى ترقبا للقـوارب التي قـد تنطلق من 
سـواحل ليبيـا بحكـم غيـاب حراسـة الحـدود 
نتيجـة الفوضـى الأمنيـة، أعلن رئيـس حكومة 
روما إنريكو ليتا نشـر وحدات بحرية عسـكرية 
ذات طابع إنسـاني في جنوب إيطاليا وفي جزء 
مـن البحر الأبيـض المتوسـط ابتداء مـن اليوم 
الاثنـين. وتفيـد وسـائل الاعـلام الإيطاليـة أن 
وحدات البحرية ستكون قريبة من شواطئ ليبيا 

وتونس دون الدخول الى مياههما الإقليمية.
الجمعيـات  تأييـد  الخطـوة  هـذه  وتلقـى   
غيـر الحكوميـة ببينمـا ينتقدها اليمـين القومي 
المتعصب »عصبة الشمال« في شمال البلاد الذي 
يرى أنها ستشـجع على مزيد من قدوم القوارب 
البحريـة  أن  سـيدركون  المهاجريـن  أن  طالمـا 

ستنقذهم.
كمـا سـتتخذ حكومـة روما قـرارا آخـر يلغي 
قانونـا يجـرم مسـاعدة المهاجريـن، لأنـه تبين 
أن بعض سـفن الصيـد الإيطاليـة رفضت تقديم 
عشـرة  منـذ  غرقـت  التـي  للسـفينة  المسـاعدة 
أيـام خوفـا مـن التعـرض للعقوبـة. وأعربـت 
بعـض الأحـزاب المحافظة عن رفضهـا إلغاء هذا 

القانون.

وترتـب عـن مأسـاة غـرق 350 شـخصا ثـم 
المأسـاة الأخيرة احتلال موضوع الهجرة مكانة 
أساسـية فـي أجنـدة الاتحـاد الأوروبـي، حيث 
ترغب المفوضيـة الأوروبية فـي محاولة توحيد 
هـذه  تجـاه  الأوروبيـة  للـدول  موحـد  موقـف 
الظاهرة التي عادت بقوة خلال الشهور الأخيرة 
وخاصة نحو شواطئ إيطاليا وبدرجة أقل نحو 
شـواطئ اسـبانيا انطلاقـا من المغـرب. وتراهن 
المفوضية الأوروبية على دور أكبر لوكالة حماية 

الحدود الأوروبية.
وعكـس المـرات السـابقة التـي هيمـن فيهـا 
الهاجـس الأمنـي لمحاربـة الهجـرة، يبـدو أن ما 
وقـع مؤخـرا من عـدد هائل مـن الغرقـى قد دفع 
بالأوروبيين الـى التفكير في الجانب الإنسـاني 

أكثر بكثير من الجانب الأمني. 
المفوضيـة  وعـي  الـى  يعـود  التفكيـر  وهـذا 
الأوروبيـة ودول جنـوب أوروبـا بـأن الظاهرة 
سـتتفاقم لسـببين، الأول هـو ضعـف حراسـة 
تونس وأساسـا ليبيا لشواطئهما، حيث تنطلق 
قـوارب الهجـرة كل يوم، أما السـبب الثاني فهو 
اسـتمرار النزاعات ومنها النزاع السوري حيث 

ارتفع عدد المهاجرين من هذا البلد العربي.

مأساة جديدة للهجرة السرية بغرق 50 مهاجرا وروما تقرر 
نشر  سفن للبحرية قريبة من مياه ليبيا لتفادي مآس جديدة

■ مقتل موظف سـابق بجهاز الامن وهجوم على 
منزل مسؤول امني كبير في ليبيا  

بنغـازي - القاهـرة - د ب ا : لقي موظف سـابق 
في جهـاز الأمـن الداخلـي يدعـي  محمـد الفيتوري 
حتفه السـبت، اثر قيام اشـخاص مجهولـي الهوية 
باطـلاق النار عليه فـي مدينة بنغازي شـرق ليبيا، 
فيما القت سـلطات مطار القاهـرة القبض على راكب 
ليبي كان يحمل شـرائط كاسيت تحتوي على قوائم 
وطـرق اغتيـالات وتفجيـرات وعمليـات انتحارية 

واعتصامات لدى سفره الى ليبيا.
فقد قال مصدر أمني لـ »وكالة أنباء التضامن« ان 
سـيارة من نوع جيب سـوداء اللون معتمة الزجاج 
اطلقـت النـار مباشـرة علـى الفيتـوري فـي منطقة 
الليثـي ولاذوا بالفـرار، مشـيرا إلـى أن الفيتـوري 

توفي على الفور. 
من جهـة اخرى ، تعرض  منـزل صلاح بوحليقة،  

آمر القوة الوطنية المتحركة في المنطقة الوسـطى في 
بنغازي صباح السبت، للاعتداء بمدينة بنغازي. 

وأفاد المصدر  الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«وكالة 
أنبـاء التضامـن« أن منـزل بوحليقـة الكائـن خلف 
فندق ريجنسي استهدف من قبل مجهولين مما أسفر 

عن أضرار مادية في المنزل والمنازل المحيطة به. 
وكانـت مجموعـة مـن الميليشـيات قـد اختطفت 
رئيـس الـوزراء الليبـي علي زيـدان الخميس حيث 
اقتحمت الفندق الفخم الذي يقطنه بوسط طرابلس 
ثم أطلقوا سـراحه في نهاية المطاف، وذلك في عملية 
غير اعتيادية تدل على مدى نفوذ العناصر المسـلحة 
في ليبيا. يشار الى ان ليبيا تشهد انفلاتا امنيا عقب 
الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 
2011  .  مـن جهة اخرى ألقت سـلطات مطار القاهرة 
السـبت القبض على راكب ليبي ينتمي إلى جماعات 
دينية كان يحمل شرائط  كاسيت تحتوي على قوائم 

وطـرق اغتيـالات وتفجيـرات وعمليـات انتحارية 
واعتصامات لدى سفره إلى ليبيا.  

وأوضحـت مصـادر أمنيـة بمطـار القاهـرة أنـه 
أثنـاء إنهاء إجـراءات سـفر ركاب الطائـرة الليبية 
المتجهة إلى طرابلس اشتبه  مشرف صالة السفر في 
حقائـب أحد الـركاب الليبيين وبفتحهـا تبين وجود 
حقيبة ممتلئة بكميات كبيرة من شـرائط الكاسـيت 
اغتيـالات  قوائـم  علـى  تحتـوي  التـي   والأوراق 
لشـخصيات عديدة وطـرق تنفيذهـا وكيفية إجراء 
التفجيـرات والعمليـات الانتحارية  وطـرق وكيفية 

تنفيذ الاعتصامات.  
وأضافـت المصـادر أنه تم إبـلاغ الجهـات الأمنية 
التـي بـدأت التحقيق مـع الراكب لمعرفـة الجماعات 
الدينيـة والتنظيمـات  الجهاديـة التـي ينتمـي إليها 
ومـدى ارتباطـه بجماعـات إرهابية تعمـل في مصر 

وليبيا.  

القبض على راكب ليبي بحوزته قوائم اغتيالات وتفجيرات بمطار القاهرة

  مقتل موظف سابق بجهاز الامن وهجوم على منزل مسؤول امني 
الامن الجزائري يصادر 2.7 طن 

من المخدرات قادمة من المغرب
■ الجزائـر- يـو بـي اي : صـادرت قـوات الـدرك الجزائريـة 2.7 طن من 

المخدّرات كانت مخبأة بداخل شاحنة قادمة من الحدود المغربية.
وذكر بيان صادر عن الدرك، امس الأحد، أن فصيلة البحث في قوات الدرك 
التابعـة لولايـة وهران شـمال غـرب البلاد أوقفـت في نقطة تفتيـش بمنطقة 

السانية شاحنة عثرت بدالخها على أكثر من 2.7 طن المخدرات.
وأضاف أن قوات الدرك اعتقلت سائق الشاحنة ومساعده الذي كان يعمل 
مرشداً له عن بعد. وتأتي العملية بعد أيام فقط من مصادرة الجيش لنحو 10 

أطنان من المخدارت في عمليتين منفصلتين جنوب البلاد.
وكان مديـر الديـوان الوطنـي لمكافحـة المخـدرات والإدمـان عليهـا محمد 
زوغار، كشـف أن قوات الأمن المختلفة صـادرت أكثر من 127 طناً من المخدرات 
خـلال الشـهور الثمانيـة الأولى مـن العام الجـاري. واسـتناداً إلـى حصيلة 
إجماليـة لمصالـح مكافحـة المخدرات فـإن كمية القنّـب الهندي التـي صودرت 
خلال الفترة المرجعية تعد »هائلة«، معتبراً إيّاها »ظاهرة مقلقة«.وكانت كمية 

القنّب الهندي التي صودرت خلال العام 2012 بلغت 157 طناً.
وأوضح زوغار أن المخدرات الصلبة المصادرة )كوكايين وهيروين( »تقتصر 
علـى غرامات فقط«. وأكد أن »مجمل كمية القنـب الهندي التي تمثل أكبر كمية 

من المخدرات المحجوزة قادمة من البلد المجاور المغرب«.

رئيس وزراء تونس علي العريض

■ تونس - ا ف ب : اشـتبكت قوات الجيش والامن 
التونسية مع متطرفين اسلاميين مسلحين ملاحقين عند 
سـفح جبل الشـعانبي بولاية القصرين )وسط غرب( 
الذي اتخذه انصـار القاعدة ملاذا لهم قرب الحدود مع 

الجزائر، بحسب ما افاد مصدر امني السبت.
وقـال المصـدر لوكالـة فرانـس بـرس ان فرقـة مـن 
وحـدات مكافحة الارهـاب داهمت ليل الجمعة السـبت 
منـزلا فـي مدينـة القصرين كانـت تجتمع فيـه عناصر 
ارهابيـة بينهم المسـؤول الثاني فـي المجموعة الملاحقة 

منذ اشهر مراد غرسلي.
واوضـح المصـدر ان »مواجهات حدثـت حين ارادت 

الفرقة القاء القبض على الجهاديين«.
واسـتمر تبـادل اطلاق النـار لنحو سـاعة، غير ان 
المسـلحين المتطرفـين تمكنوا من الفـرار وتمت مصادرة 
هاتف وبعض الذخيرة فقط بعد الهجوم الذي دمر فيه 
جزئيا المنزل المستهدف، بحسب المصدر ذاته.وتحركت 
قـوات الامن بعد ورود معلومات عن نزول غرسـلي من 

الاحراش لزيارة اسرته.

امنيـة  تعزيـزات  نشـر  تم  الهجـوم  فشـل  وبعـد 
وعسكرية باشـرت السبت تمشيط الاحياء القريبة من 

موقع الاشتباك والنواحي الريفية المجاورة.
مـن جهة اخرى، قالت وسـائل اعـلام محلية انه تم 
رصد مجموعة من المسـلحين المتطرفين ومحاصرتها في 

جبل سمامة قرب جبل الشعانبي.
وتلاحـق قـوات الجيـش والحـرس الوطنـي منـذ 
كانون الاول/ديمسـبر 2012 مجموعة مسلحة في جبل 
الشعانبي تعتبر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي. وترتبـط هـذه المجموعـة بجماعـة انصـار 
الشـريعة التونسـية التـي صنفتهـا السـلطات منظمة 
وبزعزعـة  لاغتيـالات  بالتخطيـط  واتهمـت  ارهابيـة 
اسـتقرار البلاد. وبحسـب وزارة الداخلية التونسية، 
والقاتلـين  عيـاض  ابـو  الشـريعة  انصـار  قائـد  فـان 
المفترضين للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
وهمـا كمـال القضقاضي والتونسـي الفرنسـي ابوبكر 
الحكيـم، متحصنـون بجبـل الشـعانبي حيـث قتل 15 

جنديا بايدي مسلحين متطرفين في الاشهر الاخيرة.

اشتباكات بين قوات الامن التونسية ومسلحين 
متطرفين ملاحقين على مشارف القصرين
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الإخوان ترفض الإعتراف بالحكم الثوري بمصر 
 

ونبـدأ مـن »الوفـد« والزميلين محمد علي بشـر ومحمود فايـد اللذين حاورا 
وزير التنمية السابق، والذي كشف عن مآلات الوساطات بين العسكر والاخوان 
قائلا: »قال د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف 
الوطني لدعم الشـرعية المؤيد للرئيس المعزول أن التحالف الوطني يرحب بأي 
مبـادرة من أي طـرف وأي جهة »محايدة«، لا تتبنى رأي أحـد أطراف الأزمة في 

مصر.
وأضاف بشـر في بيان له اليـوم الأحد: »أيادي التحالـف ممتدة للجميع من 
أجـل صالح الوطـن، ومن أجل ترميـم الجماعة الوطنية في مصر، وأن الشـرط 
الوحيد الذي يشترطه التحالف هو العودة للشرعية الدستورية التي هي خيار 

الشعب المصري«.
وأعرب د. بشـر عن استغرابه للتصريحات المتواترة للدكتور أحمد كمال أبو 
المجد في وسائل الإعلام المختلفة حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرا 
إلى أن الشـروط التي أعلنها د. أبو المجد، والتي تتمثل في الاعتراف بما يسـمى 
بـ«سـلطات الحكم الثوري القائم«، ووقف التصعيد ضد سياسات الانقلابيين، 
لم تناقش أثناء اللقاء معه، ولم تذكر مطلقا، وهي ليست مقبولة أصلا لأن تكون 

بداية لحوار حقيقي.
وأضـاف: »القبول بهذه الشـروط تعد تحيزا لطرف من الأطـراف دون آخر، 

وتعد اعترافا بالانقلاب الذي تم، وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلا«.
وتابـع: »د. أبوالمجـد لم يمنحنا مهلـة للرد على مبادرتـه، ولكنه هو من طلب 
مهلـة للاتصال بالطرف الآخـر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خـرج بعد ذلك ليعلن 
أنـه لـن يتصل بالطـرف الآخـر- الـذي وصفه بأنـه يملـك السـلطة القانونية 

والدستورية- إلا بعد رد التحالف على مبادرته«!
وتسـاءل د. بشـر: »أين رد فعل الطرف الآخر على الوسـاطة التـي يقوم بها 
د. أبـو المجد؟ ولماذا لم يؤخذ رأيه على ما يسـعى إليه؟ ولماذا لم يتحدث عما دار 
بينه وبينهم من آراء كما تحدث معنا فيما دار بيننا؟ ولماذا يؤخر عرض مبادراته 

ووساطته على الطرف الآخر إلى ما بعد موافقتنا على شروط مسبقة؟«.
وأوضـح أن ما نشـر منسـوبا للدكتـور أبو المجد يـدل على أن الطـرف الآخر 
يرفـض جميـع المبـادرات والوسـاطات، ويضع شـروطا تؤكد رفضـه للحوار، 
مشـددا على أن التحالـف على موقفه المعلن من قبل، ولا يسـتطيع تجاوز إرادة 

الشعب المصري.
وأشار إلى أن د. أبو المجد نفسه، ذكر في بيانه الأخير أن التوصيف الصحيح 
للجهـود التـي يقوم بها هو أنه سـعى لإنهاء حالـة التصعيد التـي نعيش فيها، 

والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة.
وجدد د. بشـر تأكيده قبول التحالف للحوار الـذي يحقق المصلحة الوطنية 
العليـا للوطـن، ويكفل له الاسـتقرار، لكي يتمكـن من مواجهـة التحديات التي 
تواجـه أمنـه القومـي فـي إطار مـن تلاحـم المجتمع والحفـاظ على مؤسسـات 

الدولة.

ميرفت شعيب: كره الإخوان للصحافيين
وإلـى المعـارك التـي لا تخلف وراءهـا حطاماً ولا غبـاراً، وإنمـا رائحة عطر، 
وأصـوات محببـة رغم صراخها، فهـي من أحبها لـأذن، لا من أنكرهـا، وبدأتها 
زميلتنـا الجميلة بـ«الأخبار« ميرفت شـعيب يوم الثلاثـاء بقولها: »التصفيات 
الجسـدية للإعلاميـين والصحافيـين هي أسـلوب جديـد للإخـوان ويتضح من 
اعتدائهـم الوحشـي علـى الإعلاميـة بثينة كامـل وضربهـا بعنف لـولا أن أحد 
المصوريـن حاول حمايتهـا وتلقى عنها بعـض الضربات، وأوشـكوا على قتلها 
بالسـلاح الأبيض لولا تدخل الشرطة في الوقت المناسب، وقبلها كانت محاولة 
قتل الصحفي والناشـط السيسـي خالد داود، هل هذه هي أخلاق الإسلام؟ هل 
الغدر والخيانة والاغتيال والقتل العشـوائي من شـيم المسلمين، من اين جاؤوا 
بهذه الغلظة والوحشـية والرغبة في سـفك الدماء، وكأنهم قطيع منسـاق دون 
إرادة لكنهـم يشـبهون قطيع يسـير نحـو النهر ليغـرق فيه، لن تفسـد فرحتنا 

وسوف تنتصر إرادة الشعب في النهاية«.

مديحة عزب تهاجم جهاد النكاح بشدة
أما الجميلـة الأخرى في »الأخبار« مديحة عزب، فكانـت أكثر صرامة بانتقاد 
حكايـات جهـاد النكاح، بقولهـا وهي مشـمئزة: »لقد اخترعتم نوعـاً جديداً من 
الجهـاد واسـمه جهـاد النـكاح وأن المـرأة التي ستمارسـه لـن يقـل اجرها عند 
اللـه ابداً عن أجر المجاهد في سـبيل الله وقدمن أنفسـهن وأجسـادهن طواعية 
وعن طيب خاطر لكتائب المجاهدين في سـبيل الله لإشـباع غرائزهم الجنسـية 
عـن طريـق اسـتباحة أعراضهم دون وجـود رباط شـرعي، وبالفعـل أصبحت 
الصفحـات المتخصصة في أخبار الحوادث تحكي لنـا يومياً عن الفتيات اللاتي 
تم التغريـر بهن للالتحاق بكتائب المجاهديـن والمجاهدات فضلا عن تصويرهن 
فـي أوضاع مخلة ونشـر مقاطع منهـا على الانترنت، وكأن التاريخ يعيد نفسـه 
بتكـرار مـا كان يعرف قديمـاً بعاهـرات المعبد، وهـن بعض النسـوة اللاتي كن 
يقدمن أنفسـهن لكهنة المعابد للترفيه عنهم اعتقادا منهن بأنهن يمارسن فضيلة 
كبـرى ويتقربـن بها إلى الله، يـا جرأتكم على الله، ويا ويلكـم من الله، أي دين 

هذا الذي تدينون به وأي رب هذا الذي تفترون عليه كذباً؟
إياكـم أن تقولـوا دين الإسـلام والله أمرنا بهـذا، فإذا كان الله قـد أمركم بها 
قدموا الدليل في أي ملة أباح الله سبحانه وتعالى ممارسة هذه الرذيلة، وسار 
علـى نهجكم البعض ممن ينتمون إلى فكركـم المعوج في بعض الدول من حولنا 
وقاموا بإقناع الفتيات الصغيرات لديهن بالسـفر إلى سورية للترفيه عن رجال 
الجيـش الحر وتقديم أنفسـهن وأعراضهـن لهم دون أن تكون هنـاك أدنى صلة 
شـرعية تربطهـن بهـم إلا رغبة فـي إرضاء الله وجهـاداً في سـبيله، أي جريمة 
وأي سـفالة عندما تنتهك الأجساد والحريات دون رباط شرعي وتعود عشرات 

الفتيات الصغيرات الى بلادهن وهن حبالى بثمرات الخطيئة«.

»الحرية والعدالة«: ردة لا أخلاقية ضد الإخوان
وهـذان الهجومـان ضايقا إخوانيـة جميلة هي عـزة مختار التي تفسـح لها 
جريـدة »الحريـة والعدالـة« في الكتابـة المتواصلـة وقالت يـوم الأربعاء وهي 

تضرب دهشـة بكفيهـا الصغيرين الرقيقتـين عن انقلاب الكثير مـن الناس ضد 
الإخـوان وانحيازهـم للسيسـي وللانقـلاب: »ردة أخلاقيـة خطيـرة يمـر بهـا 
المجتمـع المصـري منذ تم التخطيط للانقلاب على شـرعية اختيار الشـعب، ردة 
هبطـت بالـذوق العام إلى أدنى مسـتوياته لنجد أنـه لم يعد هنـاك احترام من 
صغيـر لكبيـر أو تقديـس لحرمة عـرض أو أرض بعدمـا انتهـك الانقلابيون كل 
الحرمـات حتى حرمة النفس الإنسـانية بمـا فيها الدمـاء، وكأن جملة الأخلاق 

الفاضلة أصبحت عيباً أو تعبيراً عن الضعف.
امتد الأمر ليصل لأفراد الأسـرة الواحدة والشـارع الواحد ومرتادي المسجد 
الواحـد ليصير عداوة يغلفها الـدم الذي مازال يقطر من ربـوع رابعة والنهضة 
وسـائر ميادين مصر، لكن ما يحيرنا حقاً هم هؤلاء المضارون من ذلك الانقسام 
البشـع يبيعـون آخرتهم بدنيـا غيرهم، فلا هم كسـبوا دنيا ولا آخـرة، تلك هي 
الفئـة التي تحيرنا حقاً، إذ كيف يؤازر من يقتل ومن يسـرق ومن يهدد كل خير، 
ثـم هـو لا يحصـل على أدنى مقابـل، في حـين أن كل جرائمهم هي في سـبيل من 
أحسـن لهؤلاء الضعفاء دوماً، كيف يرتضون بإيـذاء اليد التي طالما امتدت لهم 
بالخير دوماً؟!! انها ظاهرة مرتبطة أولًا وأخيراً بوجود فرعون يكون همه الأول 
تقسيم الشعب وجعله شيعا كي يفوض ويشارك في القتل كما فعل الفرعون من 

قبل »وقال فرعون ذروني أقتل موسى«.

نتنياهو قطع الطريق على أي تقارب بين واشنطن وطهران
هـذا، وقـد اقترحـت على زميلتنـا الجميلـة الرقيقة سـناء السـعيد، أن أغير 
الموضـوع إلـى آخـر، فوافقت، فـورا، فقالـت يوم الخميـس في جريـدة »العالم 
اليوم«، عن كلمة رئيس الوزراء الإسـرائيلي أمـام الأمم المتحدة: »أراد نتنياهو 
بخطابه قطع الطريق على أي تقارب بين واشنطن وطهران لا سيما بعد المحادثة 
الهاتفيـة التـي أجراهـا أوباما مـع الرئيـس روحاني، ومـن ثم وقـف يحذر من 
انشـطة إيران النووية رغم انها سـلمية، ولربما أراد الالتفاف على ما تطالب به 
مصر وسـورية وإيران ودول عربية في المنطقة بضرورة إخلاء الشرق الأوسط 
من أسـلحة الدمار الشـامل، والمعني بها هنا في الأساس إسـرائيل التي تحوزه 

وتنفرد بامتلاكه«.

»الوطن«: الإبتعاد عن العروبة سبب ضعف الدول العربية
وتشجعت جميلة أخرى وهي زميلتنا سهير جودة لتتناول موضوعا تغريني 
به لعلمها انه كالهواء والماء بالنسـبة لي، وهـو عروبتنا ووحدة أمتنا العربية، 
فقالـت في نفـس اليوم - الخميس - في »الوطن«، تشـدو وتطربنا عن تحالف 
الإخـوان المسـلمين وأمريـكا وإسـرائيل، وإيـران ضـد قوميتنا حماهـا الله من 
مؤامراتهم ضدها، وحسـدهم لها: »الابتعاد عن العروبة كان سـبباً رئيسـياً في 
اسـتقواء العنف المسلح في جماعات يطلقون عليها جماعات الإسلام السياسي 
بينمـا هـي جماعات ليـس بينها وبين سـماحة وعمق الإسـلام أي فهـم، وبينها 
وبين قواعد وفنون السياسـية، ما بين السـماء والأرض، وبالتالي نجحت هذه 
الجماعات في جعل الشعوب العربية بلا هوية، وتحولت الى قبائل وميليشيات 
بداخلها، العروبة هوية لا تتناقض مع الإسلام ولا الديانات عموماً، بل ان كتاب 
الله الحكيم يقول: »جعلناه قرآنا عربياً«، القومية العربية هي السـلاح الأقوى 
للوطن العربي على مستوى التحالف الاقتصادي والسياسي، ويتبقى الأمل في 

مصر والسـعودية في قيادة الدعوة لطريق القوميـة العربية بما تفرضه عليهم 
مسـئولياتهم التاريخية، لقد نجحت قوى عربية وخارجية في بتر حلم القومية 
ولكـن هذا الحلم مـازال يعيش على حافـة الحقيقة آن الأوان للبـدء في تحويل 

حلم القومية إلى واقع«.

»الحرية والعدالة«: الإخوان 
وغضب هارون الرشيد على البرامكة

وإلـى معـارك الإخوان معهـم وضدهم، بادئين مـن يوم الأربعـاء من جريدة 
»الحريـة والعدالـة« مـع وزير أوقافهـم السـابق الدكتور الشـيخ طلعت عفيفي 
وحكاياته، ويـوم الأربعاء واصل حكاياته بحكاية أخـرى بأن قال في »الحرية 
والعدالـة«: »يحكى في التاريخ أن هارون الرشـيد غضب على البرامكة وحبس 
معهـم خالـد بن يحيـي البرمكي وولـده جعفر بعـد أن كانا مقربـين إليه، وذات 
يـوم قال جعفر لأبيه يحيي بـن خالد وهم في القيود والحبس: يا أبت بعد الأمر 
والنهي والأمـوال العظيمة صار بنا الدهر الى القيود وليس الصوف والحبس؟ 
فقال له أبوه يحيي: يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل، غفلنا عنها ولم يغفل 
اللـه عنها«، إن الله تبارك وتعالى قـد يمهل ولكنه لا يهمل وإن يوم المظلوم على 
الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام 
ويفتح لها أبواب السـماء، ويقول وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، وهي رسـالة 
أوجههـا إلى من تورطـوا في ظلم الناس بأي لون من الألوان لعلهم يثوبون إلى 
رشـدهم ويرجعون عـن التمادي فـي غيهم، وذلك قبـل أن يأتي يـوم يقول فيه 
المرء: »رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت« وساعتها لن ينفع الندم وقد 

خاب من حمل ظلماً«.
وفـي الحقيقة، لا اعرف ان كان يقصد ان ما يحدث لهم خاصة الموجودون في 
السـجون من مرسـي وقادة الجماعة بسـبب دعوات المظلومـين عليهم، فهم هنا 
مثل البرامكة وأن المعارضين والسيسي مثل هارون الرشيد، انتقاما للمظلومين، 

أما ماذا يقصد من وراء حكاياته تلك؟

أخطاء الإخوان والسلفيين
والمجاملة الثانية للإخوان في نفس العدد جاءت من زميلنا سـعيد اسماعيل 
الذي ضم السلفيين إلى الإخوان وقال عنهم أجمعين: »مشكلة السلفيين والإخوان 
أنهم يتصورون أنهم قادرون على الخداع والمراوغة، فبعد أن تركوا الحديث عن 
المصالحـة الوطنية أصبح مرفوضاً حتى من أعداء مصر في الغرب الذين أعلنوا 
صراحـة أن الإخوان وجميع التيارات المتأسـلمة إرهابيون منحرفون! ارجو أن 
يكون الأخ المسـلماني على درجة الذكاء التـي اعتقد انه يتمتع بها وأن يدرك ان 
أي تعاطـف مع الإخوان مهما ادعـوا انهم كذا، وكذا، عليـه ان يتذكر ما وقع فيه 
الدكتـور محمـد البرادعي والدكتور زيـاد بهاء الدين الذي تبنـى المصالحة بعد 
البرادعـي وأن يتذكر فقط ما قام به شـباب الإخـوان الجامعيون عندما حاولوا 

»العكننة« على شعب مصر وهو يحتفل بذكرى العبور المجيد!!«.

هويدي: الديمقراطية قبل الشرعية! 
 

والى »الشروق« ومقال قيم للكاتب الكبير فهمي هويدي يتناول فيه ايهما اهم 
الديمقراطية ام الحكم بحد ذاته قائلا: »يبدو أننا مختلفون حول تشخيص الأزمة 
ت لي  في مصر، وهل انها تهدد الإسـلام أم تهـدد الديمقراطية؟ وهي ملاحظة عنَّ
حين لاحظت أن تظاهرات أنصار الدكتور مرسـي تردد هتافات تدعو إلى نصرة 
الإسـلام والذود عن حياضه، بما يعطي الانطباع بـأن المعركة لها بعدها الديني 
الذي يسـتثير مشاعر المؤمنين ويستفزهم للدفاع عن عقيدتهم المستهدفة. وذلك 
تقديـر مغلوط يراد به التحريض والتعبئة التي تشـوه الحقيقة وتدفع بالأزمة 
إلـى مسـار بعيد عن الحقيقـة، فيصـوره صراعا دينيـا وليس سياسـيا. وذلك 
تكييف غير صحيح فحسب، وانما من شأنه أيضا ان يصرف الانتباه عن جوهر 
المشـكلة، بما يحصر الصراع في حدود الجماعة والعقيدة ويصرف الانتباه عن 

شقه الأكبر والأهم الذي يتعلق بمستقبل الوطن والديمقراطية فيه. 
فـي هذا الصدد فإنني أحـب ان أوضح عدة أمور هي: ان الإخوان ليسـوا هم 
الإسـلام، الذي هو موجود قبل الجماعة وبعدها. وغاية ما يمكن ان يقال بحقهم 
انهـم جماعـة من المسـلمين، لا يمثل الاشـتباك معهـم أو خصومتهم اشـتباكا أو 
خصومـة مع الإسـلام بالضـرورة، مع إدراكـي لحقيقة ان بـين خصومهم أناس 
يكرهون الإسـلام،  ولكن ليس كل معارضي الإخوان مـن هؤلاء، وانما الأغلبية 

تختلف معهم سياسيا ولا خلاف لهم دينيا أو عقيديا.
ان الدكتور محمد مرسـي أبقى على الدولة المصرية كما هي، ولا يستطيع احد 
أن يدعي انه أقام دولة الإسـلام بالمفهوم التقليدي. وقد قلت في مناسـبة سابقة 
انـه خلال العام الذي امضاه في السـلطة فإنه لم يصدر قـرارا ثوريا واحدا ولا 
اتخذ أي خطوة اسـتهدفت أسـلمة الدولة بخلاف ما هو شـائع. وكل ما اسـتجد 
فـي عهـده أمران، أحدهمـا ان الرئيس ذاتـه كان ملتحيا وان عـددا من الملتحين 
ظهروا في مقر الرئاسة وبعض أجهزة الدولة، ثم انه فتح الباب لدخول مختلف 
الجماعات الإسـلامية إلى المعترك السياسـي شـأنها شـأن غيرها مـن التيارات 
الأخرى، وهو ما يحسـب له لأن تلك الجماعات سـواء التي آثرت العمل السري 

أو انحـازت إلى فكرة اسـتخدام العنف، اطمأنت إلى ان بوسـعها المشـاركة في 
العمل العام من خلال أسـاليب التغيير السـلمي فتخلت عـن تقاليدها وانضمت 

إلى المتنافسين في الساحة السياسية.
ان شـعار أخونـة الدولـة كان دعائيـا وتعبويـا بأكثـر ممـا كان معبـرا عـن 
الحقيقـة، لذلـك قلت فـي وقت مبكـر إن أخونـة الدولـة المصرية بقـوة جهازها 
البيروقراطـي لـم تتم، وانما حـدث العكس تمامـا، حيث تمت دولنـة الإخوان، 
بمعنـى ان البيروقراطية ابتلعتهم وجعلتهم جزءا من آلياتها. بالتالي فلم يؤثر 
وجـود الإخـوان على جهاز الدولـة، وبقيت الأخونة فرقعة سياسـية وإعلامية 

ليس أكثر.
أكـرر ما سـبق ان قلته من ان جذور تشـويه الصراع الحاصـل في مصر تمتد 
إلى المرحلة التي جرى فيها تقسـيم القوى السياسـية إلـى مدنية ودينية، الأمر 
الذي أضفى على الصراع مسـحة تتعلق بالهويات وإخراجه من نطاق المنافسة 
السياسـية. وأزعـم ان عناصر التيـار العلماني واليسـاري هم الذيـن ابتدعوا 
تلك القسـمة لكـي يوجدوا إطارا لاحتشـادهم في مواجهة المنتسـبين إلى التيار 
الإسـلامي. ومنـذ ذلك الحـين )عـام 2011( فرضـت على السـاحة فكـرة صراع 
الهويـات الدينيـة وبـدا كأن التيـار »المدنـي« يقف في موقـف الضد مـن التيار 
الإسـلامي، في حين ان ذلك لم يكن صحيحا مـن جوانب كثيرة، لأن ما هو ديني 
يلتقـي مع ما هو مدني في أمور عدة، خصوصا في التعويل على المؤسسـات في 

إدارة المجتمع والالتزام بقيم الديمقراطية في العمل السياسي.
والأمـر كذلـك، فإننـي أزعـم ان هتافـات الدفـاع عن الإسـلام فـي مظاهرات 
مؤيـدي الدكتـور محمد مرسـي تقحم البعـد العقيدي فـي الصـراع الدائر بغير 
مبـرر. والأخطـر من ذلـك ان تلك الهتافات تـكاد تقصي قطاعات لا يسـتهان بها 
من المعارضـين المخالفين للإخوان والتحالف الذي يجمعهم مع  آخرين، في حين 
يقفون إلى جوارهم في معسـكر الدفاع عن الديمقراطية. وإذا صح ذلك التحليل 
فإنه يسـتدعي فكرة أخـرى تتعلق بتسـمية التحالف الوطنـي المعارض، الذي 
يعتبـر ان مهمتـه هي الدفاع عن الشـرعية، في حين ان الدفاع عـن الديمقراطية 
هـو الأولـى بالاهتمام والتركيز، فضلا عن انه يشـكل مظلة واسـعة تحتوي كل 
الغيوريـن على الديمقراطية والمنادين بها. وأهم مـن ذلك ان إعلاء فكرة الدفاع 
عـن الديمقراطية يسـتجيب لأهـم الأهداف التي نـادت بها ثـورة 25 يناير حين 

رفعت منذ وقت مبكر شعارات المطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية.
إننـي لا أدعـو إلـى تجاهـل ملـف أزمـة الإخـوان، لكننـي أحسـب ان ملـف 
الديمقراطيـة أهـم وأخطر. وأزعـم في هذا الصـدد ان الانتصار فـي التعامل مع 

الملف الثاني يكفل تلقائيا إزالة العقبات التي تعترض حل مشكلة الملف الأول.

محمد عبد القدوس يكتب: 
أسئلة إلى الفريق »السيسي« 

عندي عدة أسـئلة إلى قائـد الانقلاب وزيـر الدفاع الفريـق أول »عبد الفتاح 
سـعيد السيسـي« حـول الحديـث الذي أجـراه مؤخـرا لأول صحيفـة مصرية، 

ولاحِظ أنه تحدث من قبل إلى عدة صحف أجنبية خاصة الأمريكية منها!
وأول مـا لفـت نظري قوله في الحوار: »لقد قلت لمرسـي فـي فبراير الماضي لقد 
فشلتم وانتهى مشـروعكم، وحجم الصد تجاهكم في نفوس المصريين لم يستطع 
أي نظام سـابق أن يصل إليه، وأنتم وصلتم إليه في ثمانية شـهور فقط«! انتهى 

كلامه.
وعندي شـك كبير فيما قاله، والسـبب أنه من غير المعقول أن يخاطب رئيسـه 
والقائـد الأعلـى للقوات المسـلحة بهذه الطريقة، وإلا سـيكون عرضـة للطرد من 

منصبه!
ويغلـب علـى ظني أنه لم يسـتطع مواجهة رئيـس الدولة بهـذه الكلمات التي 
يغلـب عليها الوقاحة وسـوء الأدب، بل اختـار كلمات أكثر رقة ودبلوماسـية إذا 
كان قد تجرأ على انتقاده أصلا! أما العبارات التي وردت في حديثه فهي »واسعة 
شـوية« بالتعبير العامي، يعني لا يصدقها إنسـان عنده عقل ومنطق.. »وواسعة 

كتير مش بس شوية«!!
وملاحظتي الثانية تتركز حول الاستقلال الوطني الذي تحدث عنه »السيسي« 
كثيرا، فهل يتفق كلامه النظري مع ما يجري في الأرض! أقصد أحاديثه التليفونية 
المتكـررة التـي لا تنقطع مـع وزير الدفاع الأمريكي وتسـتمر وقتـا طويلا، ووصل 
عددها بعد الانقلاب إلى أكثر من عشرين مكالمة، وكان آخرها قبل يومين استمرت 
أربعـين دقيقة، ومن فضلك دلني يا سـيادة الفريق حول رئيس مصري تحدث مع 

واحد خواجة بهذه الكثرة والاستفاضة!!
وسـؤالي الثالث إلـى الفريق يتعلق بـدور أجهزة الدولة العميقـة في محاربة 
الرئيس مرسـي بغرض إفشال مشـروعه وتأليب رجل الشارع العادي عليه، فلم 
تكن موالية، وافتعلت له أزمات عدة لمسناها جميعا مثل البنزين والكهرباء، وهذا 

الموضوع بالذات تم تجاهله تماما في الحوار رغم أنه شائع بين الرأي العام.
والسـؤال الرابـع يتعلق بعلاقتـه مع حملة »تمـرد« ودور أجهـزة الدولة في 
مساعدتها، وقال الفريق«السيسي« إنه لم يلتقِ بهم إلا يوم الإطاحة بالرئيس، 

ولكن ما المساعدات التي قدمها ودور المخابرات في الترويج لهم؟!

»الحرية والعدالة: مئة يوم من مقاومة الإنقلاب 
ونبقـى بـ«الحرية والعدالة« وقطب العربي، الذي رصد احداث المئة يوم منذ 
الانقـلاب على الشـرعية قائـلا: »حين أعلن الفريـق عبد الفتاح السيسـي وزير 
الدفـاع والقائد العـام للجيش بيان الانقلاب الأول فـي 3 يوليو، لم يكن يتخيل 
هـو ومن تحلقوا حوله من عسـكريين ومدنيين ومن صفقـوا له من الفئتين أيضا 
أن يظـل هـذه الانقلاب متعثرا طـوال مائة يوم أو يزيد. فالمعـروف في الأدبيات 
السياسـية أن أي انقلاب عسكري عليه أن يحسـم الأمر لصالحه تماما ويقضي 
على كل القوى المناوئة له بأية طريقة خلال ساعات قليلة قد لا تتجاوز الثمانية 
والأربعين سـاعة، وإذا لم يفعل فقد وضع نفسه موضع التهلكة، ومنح خصومه 
القـدرة علـى امتصـاص الصدمـة والهجوم العكسـي عليـه، وهذا مـا حدث مع 
انقـلاب السيسـي، إذ لم يهنـأ الرجل ومن حولـه بانقلابهم لمدة 24 سـاعة فقط 
مـع تدفـق المصريين الأحـرار إلى الشـوارع، رافضـين للانقلاب هاتفـين للحرية 

والشرعية والديمقراطية.
نفذ الفريق السيسـي الانقـلاب بالطريقة التقليدية لانقلابات الخمسـينيات 
والسـتينيات مع بعض التعديـلات التي اقتضتها تطـورات العصر، مثل وجود 
شـخصيات مدنية حزبية ودينية لحظة إعلان الانقلاب لإسـباغ مسحة شعبية 
عليه، لكنه فعل كما يفعل الانقلابيون التقليديون الذين يسارعون لوضع يدهم 
علـى الإعـلام، قديمـا كان يوجد مبنـى واحد للإذاعـة والتليفزيـون، فيعمدون 
إلـى احتلاله لإعلان البيـان الأول والـذي كان يتضمن عادة مبـررات الانقلاب 
ودعـوة النـاس لالتزام بيوتهـم حفظا لحياتهم، أمـا اليوم فقد تعددت وسـائل 
الإعـلام خاصة الفضائيـة، ولهذا لزم تعديل الطريقة لتضمن السـيطرة الكاملة 
عليهـا، وبما أن قنوات التليفزيون الرسـمي وقنوات رجـال الأعمال الليبراليين 
والفلوليـين هـي جـزء مـن العمليـة الانقلابية، فقـد اتجهـت الأنظار فـورا إلى 
القنوات الإسـلامية التي ناصرت الرئيس مرسي طيلة عام هي عمر حكمه، وفي 
الوقت الذي كان السيسـي يتلو فيه بيان الانقلاب كانت كتائبه تتحرك لإغلاق 
تلك القنوات والقبض على مديريها وإعلامييها وحتى ضيوفها، في الوقت نفسه 
منع الانقلابيون تغطية اعتصامي رابعة والنهضة، سواء من قبل الإعلام المحلي 
أو الدولي قبل أن يتمكن مهندسـو الاعتصام من فك شفرات وحدة البث التابعة 
للتلفزيون المصري، والتي وفرت تغطية للعديد من القنوات المناصرة للشرعية 
لاحقا، لقد أرادوا تصوير الأمر على غير حقيقته، والزعم للرأي العام أن الانقلاب 
نجح ولم تعد هناك مقاومة له، وقبل أن يتلو السيسـي بيانه كانت قواته تحتل 
المفاصل الرئيسـية والمياديـن الكبرى في الدولة، ولأن قـادة الانقلاب عانوا مع 
قادتهـم خـلال الفترة الانتقالية الأولـى التي حكم فيها المجلس العسـكري عقب 
خلـع مبارك فـي 11 فبراير 2011، فقد رأوا ان يتجنبوا هـذا المنزلق وذلك بوضع 
شخصيات مدنية هزلية )ظاهريا( في موضع القيادة، على أن يقوموا هم بإدارة 

البلاد هذه المرة من الخلف فتكون الحسنات لهم والسيئات على غيرهم.
بدأت المقاومة للانقلاب بعد 24 سـاعة فقـط، ولولا أن الوقت كان ليلا متأخرا 
لحظة إعـلان الانقلاب لخرج الناس في اليوم ذاته، لم يخف المصريون الأحرار 
جبروت العسـكر، ولـم تنطل عليهم لعبة الشـخصيات المدنية التي شـاركت أو 
التي أسـندت إليها القيادة الظاهرية، كانت الصـورة واضحة أمامهم تماما، هو 
انقلاب عسـكري مهما حاولوا تجميله، ولم يكن ممكنا بعد أن تنسـم المصريون 
الحريـة بعد ثـورة يناير أن يقبلـوا العودة إلى ذل الحكم العسـكري الذي جثم 

على أنفاسهم ستين عاما.

وزير الأوقاف الإخواني السابق يشبه ما حدث لمرسي وللجماعة بما حدث للبرامكة على يد هارون الرشيد.. و»الأخبار« تهاجم جهاد النكاح وتنفي أنه من الدين

إنهيار أحدث محاولة للصلح مع الإخوان المسلمين.. والتراجع عن التظاهر في ميدان التحرير
القاهرة – »القدس العربي« - من حسنين كروم:

انش��غلت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد بالمظاهرات التي دعا إليها الإخوان وحلفاؤهم يوم الجمعة وإصرار التحالف من أجل 
الش��رعية ورفض الانقلاب، بيان لأعضائه بالابتعاد عن محاولة دخول ميدان التحرير أو التظاهر أمام قصر الاتحادية، وفي رابعة ورمس��يس كان 
رد الفع��ل عل��ى ما حدث في الجمعة الس��ابقة من فش��ل في دخول ميدان التحرير واحتلاله وس��قوط العش��رات من القتلى منهم مم��ا أثار موجات 
التساؤلات الغاضبة، حول صواب هذه القرارات ونتائجها الكارثية، وسريان حالة من الخوف لدى الكثيرين من الذين يشاركون فيها، بينما يمكن 
الحفاظ عليهم في مظاهرات بعيدة عن أماكن الاش��تباك مع المعارضين أو الإصطدام بالش��رطة، واهتمت الصحف بأخبار الحجاج وأس��عار اللحوم 
وتوافره��ا في الش��وادر والمجمع��ات، وتواصلت العمليات الإرهابية في س��يناء فانفجرت عب��وات في مدرعتين للجيش وإصاب��ة ضابط وعدد من 
الجنود وتعرض كمين للجيش على طريق الإس��ماعيلية- القاهرة الصحراوي لهجوم بالأسلحة الرشاشة، وإلقاء القبض على المزيد من الإرهابيين 
في س��يناء وتدمير أماكن لهم، وقرار النائب العام إحالة مرشد الإخوان السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة 
القضاء، واس��تعدادات الاحتفال بعيد الأضحى أعاده الله علينا مسلمين ومسيحيين عرب باليمن والبركات، ووفاة المطرب اللبناني وديع الصافي 
الحاصل على الجنسية المصرية صاحب أجمل أغنية وهي، على رمش عيونها قابلني هواه، لأنها تذكرني بالحب الذي كان، وقيام صديقنا المحامي 
الكبي��ر نجاد البرعي، محامي جريدة »المصري اليوم« بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ش��بكة رصد الإخواني��ة لقيامها ب�«فبركة عبارات« في حديث 
السيس��ي مع زميلنا وصديقنا ياس��ر رزق رئيس تحرير الجريدة. وكان موقع »رصد« نشر تس��جيلا صوتيا منسوبا إلى السيسي، ينفى فيه إبلاغه 
المرش��ح الرئاس��ي السابق، حمدين صباحي، عدم رغبته في الترشح لانتخابات الرئاس��ة المقبلة، وذلك خلافا لما صرح به صباحي لوسائل الإعلام 

في وقت سابق.
والتس��جيل المقتضب منس��وب إلى السيس��ي مع ش��خص آخر قال موقع »رصد« إنه ياس��ر رزق، ويبدو من كواليس الحوار أن زرق يحاول، في 
التس��جيل المنسوب إليهما، إقناع السيس��ي بأن لا يعلن موقفا محددا من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، سواء باعتزامه الترشح أو لا، مقترحا 

عليه أن يقول: »لكل حادث حديث«.
وبرر زرق اقتراحه، في التس��جيل، بأن البعض س��يأخذ على السيسي ترشحه للرئاس��ة المقبلة إذا أعلن الآن عدم رغبته في ذلك، وسيقولون عنه 
»إنه لا يلتزم بكلامه«. وتحدثت الصحف عن صرف مس��تحقات عمال ش��ركة المحلة للغزل والنس��يج، كما استمرت المناقشات حول مواد الدستور 

الجديد، والهجمات ضد السياسة الأمريكية المعادية لمصر، والمطالبة برفض المعونة كلها، وتنويع مصادر السلاح. وإلى بعض مما عندنا:
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يزعم الجيش الاسرائيلي و»الشاباك« عدم وجود دليل لانتفاضة ثالثة بين الفلسطينيين لكن ذلك لا يدعو الى إضعاف القبضة الاستخبارية في الضفة الغربية 

لا يمكن الاعتماد على الادارة في واشنطن فالذي يستحقه المواطن الامريكي ليس من الضروري أن يلائم منطقتنا المعقدة

وجود أصحاب المزارع البيض في غور الاردن ممن يُنشئون قرى استجمام لا يستطيع أن يُخفي حقيقة القمع والاضطهاد الذي يعيش فيه الفلسطينيون في ذلك المكان 

اليكس فيشمان

■ واقعـة تتلـو واقعـة، حتـى أصبحـوا في جهـاز الامن 
يتحسسـون فـي الظـام ويبحثـون عـن أدلـة علـى »هبـة 
شـعبية« في الضفة. وأصبحوا في الجيـش ايضا يعترفون 
بأنـه لا يمكن أن يتم تنـاول ثاثة اعمال قتـل ومحاولة قتل 

تمت في شهر واحد بأنها قدَرٌ محتوم.
حتى لو لم تكن الجهات الامنية قادرة على أن تشـير الى 
صلـة بين الوقائـع الأربع فانـه لا يمكن الحديـث عنها بأنها 

جاءت باتفاق مؤسف.
مع عدم وجود معلومات استخبارية وتفسير ذكي يعتمد 
على معطيـات واقعية، فان الاسـتنتاج المباشـر واحد وهو 
أن سلسـلة الاحـداث الاخيرة هـي نتاج ضعـف ردع قوات 
الامن الفلسـطينية والاسرائيلية للسـكان الفلسطينيين في 
الضفة – فقد شـم المخربون ومخالفو القانون ضعفا وفقدوا 
الخوف، وقد يكون ذلك لنشـاط أمني أكثر انتقائية، بسبب 
التفاوض السياسـي، ففهموا أنه »يمكـن« مثا الدخول الى 
مسـتوطنة والهجـوم على مواطنـين، كما يمكـن اطاق نار 
علـى جنود يدخلون قرية فلسـطينية لتنفيذ اعتقالات.. فا 

خوف.
والآن مع عدم وجود هدف محدد للعاج، أخذوا يعززون 
اجهزة الردع التي ضعفت ، وتقرر في الجيش و«الشـاباك« 
تعزيز »النشـاط الهجومي والدفاعي«. إن النشاط الدفاعي 
يفتـرض أن يمنـح قـدرا أكبر مـن الامـن للمسـتوطنات من 
اعمال الدخول الاخيرة، أما سهولة دخول الفلسطينيين الى 
بسغوت والى »بروش هبكعا« قد يُحدث شعورا بعدم الأمن 

وغليانا عند المستوطنين. 
تم فـي الاسـبوع الماضـي تدريـب كبيـر على الدفـاع عن 
المسـتوطنات فـي لـواء منشـه لمحاولـة أن يجـدوا نقـاط 
الضعـف في الدفـاع عن المسـتوطنات، وتحسـين القدرات. 
وفي مقابل ذلك زاد »الشـاباك« والجيش مقدار الدخول الى 
عمـق الارض الفلسـطينية لتنفيـذ اعتقال مشـتبه فيهم في 
تنظيمـات – ولاظهار الوجود ايضـا، بالاضافة الى ذلك زيد 

من قوة الوجود في الشوارع ايضا.
قـام ردع جهـاز الامن في جملـة ما قام عليـه على حقيقة 
أن نسـبة حل ألغاز العمليات التي نفذت واحباط العمليات 
التي كان يفترض أن تنفذ – كانت مرتفعة جدا. فقد افتخروا 
فـي جهـاز الامن في هـذه السـنة مثـا باحبـاط 30 تنظيما 
لاختطـاف جنـود وقتلهـم. وقبـل ثاثـة اسـابيع اختطـف 
جنـدي وقُتـل. وكان حـل سـر ذلـك سـريعا لكن لـم توجد 
معلومـات اسـتخبارية ولـم يوجـد انـذار لـكل واحـدة من 
الوقائـع الثاث الاخيرة التي حدثت في هذا الشـهر. فكيف 
انقلبـت الامور فجأة رأسـا على عقب؟ هـل أُصيبت الجهات 

الامنية بالضعف؟
لا اعتـراض عند أحد على أنه أخذت تبدو في سـنة 2013 
مقدمـات هبة شـعبية تعادل فـي مقدارها انتفاضة شـعبية 
اذا قيسـت بالسـنة الماضية. وقد سـجلت هنـا وهناك ايضا 
انخفاضات في مدة السـنة – في شـهر رمضـان مثا – لكنه 
منـذ تموز/يوليو من هـذا العام أخذ يزداد عـدد الزجاجات 
الحارقة التـي تُرمى بها أهـداف اسـرائيلية، وياقي جنود 
يدخلـون لتنفيـذ اعتقالات عنفا أقسـى ممـا كان في الماضي 

ويستمر الرمي بالحجارة في الشوارع.
ليـس من الصدفة أن زاد في هذه السـنة عدد الاعتقالات 
التـي نفذتهـا القـوات الامنية بين الفلسـطينيين بنسـبة 25 
في المئة قياسـا بالسـنة الماضية. إن شـيئا غير طيب يحدث 
على الارض، رغم وجود تفاوض سياسـي مع الفلسطينيين 

يفترض أن يُقلل التوترات في ظاهر الامر.
والجيـش  »الشـاباك«  فـي  يزعمـون  كلـه  ذلـك  ومـع 
الاسرائيلي أنه لا اشارة الى انتفاضة ثالثة، لكن من أحرقه 
الماء السـاخن بتحليل المزاج العام في الشـارع الفلسطيني 
في الانتفاضتين السـابقتين يجدر بـه أن يحذر حينما يكون 
المـاء فاترا. يمكـن أن نتفهم الرغبة في منـع احتكاك لا داعي 
له مع السـكان الفلسطينيين في فترة تفاوض سياسي، لكن 
الارض ستتفجر مع تفاوض أو بغيره اذا لم يوجد ردع واذا 

لم يوجد تعزيز للقبضة الاستخبارية على الارض.

يديعوت 2013/10/13

جدعون ليفي
  

■ في قلب منطقة الفصل العنصري الاسرائيلي قُتل 
صاحب مزرعـة أول من أمس. كان القتل وحشـيا جدا، 
بقضبـان حديدية وفؤوس، ويجـب أن نأمل أن يفضي 
اعتقال المشـتبه فيهم من الفلسطينيين الى حل لغز ذلك 
ومحاكمـة القاتلـين كمـا يسـتحقون. كان ضحيتهم من 
يسـمى »ملح الارض«: فهو ضابط رفيـع الرتبة متقاعد 
كان قائـدا لدوريـات وتولى قيادة قطـاع غزة وهو ابن 

عائلة محترمة وأخ ثاكل وخليل محبوب.
اختار شـريه )يايـا( عوفر أن يبدأ فصـا جديدا في 
حياتـه فـي غـور الاردن، حيث قاتـل في فترة شـبابه. 
وقـال إن الدولة طلبـت إليه أن يُدخل فـي الغور »نورا 
اسـرائيليا«، وسـواء كان نـورا أم ظامـا فقـد انشـأ 
قريـة اسـتجمام )بروش هبكعـا(، كُتب فـي موقعه في 
الانترنـت: »إن الرؤيـة والقيـم التـي وجهت مؤسـس 
هذا المـكان ما زالـت تصاحبه الـى اليوم، وهي انشـاء 
مـكان مختلـف ومميز وهـادئ وبسـيط... مـكان يأتي 
فيـه ضيوفنا للقـاء أزواجهم ولقضاء وقـت مع العائلة 
والاصدقـاء بعيـدا عـن التلفـاز والحاسـوب وضجيج 
المدينـة«. وعرضـت قريـة الاسـتجمام السـاحرة هذه 
بركـة سـباحة، ومطعمـا اردنيا فاخـرا، ومقصف طرق 
وميدانـا اخضر لـاولاد؛ ويمكـن طلب طعام وشـراب 
وطعام سـريع مـن المقصف الى البركة، بـل إن الحديث 
عـن »مـكان يرفع علـم قيمة السـام مع جيراننـا، وهو 
مـكان يعيش فيه جميع العاملين من اليهود والعرب في 
تساوق كأنهم عائلة«. ماذا نقول وماذا نقص؟ »بروش 

هبكعا، الاطمئنان ببساطة«.
إجتُث كل ذلك أول أمس بضربات الفؤوس، وتحول 
وهـم السـكينة الى كابـوس القتل، بـل تبـين أن »قيمة 
السـام مـع الجيـران« وهـم مضلـل. ولا يقل عـن ذلك 
إيهامـا اعتقـاد أن مسـتوطني الغـور مثـل يايـا – وهم 
أبريـاء من الحماسـة المسـيحانية، وبا قبعـات دينية 
ضخمة وشـعر أصـداغ، وليسـوا من فتيـان التال ولا 
من غوش ايمونيم – ليسـوا مستوطنين. سميناهم منذ 
أول استيطانهم »سـاكنين«، وأنهم كيبوتسيون وأفراد 
قـرى زراعيـة رواد، وأنهـم مبعوثو حركـة العمل التي 
هي حركة »السام« الاسـرائيلية – ومع ذلك كله فانهم 
مسـتوطنون. فحكم بروش هبكعا كحكم إيش هتوراة، 

وحكـم معاليـه افـرايم كحكـم معاليـه ادوميـم، وحكم 
محـولا كحكـم عوفـرا، فكلهـا مسـتوطنات وكلهـا بؤر 

استيطانية لاحتال الاسرائيلي وكلها مستعمرات.
 توجد حول قرية الاستجمام والسكينة الأدلة الأكثر 
سـطوعا على وجود نظام الفصل العنصري في اراضي 
الاحتـال. فهنـا خاصة في الغـور الاسـرائيلي كله في 
ظاهـر الامـر، غـور الاجماع، يوجـد الظلـم والاضطهاد 
فـي أشـد صورهما قسـوة وصراحـة. ويكفـي أن ننظر 
حولنـا. يكفـي أن نرى الأكوام الترابيـة التي لا تحصى 
مجموعـات  وسـجن  لخنـق  اسـرائيل  أقامتهـا  التـي 
الرُعـاة؛ ومئـات مكعبـات اراضـي النيران التـي ترمي 
الى إخافة سـكانها وطردهم؛ وحاجـز بكعوت وهو من 
أشـدها قسـوة، الذي كان يمنع الى وقـت قريب وصول 
الفلسـطينيين الـى الغـور، الـى الغور خاصـة؛ وأوامر 
الهـدم والقـرى الخربة، ورُعـاة الضأن الذيـن بقوا با 
منـازل؛ وآلاف البشـر الذيـن يعيشـون هنـا في بؤس 
وبـا أدنى قدر من ظـروف العيش، فا يوجـد ماء جار 
ولا كهربـاء ولا شـارع. ويكفي فـي مقابل ذلـك أن نرى 
المسـتوطنات الخضراء وكروم المستوطنين وغراسهم. 
إنها قصة أصفر – أخضر، أصفر الفلسـطينيين وأخضر 
للفصـل  بيضـاء  سـوداء  قصـة  وهـي  المسـتوطنين، 
العنصـري والتمييـز فـي تقسـيم المـوارد والترحيـل 

والاضطهاد والسلب.
على مبعدة رحلة قصيرة عن »بروش هبكعا« يعيش 
عشرات من سكان حلة مكحول تحت قبة السماء بعد أن 
هُدمت قريتهم. لا يمكن الاسـتجمام في »سـكينة« وهذا 
يحـدث حولنـا؛ ولا يمكن الحديـث عن »منظـر طبيعي 
ريفـي«، كما فعل مراسـل تلفـاز منافق في ليل السـبت. 
وتأتي الآن العملية القاتلة لتُذكرنا بالسـياق الحقيقي. 
ومهما يكن غير انساني فانه لا يُسوغ أي عمل قتل، لكن 
من يعتقـد أن أصحاب المزارع يسـتطيعون أن يروجوا 
الى الأبد لغرف الاستجمام والأعناب والتمور في ارض 
الفصـل العنصـري هـذه؛ وأن نومهم سـيكون مطمئنا 
هادئـا فـي الوقـت الـذي يحـدث فيـه كل هـذا حولهم، 
يعيـش في وهم خطير. ومن الفظيـع جدا أن هذا الوهم 
قد فُجر أول أمس بأكثر السـبل قسـوة. ونُذكركم ايضا 
بأن أصحـاب المزارع البيـض في جنـوب افريقيا كانوا 

يعتقدون أن ذلك سيستمر الى الأبد.

هآرتس 2013/10/13

يبحثون عن ادلة على هبة شعبية

قتل صاحب المزرعة الابيض في الغور

يوحاي عوفر

■ قتل العقيد احتياط شـريه )يايـا( عوفر ليلة 
الجمعـة فـي غـور الاردن، هـو الحالـة الرابعة في 
سلسـلة أحـداث مختلفـة وغيـر محلولـة اللغز في 
بعضهـا وقعـت فـي الاسـابيع الثاثة الاخيـرة في 
قيادة المنطقة الوسطى. وفي التحقيق في الاحداث 
تقـرر فـي المرحلـة الاوليـة ان الحديث يـدور أغلب 
الظـن عن عمليـات نفذهـا مخربون فلسـطينيون، 
ولكن يوجد عمليا بالاسـاس عامات استفهام أكثر 

مما توجد عامات تعجب. 
وخافا لما هو دارج، ففي الحدث في غور الاردن، 
مثلمـا في الحديـث في بسـاغوت وفـي الخليل، لم 
تأخـذ منظمـات الارهاب المسـؤولية عنهـا. ويمكن 
لهذه الحقيقة ان تشهد على أنه في الحالات الثاث، 
وكذا في قتل الجندي تومر حزان في السامرة، يدور 
الحديث عن شـبكات محلية او منفذ منفرد للعملية. 
فـي قيـادة المنطقة الوسـطى يصرون علـى أن هذه 
ليسـت مسلسـل أحداث، ويحرصون على عزل كل 
واحدة منها. وحسـب محافل أمن رفيعة المسـتوى، 

لا يدور الحديث عن بداية موجة ارهاب. 
خيـط رابط لـم يتوفر بـين الحالات، باسـتثناء 
غياب الاخطارات الاستخبارية أو أخذ المسؤولية. 

تحليل ما يجري في السـلطة الفلسـطينية يبين 
أن الميدان لا يوشك على الانفجار، حاليا على الاقل. 
ولعله كان من الاصح تعريف هذه الاحداث، بسبب 
خلفيتها، كبداية انتفاضة شـعبية – ولكن بالتأكيد 
ليـس كموجـة احداث ارهـاب منظمة مسـنودة من 

فوق من قبل قادة المنظمات. 
لقد نفذ عملية القتل في غور الاردن فلسطينيان، 
هكذا حسـب شـهادة أرملـة عوفر. في الـ48 سـاعة 
التـي مضـت منذئذ لـم يتقـرر نهائيا بعد هـل هذه 
عمليـة ام حـدث على خلفيـة جنائيـة. ولم تفحص 

بعـد دوافـع القتـل. امـا دور خمسـة فلسـطينيين 
اعتقلـوا اثناء تمشـيط قوات الامن فقـد فحص في 
نهايـة الاسـبوع، وليس واضحا هـل يوجد لهم اي 

ارتباط بالاعتداء. 
قبل نحو اسـبوع، في حدث مشابه انتهى بشكل 
أفضل بكثيـر، اصيبت الطفلة نوعـم غليك في بلدة 
بسـاغوت. ويعرف هذا الحـدث كعملية اطاق نار، 
على اسـاس شـهادة الطفلة وأبيها، ولكـن بالمقابل 
هنـاك ادلة عثـر عليها في الميـدان وطبيعة الاصابة 
فـي رقبة نوعم تطرح امكانيـة ان تكون هذه عملية 

طعن، وربما حتى على خلفية جنائية. 
فـي حـدث آخـر لـم يحل لغـزه بعـد، قبـل نحو 
اسبوعين ونصف الاسـبوع اطلقت النار فقتلت في 
الخليل مقاتل جفعاتي غـال كوبي. احد التصورات 
المطروحـة جراء غياب طرف خيط اسـتخباري في 
القضية هو ان كوبي قتل بنار قواتنا، وهي امكانية 
تفحص في الاسـابيع الاخيرة ولم تسـتبعد نهائيا 

بعد. 
أول الاحداث في هذه السلسلة، والحدث الوحيد 
الذي حل لغزه جزئيا، هو قتل الجندي تومر حزان 

من قبل فلسطيني كان يعمل معه. 
هنـا، خافـا لاحـداث الاخـرى، أخـذت كتائب 
شـهداء الاقصـى المسـؤولية عـن الحـدث، ولكـن 
مصداقية بيانهم ليسـت واضحة. فـي التحقيق مع 
المشـتبه فيه تبين أن خلفية القتل وان كانت قومية، 
وانه أراد أن يسـتغل الجثة كي يخوض مفاوضات 
على تحرير سـجناء فلسـطينيين، بمن فيهم أخوه. 
رغـم ذلـك، ليس واضحـا ما الـذي دفع حـزان الى 
دخول الاراضي الفلسطينية، وادعت محافل رفيعة 
المستوى في الجيش الاسرائيلي بعد حادثة القتل، 
بانـه يحتمـل أن يكـون هذا حدثـا بدأ علـى خلفية 

تفاعل جنائي بين الرجلين. 

معاريف 2013/10/13

عميره هاس

■ فـي يـوم الاحـد الماضـي، السـادس مـن 
البـؤرة  سـكان  ظـن  الاول/اكتوبـر،  تشـرين 
الاسـتيطانية غيـر القانونيـة وغيـر المرخصة 
»جفات معون« أن شـخصا ما يحاول أن يسرق 
شـياها من قطيع يهوشبت )بيتي( تور. »لاحظ 
ساكن المزرعة شخصين مُريبين داخل المزرعة«، 
قال موقع أخبار »الصوت اليهودي« الذي وسع 
وذكـر ايضا أنه »رغم الظن بأن طبيعة الحادثة 
جنائية، اسـتقر الرأي في الجيش الاسـرائيلي 
على اسـتعمال تدبيـر »فارس الليـل ج«، الذي 
يعني الخشـية مـن وجود مخرب مسـلح داخل 
المستوطنة. وأُعلن استعداد خشية من التسلل 

في المستوطنات المجاورة ايضا«.
وعنـد المسـاء داهـم فرسـان الليـل القريـة 
التـي  القريـة  الفلسـطينية »الثوانـي«، وهـي 
يُفسد مجهولون اشجارها مرة في كل شهر على 
الأقـل )كان آخر إفسـاد، حتى يـوم الجمعة، قد 
وقع في الرابع من اكتوبر(، ولم تعثر الشـرطة 
ولا الجيـش عليهم قط. وهـي القرية التي يمنع 
الاسـرائيليون سـكانها دائما من الخـروج الى 
المرعـى ويكون الجيش واقفا متنحيا أو يمنعهم 

هو ايضا. 
وهـي القرية التـي لا يسـتطيع أبناء المحيط 
الوصـول الـى مدرسـتها، مـن دون مصاحبـة 
عسـكرية أو مصاحبة ناشطي سام دوليين كي 

لا يهاجمهم سكان البؤرة الاستيطانية.
السـكان  واحـدة  ضـوء  قنبلـة  أخرجـت 
الـى الخـارج، وتبـين لهـم وجـود مسـتوطنين 
القريـة،  فـي  »مسـتوطنون  قريتهـم.  داخـل 
مسـتوطنون فـي القريـة«، صرخـوا. وحينمـا 
اتجه المستوطنون نحو المدرسة مضى السكان 
على آثارهم. سـألناهم لماذا دخلوا القرية؟ ولم 
يجيبـوا، تحـدث محمود سـلمان الـى المحامي 
ووجهـوا  مصابيـح  معهـم  كانـت  مـاك.  إيتـي 
الأضـواء نحـو البيـوت والمدرسـة والاشـجار 

واتجهـوا بعـد ذلـك صـوب الـوادي، وتبين أن 
الجنـود كانوا يصاحبون المسـتوطنين. سـألنا 
الجنود لماذا يوجد مستوطنون في القرية؟ لكن 
الجنود لم يجيبوا، قال محمود سلمان. وآنذاك 
اتجه الجنود الى اجراء تفتيشات في البيوت. 

سمع أبوه سلمان رباعي ابن الـ68 عاما طرقا 
قويا للبـاب هز باب البيـت، وصيحات الجنود 
»إفتحـوا إفتحـوا«. وفتح رباعـي وهـو شـيخ 
مريض – كما يُعرف نفسه – الباب معتمدا على 
عكازه، فسـدد الفرسـان بنادقهم إليـه، وظلوا 
يسددونها إليه وقد مضى بحسب أمرهم ليفتح 
كل بـاب في البيـت. »سـألتهم مـاذا تريدون«، 
قـال رباعي لمحاميه ماك لكنهم لـم يجيبوا. ولم 
يمسوا أي شـيء في البيت بل نظروا فقط. لكن 
ذلـك كان كافيا كي ترتجف حفيـدة رباعي ابنة 

الثالثة خوفا وقتا طويا.
بعـد ذلـك خـرج الجنـود الـى بيـت الجـار 
والرباعـي علـى أثرهم. وقال: »خـاف ابن أخي 
)الـذي كان هذا هو بيته( ولم يشـأ أن يدخلوا. 
قال للجنـود إنه يوجد اولاد صغـار في البيت. 
وغضب أحد الجنود وأخرج قنبلة يدوية وهدد 
بأن يرمي القنبلة اذا لم يدعوه يدخل. وتدخلت 
فطلبت الى الجنود أن يهدأوا فكل شيء على ما 
يـرام، وفتحت أنا نفسـي البـاب. وأخذ جندي 
آخـر القنبلة اليدويـة من الجندي المهـدد وقال 
لـه إنه لا يجب التفتيش في البيت فانتقلوا الى 
بيت آخر«. فلربما يكون قد اختبأ هناك سـارق 

الشياه/ المخرب المسلح؟
وتبـين أنـه نشـب بين الجنـود اختـاف في 
الـرأي فـي بيت آخـر ايضـا، فقد طلـب أحدهم 
أن يخـرج أبنـاء البيـت جميعا، وفيهـم الاولاد 
الصغار الذين كانوا قد ناموا أو كانوا يرتجفون 
خوفا. وقال آخر »ليبـقَ الصغار«. وفي النهاية 
جـاء جنود آخرون وسـددوا البنـادق وأجروا 

تفتيشا ونسوا اخراج سكان البيت.
كانـت عائشـة هريني وخمسـة مـن أبنائها 
فـي مضاجعهـم، بعـد ذلـك سـمعت هرينـي أن 
زوجها وابنها البكـر قد علقا عند مدخل القرية. 

وانتبهـت لطرق قوي لبابـي البيت الحديديين. 
وهشـموا  النوافـذ  احـدى  الجنـود  وطـرق 
الزجـاج ايضـا. »خشـيت أن أفتـح وحـدي من 
دون زوجـي، واختبـأت أنـا والاولاد في غرفة 
داخليـة. والتصق بـي كل الاولاد ما عـدا اثنين 
لم يستيقظا. وبكى اثنان فطلبت إليهما أن يهدآ 
ولـم أتحـدث الى الجنـود. سـمعتهم يصعدون 
الى السـقف. ومكثوا هناك عشرين دقيقة. بعد 
ذلـك رأيت أن الجنود قلبـوا الغرفة وبحثوا في 

الثاجة. وحركوا ايضا أكياس الغلة«.
سـد الجنود مدخل القرية بسـيارات الجيب 
والحجـارة والاطـارات. واجتمع هنـاك رويدا 
رويـدا سـكان – وفيهـم نسـاء واولاد واطفال 
– عادوا من يطا ولم يُسـمح لهم بالتوجه الى 
بيوتهـم. وكان الجـو بـاردا. وصـرخ الجنـود 
السـيارات،  مفاتيـح  السـائقين  مـن  وأخـذوا 
وصاحوا قائلين إنه يجب البقاء في السـيارات 
ولا يجـوز لهـم الحديـث بالهواتـف المحمولـة. 
واسـتقر رأي النسـاء على محاولة الذهاب مع 
الاولاد الخائفـين الى البيـوت، فدفعهن الجنود 
الفرسـان بعنف وسـدوا طريقهن. وبعد ساعة 
عسـكرية  سـيارات  جـاءت  السـاعة  ونصـف 
اخرى. وقال لهم جندي من حرس الحدود، كما 
يقول سليمان عدرة: »خذوا سياراتكم وعودوا 
الـى الشـارع الرئيس باتجـاه يطـا. توجد هنا 
والنسـاء  الاولاد  يدعـوا  أن  فطلبنـا  حادثـة. 
يعودون الـى البيت فقال الجنـدي: »لا أريد أن 
أدعكـم تدخلون كي لا يحدث شـجار أو خصام 
بين النـاس«. بعد ذلك أدرك عـدرة أن »النزاع« 
الـذي فكر فيـه الجنـود كان نزاع المسـتوطنين 

الذين دخلوا الى القرية.
هل شـوهد حقا اشخاص مُريبون في حفات 
معـون أم جنـد المسـتوطنون الجنـود لحادثـة 
مُحسـنة مطـورة للتنكيـل بالقريـة؟ لـم يُجب 
الجيش عن اسـئلة »هآرتـس« لأن المحامي ماك 
رفع شكوى الى النيابة العامة العسكرية.                         
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هل هي بداية انتفاضة شعبية؟

عملية الجيش الاسرائيلي
لاعادة الشياه التي لم تُسرق اصلا

أور كاشتي

■ صاحبـت قبـل بضـع سـنوات طابـا فـي رحلـة الى 
بولندا. وقد جاءت المرشـدة معها الى المراسم التي تمت في 
معسـكر الابادة »مايدنيك« بجهاز تسـجيل كبير. وعجبت 
حينما سـألت ما الغاية منـه؟ فأوضحت بصـورة طبيعية 
أن الطـاب يحتاجون الى موسـيقى كي يبكوا. وأسـمعت 
المرشـدة فـي المراسـم بالقرب مـن نصـب كبيـر أغاني من 
مجموعـة »رمـاد وغبـار« ليهـودا بوليكـر. وخُيـل إلي أن 
الغـرض قد أُحـرز كاما تقريبا، فقد كان ذلك انشـاء هزيا 

للبكاء، يستغل حقيقة أن الفتيان يسهل التأثير فيهم. 
مائمـة  أداة  والخـوف  والبـكاء  المشـاعر  عاصفـة  إن 
لادخـال الرسـائل القومية. وليس هـذا المبدأ محـدودا في 
الرحـات الـى بولنـدا فقط، بل هـو من أسـس التربية في 
اسـرائيل التي يقيم عليها بنيامين نتنياهو جزءا كبيرا من 

سياسته.. إبحث عن الخوف.
جـاء بآخـر مثـال علـى حكـم الخوف الـذي يـورث من 
جيـل الى جيل، يوفـال درور، في مدونة نشـرها في بداية 
الاسـبوع الماضـي فـي موقعه فـي الانترنـت. فقـد اقتبس 
هناك من كراسـة أصدرتهـا وزارة التربيـة وقيادة الجبهة 
الداخلية تحت عنوان »أنا تلميذ مستعد«، وتدعي الكراسة 
التي تُدرس في الصفوف الخامسـة، اعداد الطاب لزلزال 
وعمليـات وصواريخ وحرب كيميائية وغير ذلك. لكنها في 
الأسـاس  تُذيع رسـالة تقول، إن الكارثة التي لا يهم ما هي 

بالضبط، قد تضرب كل واحد في كل لحظة. 
ويبدو أن ضبط النفس يُرى صفة ضعفاء ولهذا يُقصف 
الاولاد بقصـص فظيعة. ويقول درور إن ابنته فضلت عدم 
دخـول الـدروس الضاغطـة التـي يؤديهـا وكاء مبيعات 
من قبـل قيادة الجبهـة الداخليـة، وقد يكون هـذا هو الرد 

الطبيعي.
إن التربيـة على الخوف واحـدة من المهمات التي تنجح 
فيهـا خاصـة وزارة التربيـة. فهي تبدأ في روضـة الاطفال 
حينمـا يكون فرعـون وهتلر والـدول العربيـة التي ثارت 

علينا للقضاء عليها خليطا واحدا ويسـتمر ذلك في سـني 
الدراسـة الــ12. ويمكـن أن نرى آثـار ذلك فـي الجملة في 
تدريـس التاريخ الذي اقتُلعـت منه تقريبا كل اشـارة الى 
تعقـدٍ أو الى عـدة وجهات نظر كتلك التي تحاول الشـذوذ 
قليا عن حصـر العناية في الذات. وتكون النتيجة ترديدا 
آليـا لسلسـلة كـوارث، مـع القليل جدا مـن ذكر السـياق، 
وليس ذلك خطأ، فمنذ سـنوات يعلم كبار مسؤولي وزارة 
التربية أنه توجد حاجة للتمكين من أداء الخطة الدراسـية 
في الدراسـة الثانوية الى ثاث سـاعات اسبوعية اخرى. 

وقد يوافقون في لحظة صدق على قول ذلك علنا ايضا.
إن الخوف مركِب ضروري لتسـويغ الترتيب القائم في 
القصة التي ترويها الأكثرية اليهودية لنفسـها عن نفسها. 
وإن فكـرة أنهـا موجهـة الـى الخـارج فقـط – الـى الأقلية 
العربية والى الفلسـطينيين في المناطق، الذين ليسـوا هم 
سـوى متابعين لنهج النازيين وسـائر معادي السـامية في 

العالم – هي وهم. 
إن طالبا رُبي على أن يُفسر الواقع حوله من وجهة نظر 
الضحية يفضل أن ينطوي وراء أسـوار عالية، وأن يعيش 
مـع اولئك الذين يشـبهونه فقط، فذلك أسـهل. والتسـامح 
مع المختلفين – من جهة طبقية وطائفية وثقافية وما أشـبه 
– يتاشـى بالتدريـج، كما يمكـن أن نعرف ذلـك ايضا من 
البحـث الطويل الذي أجراه عالم الاجتماع الدكتور عيدان 
يارون في احدى المدارس الثانوية في وسـط الباد. أنحن 

شعب واحد؟ لا نكاد نكون قبيلة واحدة.
إن خطـا واحـدا يربط بـين الخوف من كارثـة والخوف 
مـن طـرح اسـئلة تاريخيـة والخوف ممـن يخالـف نوعا 
من المتوسـط المتخيـل. لا نقـول إن وزارة التربية قد فعلت 
القليـل جدا في السـنوات الاخيـرة لتعزيز جانـب الحياة 
الطبيعية، بل نقول عكس ذلك، فان جدعون سـاعر احتفل 
بالانطـواء والتمايز، وإن تقويم التراث الذي خلفه يتم في 
تكاسـل، فيجـب على شـاي بيـرون أن يخرج مـن »منطقة 

راحة« الخوف. 
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أنتم تُخيفون أبناءنا

طائفة اخرى تتعرض لخطر الابعاد
 
 

■ تبحث محكم��ة العدل العليا غدا في التماس جمعية حقوق المواطن 
وس��كان قرية زنوتا جنوب جبل الخليل، ض��د نية الدولة تخريب القرية 

وطرد سكانها ال�بالغ عددهم 130. 
في بحث س��ابق في الالتم��اس أمرت المحكمة الدولة ب��ان تقترح حلا 
س��كنيا بديلا للس��كان، ولكن الدولة تجاهلت التعليمات وتمترست في 
موقفها القاض��ي بانه يجب التعاطي مع القري��ة كتجمع من المباني التي 
بنيت بغير وجه قانوني على ارض موقع أثري، وبالتالي، فقد أعلنت انه 

ليس لها اي نية لايجاد حل تخطيطي أو غيره للسكان. 
 الفت��وى التي رفعتها جمعية »بمكوم« تقترح صيغة تس��مح للس��كان 
بمواصلة السكن في قريتهم، في ظل الحفاظ على الموقع الاثري الذي في 
المنطقة. وادعت ممثلة جمعية حقوق المواطن، المحامية مشخيت مندل ان 
ه��ذا ليس هدما لجمع من المباني، بل هو هدم لقري��ة، افناء لطائفة أهلية 

وطرد لكل اعضائها من منازلهم. 
 وثار البحث في مصير القرية من جديد بعد عدة سنوات من الجمود، 
إث��ر رفع جمعية رغفي��م )»حركة جماهيرية تعمل في سياس��ة الاراضي 
الصهيوني��ة«( طلبا للانضمام الى الالتماس بصفتها »صديقة المحكمة«. 
وفقط في اعقاب توجه رغفيم – بعد ثلاث س��نوات من رفع الالتماس – 

تقدمت الدولة بردها الذي يستوجب هدم القرية. 
عمي��رة ه��اس، الت��ي زارت القرية الاس��بوع الماضي، بلغ��ت عن مزاج 
صعب يس��ود ب��ن الس��كان الذين قد يجدوا أنفس��هم قريب��ا مطرودين 
وبلا مأوى. وقال احد س��كان القرية، رش��اد الطل، الذي ولد في القرية 
قبل 37 س��نة: ان »اسرائيل يمكنها أن تدعي ان هذا المكان فارغ وبالتالي 
يمكنه وينبغي له أن يكون جزءا من اسرائيل. نحن كالشوكة في اعينهم، 
ولهذا فانهم يريدون أن يطردونا«. وبالفعل، الانطباع الواضح الناش��ئ 
عن سلوك دولة اس��رائيل هو أنه في جنوب جبل الخليل، مثلما في غور 
الاردن تدير اس��رائيل سياس��ة مقصودة ومنهاجية لطرد الفلسطينين 

والبدو كي تضمن ضم هذه المناطق. 
 س��كان زنوتا، مثل س��كان خلة مكح��ول في الغور ومعه��م الاف من 
س��كان الطوائف الاهلية من الرعاة الاخرين، هم فريسة سهلة لاسرائيل 
وحلقة عديمة الوسيلة في السكن الفلسطيني القديم في المنطقة. محكمة 
العدل العليا وحدها يمكنها وينبغي لها أن تضع حدا لسلسلة الطرد هذه 

التي لا يوجد اي سبيل آخر لوصفها غير الترحيل.
 أسرة التحرير
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سمدار بيري

■ يرسـمون فـي القاهرة، كما اسـتطعنا 
أن نُخمـن، مثلثـا قابـا لانفجـار: قاعدتـه 
الولايـات المتحـدة ومصر عـن يمينه ونحن 
عـن يسـاره. ويطلبـون الغـاء – تعليـق – 
تغييـر اتفـاق السـام، وتطويـره علـى كل 
حـال. وبعبـارة بسـيطة نقـول إنـه حينما 
تقتطـع الادارة فـي واشـنطن من المسـاعدة 
العسـكرية التي هي نتيجة لاتفاق السـام، 

ترى مصر نفسها متحررة.
وينشـأ وضـع عجيـب، فجنـود الفريـق 
السيسـي حاكـم مصـر يقومـون مـن جهـة 
بحـرب فـي سـيناء بتنسـيق كامـل معنـا، 
ويغلقون أنفاقا لتهريب السـاح، ويقضون 
حمـاس،  ويُضعفـون  ارهـاب  خايـا  علـى 
وهكـذا يحصـل أبو مـازن على دعـم ليكون 
مرنا فـي التفاوض. ومن جهـة ثانية تعاقب 
ادارة اوبامـا مصر فـي هذا الوقـت بالذات. 
وقـد التـزم السـعوديون الغاضبـون علـى 
اوباما بسـبب التحول نحو ايران بتعويض 

»الفريق«.
إنـه وضـع عجيـب حقـا، فاوبامـا الـذي 
يُصدر الامور ويوردها في واشـنطن، أمسك 
بالفريق السيسي في منتصف الحرب ونزع 
منـه سـاحه. ولا يهـم اوبامـا، ذاك الـذي 
يحثنـا عـن طريـق وزيـر الخارجيـة كيري 
علـى التوصل الـى اتفاق مع الفلسـطينيين، 
أن تُصـاب حماس بضربات قاتلة، فالشـيء 

الأساسـي هـو الانتقام مـن »الفريـق« الذي 
عزل محمد مرسـي الـذي انتُخـب، كما يرى 

الامريكيون، انتخابا ديمقراطيا. 
فمـاذا يهـم أن يكـون الاخوان المسـلمون 
قـد حاولوا تحويـل مصر الى دولة شـريعة 
متطرفة؟ ومن ينتبه لخطط مرسي لتحسين 
وضع حماس والاتصال بآيات الله في ايران 

وتشجيع عمليات ارهابية؟
صحيـح ممـا نـرى أن الفريـق السيسـي 
ليـس صدّيق هـذا الجيل، فالـذي يبحث في 

ماضيـه يجـد خلفيـة دينيـة عميقـة أقنعت 
»الاخـوان« بأن يهبوا له القـوة التي أفضت 
آخر الامر الى ثورة عسكرية عنيفة في دولة 
منقسـمة. يوجد »الأخيـار«، وهم علمانيون 
وليبراليـون وحالمـون، وازاءهم المتطرفون 
المتدينون غير الساذجين. ومن الممكن بيقين 
أنـه اذا انتصر السيسـي في الحرب وأصبح 
ألا يكـون الجميـع عندنـا  القـادم  الرئيـس 

سعداء. 
أعاد السيسي في الطريق الى انشاء نظام 

جديـد في مصـر، قانـون الطـوارئ، وتردد 
وسـائل الاعام المجندة ما يقولـه، والتي لا  
تفعل ذلك كـ«الجزيـرة«، تجد مكاتب مغلقة 
وأوامـر اعتقال. ويتابع اوبامـا التقارير من 
القاهـرة ولا يحبها. وتتحدث واشـنطن في 
هذا الوضـع الغريب لمصر بصوتين: فهي من 
جهة تركلهم، ومن جهة اخرى تُبلغ السيسي 

أنها »لا تنوي التخلي عن مصر«. 
ونسـأل الرئيس اوباما: هل كنت سـتنام 
قرير العـين في الليل لو بقـي »الاخوان« في 
الحكـم؟ أوكان الوضع سـيكون ألذ وآمن لو 
قوي الحلـف بين مرسـي والقيـادة في غزة 

وقفزت ايران فوق العجلة؟
قامـت الاجهـزة عندنا بـكل مـا يجب كي 
يسـمع »الفريـق« ويقتنـع بأننا لسـنا نحن 
الذين ضغطنا من وراء الستار في واشنطن. 
وعلـى عكـس ذلـك أصررنـا على ألا يمسـوا 
علـى  يشوشـوا  وألا  العسـكرية  المسـاعدة 
السيسـي. وتوجـد دول، كمـا يقـول اللواء 
عاموس جلعـاد، صاحب الخبـرة الطويلة، 
لا تسـتطيع الـى الآن أن تُبيـح الديمقراطية 
لنفسـها. يمكـن أن نُخمن فقط مـا الذي يراه 
الملـك الاردنـي في كوابيسـه، وكذلـك ملوك 
المغرب والبحرين والسـعودية، فقد خلصوا 
مـن »الربيع العربي« لكنـه لا يمكن الاعتماد 
على الادارة في واشـنطن، فالذي يسـتحقه 
المواطـن الامريكـي ليـس من الضـروري أن 

يائم منطقتنا المعقدة.

يديعوت 2013/10/13

اسرائيل ساعدت السيسي.. واليوم تقف بالوسط بينه وبين امريكا
سيفر بلوتسكر

■ قد لا ينشـأ شيء عن ذلك ونستطيع العودة 
الى الحياة العادية. لكن قد يتوصل الطرفان بقدر 
لا يسـتهان بـه مـن الاحتمال الـى اتفـاق – اتفاق 
معقـول بـل ناجع. فمـاذا سـتكون حالنـا آنذاك؟ 
أو فـي صياغـة فظة: كيف سـنعيش هنـا من دون 

»ايران«؟
ليـس القصـد هنـا ايـران الجغرافيـة أو دولة 
ايـران، بـل القصـد هـو التهديـد الـذري الايراني 
لنـا. والقصـد هـو ان »ايـران« مفهـوم مركزي في 
الوعـي القومي الاسـرائيلي، وان »ايـران« محور 
أمنـي تدور حولـه سياسـة الحكومـات الاخيرة، 
وان »ايـران« خليـط من الاسـمنت والجـص: أما 
الاسـمنت فلتعزيز بنية المجتمع الاسرائيلي، وأما 
الجص فلتجصيص مـا لا يمكن تقويته، فكيف اذا 
سـنعيش من دون شـعور بالتهديد الايراني فوق 

رؤوسنا؟
إن الجـواب الاول سـهل جدا وهـو: كما نعيش 
نهايـة  فـي  الارهـاب  هزيمـة  كانـت  فمنـذ  الآن. 
الانتفاضـة الثانيـة، كان الجمهـور فـي اسـرائيل 
يتصـرف وكأنـه لا يؤثـر فيـه اقتـراب ايـران من 
امتاك سـاح ذري. والدليل على ذلك أنه لو خفنا 
حقا من الذرة الايرانية لما رفعنا أسـعار العقارات 
بنسبة 70 في المئة. فلسـت مجنونا لتشتري شقة 
جديـدة حينما يكون الخوف من الحرب الذرية أو 

المضادة للذرية يتملكك.
لـو أننا خشـينا »ايـران« حقا لما أنفقنـا جميعا 
وأفرادا مئات مليارات الشـواكل على سندات دين 

شـركات اسرائيلية وحكومة اسـرائيل. ولو شعر 
الاسـرائيليون بأن الارض ترتجف تحت أقدامهم 
لتزودوا على الأقل بعملـة اجنبية، وانقضوا على 
السـفارات الاجنبية، لكن الشـيكل يحتفل بقوته 
والهجـرة مـن البـاد طفيفـة. ونقـول آخـر الامر 
إنه بحسـب الاسـتطاع الاجتماعي الشامل الذي 
قـام به المكتـب المركزي لاحصاء، الذي نشـر هذا 
الشهر، زادت في العقد الماضي نسبة الاسرائيليين 
الراضـين عـن حياتهم في اسـرائيل )بلغت 90 في 
المئة(، ونسبة الاسرائيليين الراضين عن وضعهم 

الاقتصادي )بلغت 60 في المئة(.
يمكن أن نزعـم أننا جميعا عميـان؛ وليس هذا 
الزعـم ملغـى الغاء كامـا بالاعتماد علـى دروس 
التاريـخ، فقـد أظهرت شـعوب وجماعـات أحيانا 
عمـى غيـر مُفسـر عـن رؤيـة المسـتقبل واخطأت 
اخطاء مأساوية في التنبؤ بالمصير الذي ينتظرها 

وراء الزاوية. 
الدائـم  التكـرار  أن  ايضـا  نزعـم  أن  ويمكـن 
لمصطلح »التهديد الوجودي« أضعفه وأبطل سُمه 
فاعتدنـاه، ويوجـد تفسـير آخر، نفسـي ـ قومي: 
فقـد اعتقد أكثـر الاسـرائيليين في أعمـاق قلوبهم 
ويعتقدون، أن الشيطان الايراني غير فظيع كثيرا 

وأنه لن توجد قنبلة ذرية ايرانية آخر الامر.
من الحقائق أنه أصبح من الممكن اليوم أن نرى 
واقعـا اقليميا – امنيا جديدا، وسـيظهر من داخل 

وفي داخل الفوضى. 
فها هي ذي سـورية با مخازن ساح كيميائي 
وبـا جيـش حقيقـي مقاتـل، مدمـرة مـن جهـة 
اقتصاديـة ووطنيـة. وها هو ذا العـراق وكان في 
الماضي لاعبا رئيسـا في »الجبهة الشرقية« أصبح 

با جيش أصا. 
وهـا هـو ذا حـزب اللـه ينتحـر )هـل تذكرون 
النبـوءات التي كانت تقول إن نصر الله سـيكون 
زعيـم العالـم العربـي الـذي لا اعتـراض عليه؟( 
وها هي ذي حماس مضروبة مشـلولة با داعمين 
أغنيـاء. وهـا هـي ذي ليبيـا التـي لم تعـد دولة. 
وهـا هي ذي مصر ممزقة بـين حكم الجيش وحكم 

المسجد وهي ضعيفة تبحث عن طريقها. 
فـاذا اسـتطعنا أن نضيف الـى القائمـة ايران 
بغيـر برنامـج ذري عسـكري، ايـران التـي تتجه 
الى اعادة البناء الاقتصادي الذي سيسـتغرق 12 
سـنة على الأقل، اسـتطعنا أن نبيح لأنفسنا قدرا 
من المخاوف الامنية أقل كثيرا مما كان في الماضي.
كا، لـن توجـد هنا جنـة سياسـية. فالفوضى 
حولنا ليست هدوء بل هي خطر. ولا يُرى للصراع 
اليهودي الفلسـطيني حل في الأفـق القريب، وقد 
يُجـدد الارهاب لأن الفلسـطينيين يائسـون لعدم 
اكتـراث اخوتهـم العـرب وعـدم اهتمامهـم. ولن 
تضعـف العـداوة لاسـرائيل واليهـود فـي العالم 
الاسـامي قامة ظفـر، بل ضعفت القـدرة وارادة 

ترجمتها الى افعال فقط.
ورغم ذلـك فان الازالة الصادقة للتهديد الذري 
الايراني – ونؤكد الصادقة – ستؤثر تأثيرا مؤكدا 
في صورة حياتنا وتجاربنا الشعورية. وأنا أصغر 
مـن أن اتنبـأ باتجاهـات التحول الذي سـيحدث 
نتـاج ذلك أو بقوته أو بنتائجه، لكنني أعتقد فقط 
أن من المرغوب فيه البدء في التفكير: بَم سـتتغير 

حياتنا وكيف ستتغير من دون »ايران«؟

يديعوت2013/10/13

ماذا سنفعل من غير وجود التهديد الايراني؟

وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي
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احمد بنميمون ٭

عتيوي

عبد اللطيف أطيمش

كلام قديم

فادي جودة

ما عدتُ أعرف الأرض من كثرة القصائد

نمتُ على الحبّ،
ورأيتُ في الغيمة أمّي

تمسكُ بالقرآن 
وتقرأ فيه ابتداءً من سورة الناس.

وأفقتُ قبل أن تصل الفاتحة.
وأشرتُ بيدي القصيرة إلى الناس:

أن من هناك، فمشوا عليها 
وصلوا وما وصلتُ

كغزال وحيد يملأ لوحة لا أحبّذ نسبتها للغزال.
وكنتُ أسمي الأرض وأعني: 

الشعر، 
كلمة واحدة. 

لا أسمّي الشعرَ الآن، 
لا أسمّي الشعر ..

ما عدتُ أعرف الأرض من كثرة القصائد.
أتناولُ من الصدفة القاتلة

حياتي، 
مثلما يتناول دعاءٌ مرتجل

بالصدفة 
كلمةً مهجورة،

ويضعها إلى جانب الله.

القطنُ عقلٌ خفيف لولا القلب!

القطنُ عقلٌ خفيف لولا القلب.
لحقن الدماء، الأرضُ التي تدارُ فيها المعارك صالحة 

لزراعة القطن.
مَن أكثر: 

القتلى أم الكتب التي لم تقرأ؟
مختلفون كالجهات على الإجابة، 

وفي كل جهة تتكاثر 
نفس الرصاصة.

الحمَام المقيمُ في حركة السائحين، 
يَدور خلال رؤوسهم، 

كأنّه رؤوسُ شهداء 
لم يتمكّنوا من أن يكونوا 

سائحين  في أيديهم زجاجات مياه معدنية 
و يرمون القمح للحمام الغريب..

العصافير أقوى، 
لا ينهضُ من نومه الثقيل من يختار الهديلَ 

نغمةً للمنبه. 
رنيُن الهاتف نغمةُ عصفور

والمتّصلُ غراب.

يد أضاعت نعومتها في الزراعة

أنا وابنة الجيران لعبنا ببالون 
من غير خيط .. 

انفجر  السبب كان انفجارنا من الضحك، 
و هدّأتُ من روعها 

باتخاذي عنقه المقطوع خاتماً 
لأصبعها المرتجة.

وكنتُ ألفّ خيطاً بطول سبع نخلات أو أقلّ سروة، 
على عظْمة طائر، 

فتصير حُبلى في قبضة يدي، 
وأطعمها للطائرة.

أذكرُ أيضاً:
لي تحت الشجرة عينان –

ذاكرتان تلعبُ بهما يد أضاعت نعومتها في الزراعة.
وفي البيت حجرٌ مقطوع من مودة جدار في الشارع 

لطالما استند عليه عاطل عن العمل..
لتركيز خزانةٍ كانت ترقص

كلّما بدّلَ أخٌ قميصَه بقميص أخيه.

يد تضربُ الألم في كتفي ليموت 

لا أعمل بصمتٍ كأشيائي التي تغيب. 
أمس اختفتِ العلامة وكانت قداحةً عثرتُ عليها في 

مَحطّة سفر. 
من حيرتي فتحتُ الماءَ ونويت عمل الشاي، 

شيء ما غيّر فكرتي أوقعني في شهوة عدّ مقتنياتي 
من الكتب. 

في دورة كاملة حول نفسي تساءلت، يد على الرفّ 
ويد تضربُ الألم في كتفي ليموت:

هل الأرض بحاجة لابتلاع مزيد من النار؟
لا أحبّك بصمت، 

وأقرأ الشعراء في سرّي لظهري المكسور، 
في نومي أسمع طفلًا يلعب بميزانٍ خال من القِيَم 

الثقيلة والكفتين،
ولا أنهضُ حتى يَختمَ لعبة الموسيقى.

لا أحتاج معرفة الجسد، يخيفني الانتباه لي، 
وتفرحني رياضة الروح في اللغة. 

نحمل الحبّ معاً، ولم نعد قادرين على اللحاق به 
رغم سرعتنا في هذي السلامة.

أكتب ما لا أطمئن له

قلتُ أتحايلُ على غدي
رميتُ له ثمرةً لا لأطعمه، فقط لأراه يمدّ نحويَ يدَيه.

ولو رميتُ حجراً إلى السماء لا يرتفع عن الكتابة التي 
اسمها جبل على قلبي. 

أكتب ولا أريد للحجر أن يصل السماء.
أكتب ما لا أطمئن له. 
أكتب عن اسم النوم 

عن طائر يطير من جثة الطائر نفسه،
عن جبل سهل الصعود صعدته بصعوبة. 

عن أختي تقطف الريحان وتنده: 
رمت السماء عصفوراً صغيراً تحت قدمي 

عائلته إكليل فوق رأسي. 
يدي قصيرة يا أخي، ماذا أفعل؟

لا أحد يُعيُن الوحيد على تغيير اسمه 
الغامق كحجر 

خرقتُ به مصباح الشارع 
واستقرّ في جوفه على رفّ من الزجاج المهشّم 

وضحكتُ، 
لا تمرّوا من تحت الخراب.

بي استقرار القوارب في عرض البحر، 
ونكدُ الأطفال على كراسيّ الحلاقة.

مرثية

تغيّرتُ،

صرتُ أبكي على الأحياء 
بما فيهم ثيابي التي تنقّط على حبل الغسيل،

صرتُ أسمعُ الأغاني القديمةَ 
وأقول لكل صخرةٍ الحقي بي 

وأسندي ظهري.
صرتُ أقولُ كلاماً سريعاً

وأمسِكُ بأوتاد القوارب كي لا ألحق بمعناه.

جبل

أبكي في الحلم 
كلما أفلتت من يدي صحراء. 

وكل يوم أمشي 
إلى جانبي جبل عينه على كتفي، 

أعيق تَقدّمَه بنظرةٍ جانبية. 
جبل لا يعرف كم يبلغ طوله، 

جبل لا يعرف كم يبلغ عمق بئر 
فارغة، 

يعرف وزنَ كلّ غيمةٍ عليه، 
وهو ليس بالماعون. 

جبل لم ينقطع ظهرُه وهُو يصعدُ 
نفسَه.

 ها هي التلال كثيرة حوله.

أنتَ و معناك المتعدد

وداعاً يا أيها الشاعر، 
كنتَ مسؤولًا عن شغفك الذي لم 

تملك من جوهره إلا لهاثك. 
وداعاً أيها المرن الصغير 

ككلمات مائلة في القاموس الغريب تفتح معنى 
الكلمة 

الكبيرة الغامقة – 
أنتَ و معناك المتعدد.

٭ شاعر من فلسطين 

نصر جميل شعث

القطنُ عقلٌ خفيف لولا القلب!

■ في الاعلان عن الفائز بجائزة نوبل للاداب لعام 2013 
اكتفـى بيتر انغلانـد، السـكرتير الدائم للجائـزة، بوصف 

حياة واعمال الفائزة الكندية اليس مونرو.
 وهي الاولـى في تاريـخ الادب الكندي بكلمـات موجزة  
قائلا انها »اسـتاذة فن القصة القصيـرة المعاصرة«، وتعيد 
جائـزة  نوبل بهـذا الاعتبار لفن القصـة القصيرة  الجميل، 
وتعترف بجهود كاتبة احبت الظل وظلت تعيش فيه طوال 
حياتها الادبية التي بدأت قبل اكثر من خمسـة عقود بنشـر 
مجموعتهـا القصصيـة »اتجاهات الظـل« )1950(  وتبعتها 
»رقصـة الظـلال الجميلـة« )1968( والتـي نالـت حفـاوة 
ادبيـة وشـعبية وثالثـة وهي »حيـوات النسـاء والبنات« 
)1971(.   ومنـذ تلـك  الفتـرة انتجـت مونـرو اكثـر مـن 13 
مجموعـة قصصيـة، وحـازت علـى جوائـز واعترافات في 
بلادهـا والخارج.  وفي معظم هذه المجموعات  تعمل مونرو 
علـى بناء حبكة متداخلة في القصص، او تركز عللى خيط/ 
خط  روائـي يجمع الابطال وحكاياتهم، بدا هذا واضحا في 
الاعمال الاولى وفي اخر اعمالها التي نشرتها العام الماضي 
»عزيزتـي الحيـاة« )2012( خاصـة فـي القصـص الاربـع 
الاخيـرة التـي اسـتعادت فيهـا حياتهـا الاولى فـي الريف 
وذكريات طفولتها، والدها ووالدتها، والمدرسة، الصداقات 
الاولـى، البراءة فـي النظر الى الاشـياء، امراض الشـتاء، 
واحلام وقلـق الليل، والاصوات القادمة مـن بعيد،  وقالت 
فـي تقديمها لهـذه القصص الاربـع انها  ربما المـرة الاخيرة 
التـي تكتب فيها عـن طفولتها ذلك ان هـذه القصص تحمل 
ملامح من حياتها او سـيرتها الذاتية في »الحس« لكن ليس 

»  في الحقيقة«. 

صور الماضي

وتشـي عناوين  القصص هذه بحـس البحث عن الزمن 
الماضـي »عين«، »ليل« ، »اصوات« و«عزيزتي الحياة«، فمن 
خلال المشـاهدة والمراقبة والليل وارقه والاصوات تتشـكل 
رؤيـة وحياة مونرو- السـاردة. وتقدم فـي  هذه القصص 
كمـا هـي عادتهـا صـورا عـن الحيـاة اليوميـة، والقضايـا 
الخاصـة التي تحتفل بالمحلي المرتبطـة بالضرورة بالحياة 
فـي كندا في العقد الثالث من القرن العشـرين، حيث ولدت 
فـي تلـك الفترة، في فترة الكسـاد الاقتصـادي الكبير الذي 
شهده العالم، وسنوات الحرب العالمية الثانية واثرها على 
بلدتها البعيدة، عن مسـرحها، وقضايـا الطعام والعلاقات 
العائلية الصغيرة والتافهـة احيانا، والعلاقات المجتمعية، 
والقيـل والقال واسـاليب اللبـاس، والدورة السـنوية في 
تخزيـن المواد الغذائيـة واعدادها في الصيف كي تسـتهلك 
في الشـتاء القاسـي عادة في كندا. ومـا يميز هذه القصص 
اسـتعادتها للزمـن الماضـي وبحثها فـي الحاضر عـن بقايا 
القصـص والحـوادث التي لـم تكن قـادرة علـى فهمهما في 
الصغر. وتشـير كما فـي قصة »عزيزتي الحيـاة« الى وضع 
المـرأة في المجتمع، فلانها اسـتمرت طويلا في الدراسـة ظن 
جارها انها ليسـت ناجحة في الدراسـة وكانت تعيد السنة 
وراء السـنة، ففي العادة كانت معظـم الفتيات يخرجن من 
المدرسـة بعـد نهاية السـنة التاسـعة للعمل فـي المحلات او 
يتزوجـن ويتفرغـن لانجـاب الاطفـال. وفـي ذكرياتها عن 
امهـا او الام فـي »عزيزتـي الحيـاة« التـي  اصيبـت بمرض 
فقـدان الذاكرة نلاحظ علاقة حب وتنافـس ونقد لهذه الام 
التي كانت تعتقد انها تعيش في سياق غير سياقها، وكانت 
تحـن لواقع غير الواقع الريفي الـذي اضطرت للعيش فيه، 
ونعرف هذا من الاشـياء الصغيرة التي تعلق راوية القصة 
عليها من مثل حقيبـة ادوات الغولف، التي كانت موضوعة 
في زاوية في غرفة الضيوف، وتتسـاءل راوية الحكاية عن 
السـبب الذي يدعو والدها او والدتها لشـراء هذه الاودات 
لان هذه اللعبة عنوان على المسـتوى الاجتماعي و«حفلات 
الغولف« او نواديها هي  حكرعلى الطبقات الغنية وليسـت 
لابنـاء الطبقـة العاملـة او المتوسـطة الدنيا التـي نفهم ان 

والدها وعائلتها بالضرورة كانت تنتمي اليها.

زمن الاغاني 

وتعليق مونرو- او السـاردة للقصـة على هذه الحقيبة 
فيه ذكاء لماح للدخول الـى تفاصيل الحياة ومفهوم الطبقة 
التي كانت تميز العلاقات المجتمعية في ذلك الوقت، وبنفس 
السياق تطلعنا مونرو على مفهوم العيب في مجتمع بلدتها 
حيـث  تتعرف على طالبة من صفهـا وتذهب معها الى بيتها 
حيـث كانـت تعيش مـع جديهـا كـي تتعلـم منهـا نوعا من 
الرقـص، وعندما تأتـي والدتها لتأخذها مـن البيت تأمرها 
وتطلـب منها ان لا تذهب اليه مرة اخـرى، وهو ما لم تفعله 
لان ديان وهذا اسـم صديقتها هي ابنة  امرأة سيئة السمعة 
او »داعـرة« ماتـت بعـد اصابتهـا بمـرض  مـن الامـراض 
الشـائعة في هذه المهنـة القديمة. وقد التقينـا بوالدة ديان  
فـي القصة التي سـبقتها حيث وصفت لنـا الكاتبة  اصوات 
الزمـن الماضـي وتحدثـت عـن حفـلات الرقص التـي كانت 
تقـام فـي قاعة معروفة فـي البلدة وهي مناسـبة اجتماعية 
تحضر فيها العائلات الاطعمة والحلويات وتتشـارك فيها. 
وتسـتعيد  السـاردة في هذه القصص الاربع التي تتداخل 
فيهـا الذكريـات عـن ام عملـت مدرسـة، ووالـد  كان يديـر 
مزرعـة للثعالـب والمينك تقول انـه جاء الى  تجـارة  الفرو 

متأخـرا فاضطـر فـي فتـرة الكسـاد الاقتصـادي الـى  بيع 
مواشـيه ومزرعته والعمل في مسـبك كان يصنـع المدافىء 
التي كانـت توزع وتباع فـي عموم كندا. ولعـل اختيارهذه 
المهنـة التي كانت تجعلـه يغيب عن البيـت كانت هروبا من 
البيـت والزوجـة المريضة.  ومـن الوجوه التي تسـتعيدها 
مونـرو قصـة سـادي المغنيـة المعروفـة فـي اذاعـة محليـة 
حيـث جاءت تسـاعد امهـا في مهـام البيت وتعرفـت عليها 
واحبتها، واحبـت صوتها الجميل الذي كان يحمل مسـحة 
من الحـزن، حيث كانت تفتح الاذاعـة المحلية باغنية ريفية  
عـن التـلال الجميلة، والشـمس التي تسـطع بضوئها على 
النهر والورود المزهرة بعد شـتاء قارس. سادي التي كانت 
تذهـب الى قاعـات الرقـص لوحدها، واحبتهـا مونرو- لم 
تعمـر طويلا فقد دهسـتها سـيارة عندما كانـت خارجة من 
قاعـة الرقص في الليل وقضت على صوتها وشـبابها. وفي 
الحديث عن سـادي تجلـب الكاتبـة او تسـتعيد اهتمامات 
السكان في تلك الاوقات حيث كانوا يفضلون الاستماع الى 
الاذاعـة المحلية بدلا مـن الانصات الى الاخبار والسياسـة.  
فـي الجزئيات التي تتحـدث عنها مونرو عـن الحياة  فانها 
تبحـث عن الاوقـات الصعبة والجميلة وعـن الوجوه التي 
تلاحقهـا، ونعـرف ان مـن تسـرد الحكايـة هي مونـرو لان 
السـاردة فـي القصص ولـدت عـام 1931 وهو العـام الذي 
ولـدت فيـه الكاتبـة، فعندمـا تكتـب مونـرو ان قصصهـا 
الاخيرة فـي مجموعـة » عزيزتي الحياة« تحمـل بعضا من 
حياتهـا وليس كل الحياة تريد ان تخلـق في ذهن القارىء 
وهـم الفصل عن الواقـع والحقيقة، ولكن القـارىء بدلا من 
ان يتعامـل مع الوجوه والاصـوات والفضاء الذي تتجادل 
فيـه القصص يذهب ابعد من هذا ويبحث عن مقاربات بينه 
وبـين حياته، ويرى ان هناك شـبها او تشـابها فيما تحكيه 
السـاردة عن نفسها وما مضى من حياته. تخلق  مونرو من 
التفاصيـل الصغيـرة، او حكايات »ربة البيـت« كما وصف 
ناقـد اعمالهـا عالما جميلا يفصـح عن واقع كنـدا والاحداث 

التي تعرضت لها الكاتبة. 

كفاح المرأة

ولعـل وصـف  ربة البيـت والمحليـة المفرطة فـي كتابات 
مونـرو نابـع من الموقـف الذي تعرضـت له كامـرأة وكاتبة 
فـي بداية حياتهـا، فكما تقـول مواطنتها مارغريـت اتوود، 
»بالعودة الى سـنوات الخمسـينات والستينات  كان هناك 
شـعور بأن المرأة كانت تتعدى وتتجاوز الحدود المرسـومة 
لها وهذا يفسر موقف الكاتب الرجل لكتاباتها بانها »محلية 
ومملـة« في الوقت نفسـه. وتقول اتـوود ان كاتبـا قال لها 
»انـت تكتبين قصصـا جميلة لكـن لا اعتقد اننـي اود النوم 
معـك«، وردت  بنفـس اللهجـة مونرو » لم يدعـه احد لعمل 
هذا«. وهذا يشير الى ان الطريق الذي قطعته مونرو لم يكن 
سـهلا، وقد حظيـت اعمالها باعتراف فـي الولايات المتحدة 
وبشكل اقل في بريطانيا، ففي عام 2009 حازت على جائزة 
بوكر العالمية لانجازها الادبي بشكل عام. وسيعطيها الفوز 
بجائـزة نوبـل مسـاحة  كي توسـع مجال قرائهـا ويتعرف 
العالم على اعمالها بشـكل اوسـع. ويمكـن النظر الى انجاز 
مونـرو البالغة مـن العمـر 82 عاما اضافة لانجـاز المرأة في 
المجـال  الادبي فهي الفائـزة رقم 13 بها منذ بدء تقاليد نوبل 
عام 1901 وهو انجاز قليل مقارنة بالاسـماء الذكورية التي 
فـازت بهـا. وقالت مونـرو للاعلام الكندي »كنـت اعرف ان 
اسـمي في قائمة المرشـحين لكن لم لكن اعرف انني سأكون 
الفائـزة«. وقالت » امل ان يؤدي الفوز الى تعامل الناس مع 

القصة القصيرة باعتبارها فنا مهما«. 

تشيخوف الزمن الحاضر

ودعـا اهتمامهـا بالقصـة القصيـرة البعض مثل سـنيثا 
اوزيك، اي اس بيات الى اطلاق اسم »تشيخوفنا« عليها او 
تشـيخوف الكندية.  فقصصها ظلت وفية الى منطقتها التي 
جاءت منها »هورون كاونتي« في جنوب- غرب اونتاريو، 
حيث اسـتطاعت في قصصها السـهلة والمؤثرة الدخول في 
تفاصيـل الحياة الانسـانية المعقدة، واسـتطاعت فعل هاه 
بطريقة سهلة وسلسة »السـهل الممتنع«.  وما ساعد مونرو 
علـى  نقـل التجربة الكندية واسـتحضار فضـاء البلد على 
الاقـل منطقتها في  جنوب- غرب اونتاريو هي انها عاشـت 
في الصغر الكسـاد العظيم والحرب العالميـة الثانية، وهي 
بهـذه المثابة من الجيل الذي جاء يحمل ذكريات الثلاثينات 
والاربعينـات المـرة. ولانهـا ابنة البلـدة التي عاشـت على 
حافـة المدينـة، فقـد حضـرت قصـص ويوميـات  البلـد في 
اعمالهـا، ففـي ثقافـة البلـدة يحضر القيـل والقـال والنفج 
والعنجهيـة والتقليـل من الانجـاز والطمـوح خاصة الفني 
منه، وكـذا  النزوع نحو  العزلة والتمحـور حول الذات كما 
يبـدو في حيـوات ابطال وقصـص »عزيزتي الحيـاة« التي 
هـي بالضـرورة قصتهـا وقصة عائلتهـا. وكما تـرى اتوود 
فان القوى الاساسـية التي تحـرك قصصها قوتان  »الخجل 
والعـار« اضافة الى الحبكة المحكمة فـي القصة، اي تقديمها 
بشـكل صحيح وبارع مـن اجل الوصول الـى اعلى درجات 
الكمال في التجربة الكتابية. وتقول اتوود ان مونرو وثقت 
اكثـر في اعمالهـا لوضع الفشـل اكثر من النجـاح لان مهمة 
الكاتب هو البناء على الفشل. وبهذه المثابة فهي رومانسية 
في نظرتها للامور كما هي في الجوهر كندية ولهذا ستتعامل 
مـع الجائزة بنوع مـن التواضع ولـن »يكبر رأسـها«. وكما 
تقـول اي اس بيـات »انتمي الى  ناد من الاسـماء الشـهيرة 

المعجبـة بمونرو، كلنا نعرف انها  واحـدة من اعظم الكتاب 
الاحيـاء، ومـع ذلـك ظلت سـرا، وقد انكشـف السـر الان«. 
وكما اشـارت اتـوود فقد انحصـرت اهتمامـات الكاتبة في  
الريف ومنطقة نشأتها، وتدور قصصها عن  الحب والخيبة 
او الفشـل ووهـج الاكتشـاف لاحقـا. وقـورن عالمهـا بعالم 
القصـص الامريكية التـي نبعت من الجنوب. وفـي اعمالها 
كمـا في قصص تشـيخوف، لا تهتم بالحبكـة كثيرا لانه يتم 
الكشف عنها في التفاصيل الصغيرة واحيانا العابرة، فهي 
تعبر بطريقة سلسـة عن الحدث المعقد والفكرة التي ينتظر 
القارىء اكتشـافها بعفوية. وتقوم الشـخصية في قصصها 
بالبحث وتعيش لحظة اكتشاف تضيء الكثير على حياتها 
وتعطي معنى للرموز والاشارات التي مرت بها  سابقا. ومن 
هنا فنص مونرو يكشـف عن مستويين »سـاخر وجدي في 
نفـس الوقت«، وفي كتابتها تضع مونرو »الباهر الى جانب 
العـادي«  وعلى الرغم من السـهولة التـي تنقل فيها مونرو 
التفاصيـل اليوميـة الا ان شـخوصها الانثويـة تبـدو اكثر 
تعقيـدا، ومنها واحدة تفكر فيها امرأة بيومها كسلسـلة من 
الواجبات او الاشياء التي يجب عليها انجازها وتقوم فعلا 
بانجازهـا، وفي داخل هـذه الزحمة اليوميـة لا تعرف ماذا 
تريـد ان تحققه من كل هذه الواجبات وماذا سـتضيف الى 
رصيدها في الحياة، وفي هذا تقوم مونرو بتسجيل الرتابة 
اليوميـة والتفكيـر الذي يدور فـي عقل سـيدة البيت هذه. 
ومن اهم الموضوعـات التي اهتمت بها مونرو، وهذا واضح 
فـي قصصهـا الاولى هو بلـوغ الفتاة سـن النضـج وعلاقة 
هـذا بعائلتهـا ومجتمع بلدتهـا الذي  تعيش فيـه. وانتقلت 
في المرحلـة الاخيرة من اعمالها للتركيـز على موضوع اخر 
يتعلق بالمرأة وهـو مواجهة تحديات منتصف العمر كما في 
»الكراهيـة، الصداقـة، المغازلـة )التودد(، الحـب، الزواج« 
)2001( و »الهـروب« )2004(.  وفـي النهايـة فأهـم ما يميز  
اعمـال وقصـص مونـرو فـي مجـال التجربـة هـو الاتحاد 
والتواصـل بين القـارىء والنـص، فهو ينجـذب اليه ليس 
علـى انه نص يحاكـي حياتـه او انه  نص محتمـل الوقوع 
بل لانه يتحدث عن الواقع والتجربة الانسـانية، التي تعبر 
عنها الكاتبة عبر نص موجز يحمل في طياته عمق الرواية، 
وهـو ما دعا البعض للتسـاؤل ان كانت مونـرو تكتب قصة 
قصيرة ام رواية، وايا كان الحال فنص مونرو يحتوي على 
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 ولدت اليس آن ليدلو فـي وينغهام في مقاطعة اونتاريو، 

كان والدهـا روبرت اريـك ليدلو مزارعا لديـه مزرعة للذئاب 
وحيوانـات المينك ويتاجر بفروها، اما والدتها فهي ان كلارك 
ليدلـو التي عملت مدرسـة. بـدأت مونرو الكتابـة القصصية 
في سـن مبكرة حيث نشـرت اول اعمالها في عام 1950 عندما 
كانـت طالبة تدرس اللغـة الانكليزية والصحافـة في جامعة 
ويسـترن اونتاريو. وعملت اثناء دراسـتها  كنادلة في مطعم 
وكجامعة  للتبغ، وكسـكرتيرة في مكتبة عامة.  في عام 1951 
غـادرت الجامعـة حيـث كانت تـدرس الانكليزية كـي تتزوج 
زميـلا لها فـي الجامعة  اسـمه جيمس مونـرو، وانتقلت معه 
الـى دانـداراف في غـرب فانكوفر حيث كان يعمـل في متجر. 
وانتقلا في عام 1963 الى فيكتوريا وفتحا مكتبة لا تزال تعمل 
حتى الان. ولم تبدأ مونرو بالكتابة والنشـرعمليا الا في عام 
1968 بإصدارمجموعتهـا الثانيـة » رقصة الظلال السـعيدة«  
والتـي حـازت على جائـزة  »الحاكم العام« والتـي تعتبر من 
اعلـى الجوائـز الادبية فـي كنـدا. واتبعت هـذه بمجموعتها 
» حيـوات النسـاء والبنـات« )1971(  وهـي مجموعـة مـن 
القصص المتداخلة في احداثها لدرجة جعلت البعض يتعامل 
معها كعمل روائي وليسـت كقصص  قصيرة. وبنفس التقليد 
اصـدرت عـام 1978 مجموعتها الرابعة »  الخادمة المتسـولة: 
قصـص فلـو وروز« ونالـت على هـذا الكتاب جائـزة الحاكم 
العـام مرة ثانية. فـي الفترة ما بين عـام 1979 1982- رحلت 
الكاتبـة وزارت اسـتراليا والـدول الاسـكندنافية  والصـين، 
وبنفـس الفتـرة  عينـت كاتبـة مقيمـة فـي كل مـن جامعتـي 
بريتيـش كولومبيـا وكوينزلانـد. وفـي الفتـرة ما بـين 1980 

1990- نشرت اربع مجموعة قصصية.
 كمـا نشـرت عـددا مـن قصصهـا فـي المجـلات الادبيـة  
والمتخصصـة بشـؤون السـاعة فـي امريـكا وكنـدا منهـا 
سـتريت«،  غارنـد   « مونثلـي«،  »اتلانتـك   ، »نيويوركـر« 
»مادموزيـل«، »باريـس ريفيـو«. وظلـت مونـرو تكتب في 
مجـال القصة القصيرة على الرغم من قولها عام 2006 وهي 
توقـع نسـخا مـن مجموعتهـا » المنظر مـن صخـرة القلعة« 
سـتتوقف عـن الكتابـة ضمـن هـذا الجنـس الادبـي لكنها 
تراجعـت واصـدرت اعمـالا اخـرى مثـل »سـعادة غامرة« 
)2009(.  وحظيت بعض اعمالها باهتمام الشاشـة الكبيرة 
حيـث  عولجـت قصتها » الـدب جاء الـى الجبل«  فـي فيلم 
واخرجته سـارة بوليز، وكذا قصتها »بعيـدا عنها« وقامت 
ببطولته جولي كريسـتي وغوردون بينسنت، الذي عرض 

في مهرجان تورنتو الدولي عام 2006، ورشح للاوسكار. 

ناقد من اسرة »القدس العربي« 

ابراهيم درويش ٭ 

نوبل  2013 تحتفي بالقصة القصيرة والادب الكندي:

اليس مونرو: كاتبة الجنوب وموثقة التفاصيل اليومية الصغيرة 
»اقتصاد المعرفة كآلية لتحقيق نهضة مصر« 

لنسرين اللحام:

النهضة لا تتحقق 
بمعزل عن المتغيرات المجتمعية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمود قرني: 

صدر العدد السابع من سلسلة أوراق متضمنا 
كتابا مهما للدكتورة نسرين اللحام المدير السابق 
لمركز الدراسـات المسـتقبلية في مركـز المعلومات 
ودعـم اتخـاذ القـرار بمجلـس الـوزراء بعنوان 
»اقتصـاد المعرفـة كآليـة لتحقيق نهضـة مصر«، 
للدكتـورة »نسـرين اللحـام«، وتتنـاول الورقة 
أحد أهـم الموضوعات المرتبطة بملفات المسـتقبل 
المعرفـة  اقتصاديـات  وهـو  بمصـر  والنهـوض 
وسبل اسـتغلالها ودمجها في البنية الاقتصادية 

والاجتماعية للدولة لتحقيق النهضة الشاملة.
 وتنطلق الورقة من أن تحقيق النهضة لا يمكن 
أن يحـدث بمعـزل عن رؤيـة للتغيـرات الجذرية 
الشـاملة التي يمـر بها العالم، فعصـر المجتمعات 
الرعـي  اعتمـد علـى  الـذي  المسـتقرة  الزراعيـة 
والزراعـة لأكثـر مـن عشـرة آلاف سـنة سـادت 
فيه أسـس اقتصادية واجتماعيـة ومنظومة قيم 
واحـدة علـى مسـتوى العالـم بغـض النظر عن 
الأعـراق والأجنـاس والبيئـات، ومـع الانتقـال 
إلـى المجتمعـات الصناعيـة عقـب اختـراع الآلـة 
البخاريـة حـدث تغيير جـذري في كافـة جوانب 
الحياة ولم تعد الأسس الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسـية ومنظومـة القيـم النابعة مـن واقع 
الحيـاة الزراعيـة صالحـة للتعامـل مـع الحيـاة 
الصناعية التي فقـدت مرجعيتها.وترى الباحثة 
أن دراسـة هـذا التحـوّل من عصـر الزراعـة إلى 
عصـر الصناعـة يسـاعدنا فـي تنـاول التغيرات 
الكبـرى التـي نمر بهـا الآن، من تحـول من عصر 
الصناعة إلى عصـر المعلومات والتي تتجاوز في 
سـرعتها انتقال البشر من الزراعة إلى الصناعة. 
فطـوال عصر الصناعـة، كان بإمـكان دولة ما أن 
تقرر المضي في حياة الزراعة بنفس أسـس عصر 
الزراعـة – فيما لـو لم يجد الاسـتعمار النابع من 
طبيعـة النظـام الصناعـي حاجة لاسـتعمارها- 
أمّـا اليوم فليـس بإمكان أي دولـة صغيرة كانت 
أو كبيرة، أن تتجاهل التحوّل الشـامل إلى عصر 

المعلومات.
لمجتمـع  المسـتقبلية  الرؤيـة  معالـم  ولرسـم 
المعلومـات يجب دراسـة مؤشـرات التغير العظمى 
التي طرأت على حياتنا منذ منتصف القرن العشرين 
تقريبا، بالتركيز على تلك المؤشرات مطردة التأثير 
والنمو، والتعـرف على التأثيرات المتبادلة بين تلك 
المؤشـرات، فـي سـبيل تحديـد المبادئ الأساسـية 
للمجتمـع الجديد، والتعرف على آثار الاعتماد على 
التكنولوجيـا المعلوماتيـة أو الرقميـة فـي صياغة 
والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الأسـس 

للحياة في المجتمع الجديد.
كما تجد د.نسرين أن المبادئ الأساسية لمجتمع 
المعلومات تتمثل في؛ التحول من العمل الجسدي 
إلى العمل العقلي، ومن إنتاج البضائع إلى انتاج 
المعلومـات، ومن المركزيـة إلـى اللامركزية، ومن 
التنظيـم الهرمـي إلى التنظيمات الشـبكية، ومن 

تلويث البيئة إلى
حمايتهـا، ومن الاعتماد علـى الوقود الحفري 
إلـى أشـكال جديدة ومتجـددة مـن الطاقة، ومن 
الاقتصار على المواد الخام المستخرجة من جوف 
الأرض، إلى الاعتماد على الخامات المختلّقة، ومن 
فصل الإنتاج عن الاستهلاك إلى اقتصاد تعاوني، 
والإنتـاج مـن أجل الاسـتهلاك الشـخصي، ومن 
التمثيـل النيابي إلى المشـاركة في اتخـاذ القرار، 
ومن الاعتماد على المؤسسـات إلـى الاعتماد على 
الـذات، ومـن الاقتصـاد القومـي إلـى الاقتصـاد 

العالمي.
وبالنسـبة للحالة المصرية فتقـول الباحثة إن 
تحقيـق نهضـة مصـر وتقدمها لا يمكـن أن يقاس 
بمعـزل عن موقعهـا بين الـدول، ومدى تنافسـها 
الـدول  أداء  قيـاس  أدوات  أهـم  وأحـد  معهـا، 
وتنافسـها هو مـدى احتلالهـا مركـزا متقدما في 

ـر التنافـس العالمـي، وكمـا اوردت أن لمصر  مؤشِّ
ـر التنافس العالمي،  مركزا متدنيا نسـبيا في مؤشِّ
حيـث جـاءت فـي المركـز 107 بـين 144 دولة عام 

 .2013/2012
وبالنظر إلى مرحلة التنمية التي تمر بها مصر، 
نجـد أنهـا تقع ضمـن مجموعـة الدول متوسـطة 
اقتصاديـات  ضمـن  تصنـف  حيـث  التنافـس، 
التحـول التـي تمـر بمرحلـة انتقالية مـن مرحلة 
)الاعتماد على عناصر الإنتاج( التي تعكس الحد 
الأدنى من التطور إلى مرحلة )محفزات الكفاءة( 
التي تعكس الحد الاوسط للتطور، وبالتالي فإن 
انتقـال مصر إلـى مصاف الـدول المتقدمة والأكثر 
تنافـس بين الـدول لا يمكن أن يتـم دون التحول 
إلـى الاعتمـاد علـى دعائـم الابتـكار والتطويـر. 
وهـو الأمر الذي يبين مدى أهميـة عنصر الابتكار 
والاقتصـاد كسـبيل أمثـل لتحقيـق نهضـة مصر 
ولإحـداث تحـول حقيقـي فـي المسـار التنمـوي 
المسـتقبلي للاقتصـاد المصري، بمـا ينعكس على 

ر التنافسية المصري. رفع مؤشِّ
ايضا تؤكد الورقة أن هذا لا يمكن أن يتم بمعزل 
عـن التعامـل مـع اقتصاديـات المعرفـة؛ وتعرف 
اقتصاد المعرفة بأنـه: »الاقتصاد الذي تلعب فيه 
القطاعات التي تستخدم وتنتج المعلومات الدور 
الأساسـي فـي الاقتصـاد، فـي مقابـل القطاعات 
ل فيها عمليات اسـتخدام  التقليديـة والتي تُشـكِّ
المـواد الخـام والطاقة الدور الأساسـي في توليد 
النـاتج مثل الزراعة والصناعة«، ويرتكز اقتصاد 
ـر  ون مؤشِّ المعرفـة علـى أربـع ركائز أساسـية تُكَّ
الاقتصاديـة،  الحوافـز  هـي:  المعرفـة،  اقتصـاد 
والتعليـم، والابتـكار، وتكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصـالات. ويُلَاحـظ تدنـي مرتبـة مصـر فـي 
ـر اقتصـاد المعرفـة مقارنة بالـدول المتقدمة  مؤشِّ
أو حتـى بالمقارنـة بالاقتصاديـات الصاعدة رغم 
جهـود النمـو والتنمية في مصر خلال السـنوات 
الأخيـرة، حيث جـاءت مصر فـي المرتبـة 90 بين 
146 دولـة بقيمة 4.08 درجات، كما تأتي في مركز 
متأخـر إذا مـا قورنـت بإقليـم الشـرق الأوسـط 
 5.47 ـر  المؤشِّ فيـه  بلـغ  الـذي  أفريقيـا  وشـمال 

درجات. 
ويتطلـب التحـول مـن اقتصـاد المـوارد إلـى 
اقتصاد المعرفة فـي مصر، التحول من التوجهات 
التقليديـة فـي الاقتصـاد إلـى توجهـات حديثـة 
ومبتكـرة ثبت نجاحهـا في مختلف الـدول، وفي 
أمثلـة لقـوى اقتصاديـة  الباحثـة  هـذا تضـرب 
آسـيوية صاعـدة عديـدة نجحـت فـي تحويـل 
اقتصادياتها إلى اقتصاديـات معرفة مثل؛ كوريا 

الجنوبية وسنغافورة.
ويرتبـط بناء اقتصاد المعرفـة بإيجاد مجتمع 
المعرفـة الذي تعرفه الباحثـة بأنه »المجتمع الذي 
يحسـن اسـتعمال المعرفة في تسـيير أموره وفي 
اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة، والذي ينتج 
المعلومـة لمعرفة خلفيات وأبعـاد الأمور بمختلف 
أنواعهـا، والذي يعتمد بالأسـاس علـى المعارف 
كثروة أساسـية؛ أي على خبرة الموارد البشـرية 

ومعارفها ومهاراتها كأساس للتنمية الشاملة«. 
وفي نهاية الورقة يتم طرح إستراتيجية يمكن 
الانطلاق منهـا لتفعيل اقتصـاد المعرفة والمجتمع 
المعرفـي، وتتمثل أهـم نقاط هذه الإسـتراتيجية 
في؛ زيادة نسـبة الإنفاق الحكومـي على البحث 
ـي  والتطويـر لتصـل إلـى 3 ٪ مـن النـاتج المحلِّ
الإجمالي عام 2030، وكذلك رفع كفاءة الاستثمار 
لتحقيـق أفضـل عائـد ممكـن مـن خـلال تحديـد 

الأولويات التي ينبغي التركيز عليها. 
وهذا مـا تركز عليه كل مـن اليابان والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، حيث يصعب مـع محدودية 
المـوارد البدء فـي تطوير جميع المجـالات، وأيضًا 
تنويـع مصادر تمويـل البحث والتطوير لتشـمل 
القطـاع الخاص بجانـب الحكومة، ففـي اليابان 
يمول القطـاع الخاص 63 ٪ من أنشـطة البحث 
والتطوير، وفـي أوروبا يمول القطاع الخاص 55 

٪ من هذه الأنشطة.

اليس مونرو
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بانوراما ثقافية وفنية 
لذكرى الجلاء ببنزرت التونسية

شمس الدين العوني

أحداث بنزرت أو أزمة بنزرت أو معركة الجلاء كما 
تسمى رسميا في تونس، تشير إلى المواجهة المسلحة 
التـي دارت فـي تمـوز 1961 بـين القـوات الفرنسـية 
المرابطـة قـرب مدينـة بنـزرت والجيـش التونسـي 

تسانده أعداد من المتطوعين. 
جـاءت الأزمة بعـد 3 أعوام عن القصف الفرنسـي 
لبلـدة سـاقية يوسـف، ووسـط تـأزم العلاقـة بـين 

الرئيس الحبيب بورقيبة والجنرال شارل ديغول.
 اندلعـت المعـارك بعـد فشـل المفاوضـات حـول 
جـلاء قاعـدة بنـزرت من طـرف الجيش الفرنسـي 
لتندلـع معارك ضارية حاولت خلالها قوات الجيش 
التونسي صحبة آلاف من المتطوعين حصار القاعدة 
إلا أن القوات الفرنسـية  و بحسب ويكيبيديا قامت 
بشن هجوم معاكس كاسـح مستندة على تعزيزات 
مـن الجزائـر وتمكنـت مـن احتـلال جـزء كبيـر من 

المدينة.
 أعلـن عـن وقـف لإطـلاق النـار بعـد 4 أيـام مـن 
المواجهـات، ثـم افتتحت سلسـلة مـن المباحثات أدت 
فـي النهايـة إلى جلاء الجنـود الفرنسـيين نهائيا في 
15 أكتوبـر 1963 سـببت المواجهـة في سـقوط المئات 
من التونسـيين في سـاحة القتال مما عرض الرئيس 
بورقيبة لانتقادت شديدة حول طريقة إداراته للأزمة 
قـام مجلس أمـن الأمم المتحدة بإصدار القـرار 164 و 
الـذي ينص على الوقف الفـوري لإطلاق النار إضافة 
إلى وجوب العودة للمناطق القديمة بالنسبة للقوات 

المسلحة...
هـذه الذكرى و ضمـن الوعي الثقافـي بالتاريخ و 

الذاكرة الجمعية الوطنية أعـدت لها مندوبية الثقافة 
ببنزرت برنامجا مميزا ..

فضمـن الاحتفـالات  بالذكـرى الخمسـين للجـلاء 
تشـهد مدينـة بنزرت عددا مـن الفعاليـات الثقافية و 
الفنيـة و الابداعيـة حيـث تنظـم المندوبيـة الجهوية 
للثقافـة بعاصمـة الجلاء تظاهـرة بعنـوان  » معركة 
الجلاء...ذاكـرة نعيشـها..« و تتواصـل علـى امتداد 
أسـبوع و الـى غايـة يـوم الاحـد 13 اكتوبـر الجاري 

)امس(.
العـام  البرنامـج  فـي  المقترحـة  الفقـرات  مـن 
للفعاليـات نجد نشـاطا بعنـوان » الجـلاء ... على 
الشاشـة » من خـلال نظرة سـينمائية للحرب على 
بنزرت و ذلك بقاعة العروض الثقافية بدار الثقافة 
الشـيخ ادريـس ببنـزرت و فيـه عـرض لشـريط  
»شـارع النخيل الجريح  » لعبد اللطيف بن عمار مع 
نقاش. .و عروض لوثائق تاريخية سمعية بصرية 
...و ورشـة تصوير لفلـم وثائقي : »ذكـرى الجلاء 
على كل لسـان » ..هذا النشاط بالتعاون مع جمعية  

بنزرت للسينما..
و فـي رواق القاعة الكبرى للمعـارض بدار الثقافة 
الشـيخ ادريـس ببنـزرت معـرض صـور ووثائـق ( 
صورة مـن وقائع المعركـة )و ذلك تحت عنـوان » من 

ألبوم معركة الجلاء....«
و فـي قاعـة العـروض الثقافية أمسـية موسـيقية 
تحييهـا فرقـة  »طبـول السـلام«..و في فضـاء اللقاء 
والحـوار بـدار الثقافـة الشـيخ ادريـس ببنـزرت  » 
معركة بنزرت ذاكرة ...شاهد عيان«. ضمن لقاء ودي 
مـع  »عم علي بن سـالم« ..و ينشـط اللقـاء الجامعي 

الأزهر الماجري .

■ بع��د العصر توقف��ت بنا الش��احنة في »باب 
العُقْلَ��ة«. قفزنا منها بخفة، فتطايرت منّا ذرّات الغبار 
م��ن دون أن يطي��ر الوس��خ والتع��ب. كن��ا كوكبة من 
العمال الفتوّة، بِ�يَد كل منّا أشياؤه القليلة وقد سترها 
في كيس پلاس��تيكي أو في قفة صغي��رة. هي بعض 
الأواني المتقش��فة نحم��ل فيها طعامنا حينما نُس��اق 
إلى الَحفْرِ والرصّ، ونقل الحجر والرمل. إثر الن�زول 
تش��تّ�تْنا واتخذ كل من��ا وجهة. أما أن��ا فكنت مدركاً 
أنه��ا نهاية الأس��بوع. الرات��ب في الجي��ب، و«خندق 
الزرب��وح« بعي��د، ث��م لا بأس قب��ل ذلك م��ن التوقف، 
لحظات، في محطة مريحة مس��اء السبت لاسترجاع 

الأنفاس. وتم�تمتُ: 
- س��مك أحمر مقلي في الزيت. »حريم السلطان« 
بنسائه الفاتنات وألوانه الساحرة. ثم الشاي المنعنع 

مع حميدة في آخر السهرة..  
من »باب العُ�قْلَة« انغمستُ في الطريق الصاعد إلى 
»المَ�صْدَع« من حيث اشتريت س��مكاً. ومن »المَ�صْدَع« 
هرولت إلى س��احة »الفدّان«. هناك ارتخيت على أول 
كرس��ي صادفني ف��ي المقه��ى العالي. طلب��تُ بعض 
الراح��ة وأنا أش��عثُ أغْب��ر، بعد نهار ش��اق. وضعتُ 
الكيس��ين الپلاس��تيكيين عل��ى الأرض؛ أحدهم��ا ب��ه 
طنج��رة صغي��رة، وثرم��وسٌ، وكأس، وح�وى الآخر 
سمكاً. قربتهما في حذر من رجليّ، وأوقدت سيجارة 
نفث��ت دخانها نحو الزرق��ة المهددة بالغ��روب. أملتُ 
الكرس��ي إلى الوراء وأس��ندته إلى الج��دار الأبيض، 
متخذاً وضعية من ينظر إلى الأفق. ولم يمهلني النادل 
طويلًا حتى وقف فوق رأس��ي. طلبت قهوة بالحليب، 
وألححتُ أن تكون مركّزة، زائدةَ الس��كر. ولم يبتسم. 
ربما خ�مّن أني عابر س��بيل، أو أن هيئتي توحي بأني 
لن أجود علي��ه بدرهَمِ الهِ�بَةِ. المهم أن��ه أولاني ظهره، 
وأتاح لي الفرصة لاس��تعراض سحابة نهار كامل من 

الإنهاك في الهواء الطلق.
كن��ا حديث��ي العهد بال��زواج أن��ا وحمي��دة. وفي 
الأسابيع الأخيرة كثيراً ما جرنا الكلام إلى ما نشتهيه 
م��ن ألوان الطعام والش��راب الت��ي تذوقناها أو نحلم 
بتذوقه��ا. أما المناس��بة فغالباً ما تأتي ط���يّ تعاليقنا 

على روائ��ح الجيران المتس��ربة إلينا م��ن المطابخ عبر 
نواف��ذ المن��ازل المتلاصق��ة. كل ج��ار يتنب��أ بالطع��ام 
الذي س��يأكل جاره في يوم مخصوص، اعتماداً على 
ما يش��م من روائ��ح. في ي��وم الجمعة تُهيم��ن رائحة 
الكس��كس على معظم الحي. وفي أيام المطر الش��ديد 
تتناوب روائ��ح البيصارة أو الع��دس أو اللوبياء. أما 
روائح الس��مك المقل��ي فكفيلة كي نع��رف من خلالها 
إنْ هو س��مك طري أو غير طري، س��ردين أم ش��رال. 

وأحياناً كنت أهمس لحميدة ساخراً: 
طنجرته��ا  الس��عدية..  للج��ارة  الليل��ةَ  الوي��ل   -

احترقت.. 
وبحكم م��روري المتكرر ب�«المَ�صْدَع«، حيث س��وق 
الس��مك اليوم��ي، جذبن��ي منه ن��وع فاخ��ر يميل إلى 
الحم��رة الش��فافة التي تنطلق م��ن ظهره، ث��م تزداد 
ش��فافية ونعومة كلما تّم الاتجاه نحو البطن. هو في 
حجم الكف المفتوحة. لَ�زِقٌ كجلد الفتاة الكاعب، طري 
كالبحر س��اعة يكون وديعاً. وعندما استفسرتُ قيل 
لي إنه يس��مّى »اللّوب�ر«، فاس��تغربت الاسم الذي لم 
أسمع به أيام الصبا في المدشر، وأثار ف�يَّ أحاسيس 
غير مفهومة. وفي هذا المس��اء عزمتُ واش��تريت منه 
نصف كيلو رغم ثمن��ه المرتفع. لقد تنازلت عما يقارب 

ثلثي أجرتي اليومية.
كنت، بحك��م العادة الصباحية قد غ��ادرت المن�زل 
باك��راً وقصدت »ب��اب العُقْلَ��ة«. هن��اك نتجمع نحن 
العم��ال ف��ي انتظ��ار ش��احنة الش��ركة لتنقلن��ا نحو 
»المضي��ق« حي��ث نقض��ي س��حابة النه��ار ف��ي رصّ 
الأرصف��ة، وحفر الطرق��ات وتزفيتها. ه��و عمل يُثلج 
الأطراف ش��تاءاً ويشق الرؤوس صيفاً. لكن، وبحكم 
العادة أيضاً تكيفت مع الظ��روف والتقلبات المناخية 

مهما تكن قسوتها.
في هذا المس��اء لم يكن المقهى مكتظاً حين ارتخيت. 
ثم��ة ش��اب قريب من��ي، تفصلني عنه طاول��ة فارغة. 
يجل��س وحيداً في هيئة من ينتظ��ر حبيبته، أو هو في 
قدة، تش��ع ببريق  بداية البح��ث عنها. كانت عيونه متَّ
غري��ب طالب��ةً الأنوث��ة، عن ق��رب أو عن بع��د. نظرته 
الأن��وف توحي بأنه ف��ي انتظار أنثى أمي��رة.. وليس 

كل أنثى. ومع ذلك كان ثمة ضجيج الس��احة وصوت 
التلفاز القادم من عمق المقهى. وأفلحتْ القهوةُ المركّزة 
ف��ي أن تنعش��ني رغم اتس��اخ الأط��راف والذقن غير 
الحليق. وحينما مددت س��اقيّ إلى الأمام أحسس��تُ 
كأني أتمطط في حمّام دافئ في فندق من فئة خمسة 
نجوم. وأنستني المتعة الصغيرة لزوجة العرق الكريه 

ق ال��ذي يزعجنا عندما نك��ون غارقين في  خن��د
طوي��ل؛ نرم��ي الت��راب إلى م��ا فوق 

فتتناث��ر  علينا رؤوس��نا 
وتختلط  حب�يبات��ه، 

وفي  جلدنا.  بحميمية 
فس��حة الغداء نل��وذ بالظل، 

ونجلس في حلق��ات صامتين أو متمتمين، 
لا نبالي بالمارة ولا هم يبالون بنا. ثم يُخرج كل منا 

عيشه الكفاف فنلقمه ونبلله بمشروب غازي أو بشاي 
معب���إ في قنين��ة أو ثرموس. وخلال المض��غ البطيء 

نتبادل نظرات فيها حزن، وتعرية، ومساواة. 
وأُذن للمغ��رب في الزاويت��ين القريبتين من المقهى 
فانتبهت إلى ضرورة الانطلاق من جديد. إن المس��افة 
رْب�وُح«  الت��ي تنتظرن��ي من »الف��دّان« إلى »خن��دق الزَّ
طويلة. ثم إن حلم حميدة بمساء السبت لا يقل تأججاً 
عن حلمي بالاحتفاء بمت��ع تواطأْنا عليها منذ زواجنا 

قبل شهور. لذا وجب التعجيل.
غي��ر أن دخول الحم��ام ليس كالخ��روج منه كما 
يقول��ون. إذ بع��د م��ا أديت ثم��ن القه��وة وانحنيت 
لتن��اول الكيس��ين البُ�ني��ين م��ن الأرض عثرت على 
كيس الأواني دون كيس الس��مك. فتشت بهمة، ثم 
فتش��ت من دون ج��دوى. ثم نهض��ت واقفاً أبحث 
حوال���يّ وقد ب��دأ يتمكن من��ي بعضُ قل��قِ الفتنة. 

وتساءلت:
- أين اختفى الكيس الثاني؟ هل نسيته عند بائع 

، بدليل يقيني بأني وضعته أمام رِجليّ  الس��مك؟ كَلاَّ
م��ع الكيس الآخر حينما جلس��ت. هل طار به الجن لما 
رآن��ي أجلس في مقه��ى واقع بين مس��جدين هما في 

الأصل زاويتان؟ 
ودار م�خي في الفراغ  كمحرك الشاحنة المعطوبة، 
إلى أن انتبه الش��اب صاحب الأميرة المجهولة. إذ بعد 
لحظ��اتِ صمتٍ مش��حونة تفضّل عليّ وس��ألني بكل 

هدوء الدنيا:
- هل تبحث عن كيس السمك؟

أجبت على التو:
- نعم. أين هو؟!..

ثم أشار بنفس الهدوء إلى أصل الجدار الذي يتكئ 
عليه، واتجه بس��بابته إلى ما بين الكراسي، بعيداً عن 
المائ��دة الفارغ��ة. هناك عل��ى بعد مس��افة قصيرة من 
مجلسي عاينت قطة سوداء ممتلئة، عاكفة على قضم 

سمكة في سَكينةٍ. قال: 
رأيته��ا تج��رّ الكي��س فظنن��ت أن��ه زبل - 

مرمي.
وتش��نج كل جس��دي مهانةً، مترنّحاً 
م��ا بين هوة الحق��ارة وبصيص الأمل. ولم 
أج��ب، وإنما انقضضت على الكيس من دون 
أن أتجرأ على ض��رب القطة. كانت تمضي في 
جريمته��ا دونما مب��الاة، فبدت ل��ي في تلك 
اللحظ��ة  كموم��س م��ن الدرج��ة الرديئة، 

أحقر حتى من أن تُضرب.
ف��ي  م��ا  عل��ى  الش��اب  وأطلعْ��تُ 

الكيس:
ث��لاث  ب��ه  كان��ت  انظ��ر..   -

سمكات..
وعِوض أن يس��اندني تأفف من 
دون أن ينظ��ر. ثم حاول��ت التهوين 

من قدر الخسارة:
- من حس��ن الحظ أنها لم تأكل كل 

السمك..
غير أن الشاب لم يعلّق ولا اهتم بالموضوع 
مث��ل اهتمام��ي، فانحرف ببصره إلى متّس��ع 
الس��احة. وخمّنت أنه ربم��ا انتظر مني أن أرمي 
بالس��مكتين الباقيت��ين إل��ى القط��ة اللامبالية. 
لكني تناولت الكيس وجمعت أطرافي وتهيأت 
للانصراف. كنت، خلال الجلس��ة قد تخيلت 
الزاد مقس��وماً بيني وبين حميدة، وطمعت 
ف��ي أن آكل س��مكتين وهي س��مكة لولا أن 
اعت��داء القط��ة أرب��ك المخط��ط كلي��اً. حتى 
السهرة نفس��ها ستش��وبها منغصات لا 

أعرف كيف أشرحها. 
حينما انطلقتُ سمعت الشاب يوصي 

بوقار: 
الس��مكتين  أكل  عل��ى  عزم��تَ  إن   -

اغسلهما جيداً.
ولم أرد..      

٭ روائي وناقد مغربي

اللـوبَـر قص
ـار ٭ محمد أنـقَّ

�وبَ�ر اللُّ
�ار محمد أن�قَّ

أحمد شوقي

جانب من قلعة في بنزرت

عبدالحق ميفراني

»جواب الآفاق«: الشاعر ياسين عدنان 
يكتب نصا رحليا شعريا

■ مشروع سـيرة شـعرية ينتهي نصا رحليا شعريا 
تؤثـث  شـخوص  وحميميتهـا،  الأمكنـة  آفـاق  يجـوب 
الذاكرة الشـعرية، نصوص نبحث عنها في آفاق رحبة، 
ذاتا منفتحة تتشرب من معين »المثاقفة«، وشاعر جواب 
لآفاق وترحـال القصيدة يبحث عن »نفسـه« الشـائعة 

وقصيدته »العزلاء«.
هكـذا ينفتـح »دفتـر العابر« للشـاعر ياسـين عدنان 
الصـادر عـن منشـورات دار توبقـال السـنة الماضيـة، 
الشـعري  فيـه  يتقاطـع  متخيـل  علـى  ينفتـح  ديـوان 
والنثـري، هـو جزء مـن »مشـروع إقامـة« اختيارية مع 
حيوات تتوزع الأمكنة والفضاءات. ففي الشمال »أسفار 
لا تنتهي«، وحيوات متفرقة في المنفى والإقامة والبحث 

عن فردوس الأندلس المفقود. 
ويعبـر النـص أرخبيلات أمكنة متفرقـة في عبور من 
الجنـوب الى الشـمال من مراكـش الـى ورزازات ومنها 
الـى باريـس وبروكسـيل، الـى سـتوكهولم واشـبيلية 
وشـيكاغو وكولومبيا وما نشسـتر وأمسـتردام وسان 
فرانسيسـكو..جغرافيات لا تنتهي يفتح خلالها الشاعر 
محطة شـعرية أشبه بقصائد العبور. ويمتد النص دون 
تقطيع أو تبويب، بل ينسـاب قاطعا يجوب الآفاق، فقط 
أسماء الشـعراء وتواريخ أمكنة ونساء جميلات ونبيذ 
يؤثثون هذا السـفر الترحالي الشعري لنص استثنائي 
اختـار الانحياز لصوت قـادم من أرخبيـلات الصحراء 
وسحر مراكش، أما أسـفي مدينة الولادة فغائبة، غياب 

البحر عن »دفتر العابر«..
»عمر واحد لا يكفي أيتها الأسفار«/ص196،197.

}...{
»أحتاج أعمارا متلاحقة 

كأنفاس 
لأنصف المدن

وأعطي الطرق حقها«
قد يصلح كتاب العابر أن يتحول الى مقدمة نصوص 
شـعرية مسـكونة بالترحـال، لـو كان نصـا روائيـا لمـا 
احتاج الشـاعر الـى الانتظار، فهل أخطأ وضل الشـاعر 
طريقه الى جنـس الكتابة؟، ربما لا، للشـعر قدرته على 
تكثيـف التفاصيـل وشـحنها دلاليا، وهو مـا أعطى لهذا 
العبـور ألقـا خاصا. لثـد أمكننا دخول بعض المدن سـرا 
من أمكنة لم يلجها جل رحل العالم. عين الشـاعر ليست 
عين الرحل ولا الأنتروبولوجي ولا عالم الحفريات، إنها 
عين سحرية تتلمس الأشـياء السرية والغامضة، وتلج 
بنـا كينونـة الأشـياء وحقيقتها. ربمـا يحتاج الشـاعر 
الى »أعمار متلاحقة« لا ليكتشـف المزيد، بل ليعيد نسج 
هـذه العلاقة السـرية وأثرها واسـتعارتها، لأنها بحس 

أنطولوجي آخاذ لا يعرف أسرارها إلا شاعر..
»كلما خلوت أيها العابر

بأرض
اكتشفت روحا جديدة

وعمرا قديما../ص201.
ينـزع  بـل  أحيانـا،  صوفيـا  منحـى  العبـور  يتخـذ 
الشـاعر الـى ربـط »المـكان« بكثلـة رمزيـة مـن تواريخ 
واسـتعارات وأسـماء ويبحث عن نقط التقاطع الممكنة 
مـع ذاتـه حينهـا، ووشـائج تسـمح لنـا بإعـادة تمثلنا 
ل«بروكسـيل« أو »غرناطـة« هـذه الأخيـرة مثـلا تعيد 

الشـاعر الـى »اسـتدعاء« جزء مـن وميض وإشـراقات 
التاريخ، فالمدينة »مدن« بزخمها التاريخي لكنها »مدن« 
بالجمع عند الشـاعر الرحال لأنهـا تصبح كثلة »رمزية« 
و«اسـتعارات«. وحـين تطـأ قدم الشـاعر المـكان يصبغ 
عليهـا روحـه، وتضـخ أحيانـا ب«الامتـلاء« ضـدا عن 

شساعة الصحراء..
»أكتابك؟

أم جذوة السفر«/ص203.
»دفتـر العابر« نـص شـعري رحلي، فـي قدرته على 
دخـول غياهـب الأمكنـة، أن يسـتل جـزءا من وشـائج 
العبور كي تصبح صدى مباشـرا لروح الشـاعر المحلقة 
فـي »الطرق البعيدة«. لكن للسـفر جـدوى، مادام قادرا 
علـى أن يعيـد للشـاعر »سـكنه الخـاص« فـي أن يظـل 
»حارسـا لهذا الفراغ العظيم«/ص160، والكتاب أساسا 
ترياق خـاص فعبره أضحى الشـاعر جـوالا وأمكنه أن 

يفرغ جزءا كبيرا من عطشه..
»جئت كي أشفى من الطرق البعيدة«/ص127

وهكذا يعبر الشـاعر الجوال الآفاق، كي يتخلص من 
ثقل هذا الامتداد الذي سكنه وهو يرابط بورزازات حيث 
الصحـراء المنفتحـة علـى اللامـكان. ولأن روحه تاهت 
بعيدا وغادرته، مضى الشاعر يجوب المدن والضواحي 
والأمكنة، يلتقي أناس ونساء محملات بوميض الحياة 
والرغبة ليعيدوا لروح الشـاعر ألقها. وليصبح الخواء 
نصوصا شـعرية وتناصات وتنتهي الرحلة الى الكتابة 

في دفتر أو »كناش« شعري رحلي..
»في الطريق الى نفسك ضعت

كأنك غيرك«/ص100
لا يحمل الشاعر »كينونة« مفردة، بقدر ما تنفتح على 
»كينونات« متعددة، إما عاشـها أو ترسـخت في ذاكرته 
أو مقـولات أمسـت جـزءا منـه، أو قيمـا أضحـت مكونا 
أساسـيا لتجربته. في النهاية، هذا المفرد بصيغة الجمع 
لن يكون »أناه« لوحده بقدر ما يسـمح للشـاعر أن يظل 
تواقا لرغبة البحث عن سـؤال الشعراء القدري، عن أي 

قصيدة تنسكب عن طريق الخطأ كي تكون »أناه«..
يعيدنا الشـاعر ياسين عدنان الى السؤال نفسه، هل 
نحن أمام سـيرة شـعرية؟ أم نص رحلي شعري يجوب 
الآفاق بحثـا عن الشـعر ومحاولة لفهم العالـم، والذي 
بسـببه اختار »الرحيل« جوابا لفك أسراره؟؟ أم يشكل 
دفتر العابر نصا شـعريا توثيقيا يجرب الشـاعر خلاله 

ما عجزت القصيدة على كشف خباياه؟
نفترض أن حضور »دفتر« بحميمية ما تثيره الكلمة، 
يدفعنـا الـى التأكيـد أن الشـاعر قـرر اسـتضافتنا فـي 
»غرفته السـرية، لكن من بوابـة أن نرافقه في رحلة، تم 
نعـود، لأن الشـاعر يعترف بمرارة »الطريـق« وبمرارة 

العودة نفسها..
ياه

ما أحلى العودة لولا الطريق
ما أقسى العودة

لولا 
الطريق/ص182

وهي مرارة مشـوبة بلذة السفر، وهو هنا »الشمال«. 
وأبعد عن مقولة شـمال/ جنوب، ومـا يحمله من دلالات 
سياسية، أعاد الشاعر للشمال سحره الخاص، وحينها 
يصبح غريبا حتى عن نفسه، وقصيدته عزلاء أما كتابه 
فيحتاج الشـاعر لعمر آخـر كي يضيء مسـاراته..لعله 

الكتاب القادم..     

الناقد السينمائي المصري أحمد شوقي:

المدونات الالكترونية تسد فراغ المطبوعات السينمائية
أجرى الحوار: 

صلاح سرميني
كانت فكرةٌ قديمة، إجراء حواراتٍ مع نقاد 

السينما العرب، صُناع الثقافة السينمائية، 
ولكن، كيف بالإمكان الحوار معهم عندما 

يكون الُمحاور نفسه مُتورطاً في نفس 
المهنة ؟، وماهي الأهداف المرجوّة منها 

؟، وهل يمكن تحقيقها عملياً ؟،...والكثير 
من الأسئلة التي دارت، وتدور في ذهني، 

وحالت دون إنجازها في وقتٍ سابق.
أعرف، بأنّ أيّ ناقدٍ يمتلك القدرة، 

والوسيلة الإعلامية كي يكتب ما يشاء، 
لأنّ طبيعة مهنته تعتمد في جوهرها على 
التوّجه إلى القارئ عن طريق الكتابة، أو 
، نشاطه المنهجيّ  القول، وأضيف أيضاً

 ، ، وعملياً للتعريف بالسينما، ولكن، فعلياً
أتخيل بأنّ الناقد، ومهما كان إنغلاقه، 

أو إنفتاحه، لا يكتب، أو يقول كلّ شيئ، 
هناك دائماً خواطر، وأفكاراً يحتفظ بها 

لنفسه على الرغم من الحريات الُمنضبطة، 
أو الُمنفلتة التي سمحت بها وسائل 

التواصل الإجتماعية، المواقع، والُمدوّنات 
الشخصية .

ومن هذه الملاحظة، إنطلقت رغبتي في 
ية  محاولة فتح أبواب، ونوافذ الغرف السرّ

خبئه  للناقد العربي، وإكتشاف بعض ما تُ
من كلماتٍ لم يكتبها بعد، أو يخشى 

كتابتها.

■ أحم��د ش��وقي، ف��ي الع��ادة، يعمد بعض 
النقاد إلى إجراء حواراتٍ مع ممثلين، ومخرجين، 
ولم نتعوّد ب��أن يتحاور ناق��دان، رُبما كلّ واحدٍ 

منهما يتعالى على الآخر؟.
■ لا أعتقـد بـأنّ أيّ واحد منّـا يتعالى على 
الآخر، ولا أتحدث إلّا عن نفسي، هذه التجربة 
ممتعة كحـوار يحتوي على مسـاحة للحديث 
عن الذات أكثر من الُمعتاد، ولكننا، في النهاية، 
نتحدث عن السـينما، وعالمها، قد يجده قارئ 

مفيداً، وقد لا يجده.
■ بعد إج��راء أكثر من ح��وارٍ ، تبيّن لي، بأنّ 
ما أقدم��تُ عليه يش��به حالةً س��اديةً/مازوخيةً 
مش��تركة بين جميع الأطراف، ويوم��اً بعد يوم، 
ب��دأتُ أحص��ل على متع��ةٍ ما م��ن ه��ذه الفكرة، 

أستعذبها، وأتلذذ بها ؟
■ فين السؤال ؟

■ وه��ل تعتقد بأنني أجري ه��ذه الحوارات 
كي أسأل فقط ؟ 

■ أنـا أيضـاً مسـتمتع، لا يوجـد أفضل من 
منصةٍ يطلق الشـخص منها آراءه التي لا تهمّ 

أحداً سواه، معتقداً بأنّ أحداً سيعتدّ بها.
■ حسناً، أين درستَ النقد السينمائي ؟

■ درسـته في آلاف الأفـلام، ومئات الكتب 
التـي لم أتوقف عـن إبتلاعها منـذ أن كنت في 
المدرسـة الإبتدائيـة،.. هـل هنـاك مـكان آخر 

يمكن دراسة النقد فيه ؟
■ هل تعتقد بأنّ النقد السينمائي مهنة ؟

■ هـو مهنة، لأنه عمـلٌ نتقاضى عنه أجراً، 
ومهنة إبداعية، لأن هناك من يمارسه بصورةٍ 

أفضل من غيره.
■ خـلال وقت قصير سـوف تنقـرض هذه 

المهنة.
■ النقد كفعلٍ لن ينقرض أبداً، لأنك ستظل 
تقول رأيك حتى نهاية حياتك، ولكن عن المهنة 
نفسـها لا أملـك أيّ ضماناتٍ لإسـتمرارها، ولا 

تهديداتٍ بإنقراضها.
■ ماذا يتوّجب على شخص ما أن يفعله كي 

يصبح ناقداً ؟
■ مـن يريـد أن يمـارس النقد السـينمائي 
عليـه أن يشـاهد، يقرأ، ويكتب بشـكل يومي، 
وبدون تحفظات، يشـاهد كل أنواع السـينما، 
ويقـرأ كل أنواع الكتـب، ويكتـب كل ما يخطر 
علـى بالـه، هـي التدريبـات الوحيـدة التـي 
أعرفهـا، وأمارسـها، وهـذا لايعنـي شـيئاً إذا 
كانت الموهبة مفقودة، هناك من يقرأ، ويكتب، 
ويشـاهد منـذ عقـود، ولا يـزال يكتب هـراءً، 
وهنـاك من تقـرأ كتاباتهـم الأولـى، فتجد بين 

سذاجتها موهبة تترقب الخروج إلى النور.
■ في الس��نوات الأخيرة، عم��د بعض النقاد 
العرب إلى إنشاء مُدوناتٍ شخصية، ماهو رأيك 

بها، وهل حققت أغراضها ؟

عـدد  فـي  النسـبيّ  بالتناقـص  يتعلـق   ■
المطبوعـات الُمتخصصـة، بـل، وفـي المسـاحة 
الممنوحة للسـينما عمومـاً، وللنقد خصوصاً، 
بالتزامن مع إرتفاع عدد مستخدمي الأنترنت، 
وحرية النشر التي يكفلها من حيث المضمون، 
مدونـة  أيّ  إنشـاء  تّم  إذا  وفيمـا  والمسـاحة، 
لهـذا الغـرض، فقد حققت أهدافهـا، أما لو كان 
لصاحبها أهدافاً أخرى، فهو وحده القادر على 

تقييم تحققها من عدمه.
■ بالُمناسبة، أرغب بأن تذكر لي أسماء عشر 
مواقع، ومدوّنات سينمائية متواجدة حالياً في 

الفضاء الإفتراضي ؟
■ إن كنـت تقصـد المدونـات السـينمائية 
العربيـة النشـطة حاليـاً، فـلا يوجـد عشـرة 
بالطبـع، العدد أقـلّ من ذلك بكثيـر، حيث فقد 
البعـض الحمـاس، ولـم يعـد يكتـب، وكتابة 
البعـض الآخر مثـل عدمها، أتابع حاليـاً عدداً 
محدوداً جداً من المدونات السينمائية العربية 
لا يتجـاوز أصابـع يـد شـخص أصيـب ببتـر 

لبعض أصابعه.
■ لقد أجبتَ بذكاءٍ عن س��ؤالي الخبيث : هل 
يُعقل أن تقتصر الثقافة السينمائية العربية على 

عددٍ محدود جداً من المواقع، والمدوّنات ؟
■ لا يجب أن نختصر الثقافة السـينمائية 
فـي هـذه المواقـع، والمدوّنـات، ولا أظـن بـأن 
أصحابها أنفسـهم يعتقدون بـأن هذا دورهم، 
كلّ واحـد منهـم يحاول الإضافة لهـذه الثقافة 
حسـب قدرتـه، ولكن، هـل يمكـن أن نعتبرها 
مصـدراً وحيـداً للثقافـة السـينمائية ؟ طيب، 
الأفلام، المطبوعات، المهرجانات، الإحتفاليات، 
والعروض التي لا تتوقف حتى لو إختلفنا مع 
طـرق إدارتهـا، تواجـه الثقافـة السـينمائية 
العربيـة مشـكلاتٍ عديـدة، ولا أظـن بأنه من 

بينها مشكلة الكمّ، أو المحدودية.
■ أقص��د ب��أن المقارن��ة م��ع المئ��ات، وربم��ا 
الآلاف المتوف��رة باللغ��ة الفرنس��ية عل��ى الأقلّ، 
تكش��ف عن فجوةٍ عميقة جداً ب��ين ماهو متوفرٌ 
للقارئ الفرنس��ي، وم��ا يقرأه العرب��ي، الجانب 
الآخ��ر من ه��ذه الحالة، ب��أن المدونات تتش��ابه 
في تناولها للش��أن السينمائي العام، بينما نجد 
مدونة فرنس��ية مختصة بأفلام الرعب، وأخرى 
بأفلام الكابوي، وثالثة بتاريخ صالات السينما، 
وخامس��ة  الس��ينمائية،  بالمج��لات  ورابع��ة 
بالسينما الآسيوية، وسادسة بأفلام المبارزة...
إل��ى مواق��ع خاص��ة بالمؤسّس��ات  بالإضاف��ة 
الس��ينمائية الكب��رى التي تعتبر كن��وزاً حقيقية 

للثقافة السينمائية.
مسـؤولين  ليسـوا  المدونـات  أصحـاب   ■
عـن غيـاب غيرهـم، هـم مسـؤولين فقـط عن 
إضافاتهـم، مـن جهة أخـرى، يتناسـب حجم 
المواقـع، والمدونـات، والمطبوعـات طرديـاً مع 
حجم السـوق : عدد ممارسـي السينما، وعدد 
مشـاهديها، وعـدد الأفـلام المنتجة،....إتهـام 

المصادر بالنقص هو تركيز على »العَرَض« بدلًا 
من الإهتمام بعلاج »المرض«، المرض هو نقص 
القاعـدة، والثقافـة المغلوطـة التـي تجعل 90 
بالمائة مـن جمهور السـينما يحتقرها، وينظر 
للعاملـين بهـا بإعتبارهـم فاسـدي الأخـلاق، 
فلنجـد طريقة لعلاج هذه الأمراض ثم حدثني 

عن عدد المدونات.
وبالمناسـبة، نحـن نقتـرب من عـام 2014، 
والفرنسـية  الإنجليزيـة،  المدونـات  ونفـس 
متوفـرة للعربـي كمـا هـي متوفـرة للغربـي، 
فليأتي من يرغب في الثقافة على نفسه قليلًا، 

ويبذل المزيد من الجهد.
■ وبالمناس��بة أيض��اً، ماه��ي مهم��ة مبرمج 

الأفلام في مهرجانٍ ما ؟
■ لا أعـرف لهـا قواعـد دقيقـة، أو توصيفاً 
واضحـاً يمكـن تعميمـه علـى كلّ المهرجانات، 
أما إذا أردت الحديث بتوّسعٍ أكثر، فهناك هوّة 
بين تصوري عن مهمـة المبرمج، والواقع الذي 
تفرضـه عليّ الظروف عندمـا أتولى المهمة في 

مهرجانٍ ما. 
تصـوري الخاص، بأنها اسـتبدال عصريّ 
توفيـراً  الكلاسـيكية  المشـاهدة  لجـان  لمهـام 
للوقـت، والمال، بحيـث تقـوم إدارة المهرجان 
بتكليـف شـخصاً تثـق فـي وعيـه، إطلاعـه، 
ومتابعتـه، ليقـوم ببرمجة مسـابقة مـا، على 
أن يُذكـر إسـمه كمبرمـج، ويتحمّل مـا يترتب 
علـى إختياراته، سـواءً مسـتوى الأفـلام، أو 
أيّ مشـكلة رقابيـة، أو سياسـية،....،وأقرب 
مثالـين شـهدتهم لهـذا التصور، هـو المهرجان 
السـنوي الـذي يقيمـه »معهد غوتـة« الألماني 
بالقاهرة، ويبرمجه شـخص مختلف كلّ عام، 
وكذلـك »منتـدى الفيلـم القصيـر« الـذي كان 
مـن المفتـرض أن أبرمجـه فـي دورة مهرجان 
القاهـرة، ولكـنّ تغيير الوزير، ومـن ثم إدارة 

المهرجان، حال دون تكملة المشروع.
أما علـى أرض الواقع، فهنـاك خلطٌ واضحٌ 
بـين وظيفة المبرمج، ورئيس لجنة المشـاهدة، 
وكشـاف الأفلام film scout، بـل، وأحياناً، 
مسـؤول الإتصـال، وللتوضيـح، فـي بعـض 
المهرجانـات كان يقتصر دوري على مشـاهدة 
بينهـا،  مـن  والإختيـار  لجنـة،  مـع  الأفـلام 
بالإضافـة إلـى ترشـيح أعمـال شـاهدتها في 
مناسـبات مختلفـة، وفـي مهرجانـاتٍ أخـرى 
يتجسـد دوري بالإشـراف على هـذه اللجنة، 
وإختيـار أعضائهـا، وفـي حالـة ثالثـة، أقوم 
بالتواصل مع كلّ من يرغـب بتقديم فيلمه إلى 

المهرجان.
■ توصيفك للمُبرم��ج يلخص المهام الُمتعددة 
الت��ي يتولاه��ا فري��ق العم��ل الفن��ي، والإداري 
لمهرج��انٍ م��ا، كلّ واح��د منهم وُف��ق المهمة التي 
كلفت��ه به��ا إدارة المهرج��ان : إتص��ال، متابعة، 
تجميع، مشاهدة، ومن ثم إختيار من خلال لجنة 

مشاهدة.

مهمة المبرمج تتخطى إختيار أفلاماً لمس��ابقة 
بالتع��اون م��ع مدير فن��ي )إن وُج��د(، أو رئيس 

المهرجان.
بالمفه��وم الأجنب��ي، يب��دأ عم��ل المبرم��ج من 
لحظة التفكير بتيمةٍ محددة من أجل تظاهرة، أو 
برنام��ج خاص، من المفترض ب��أن يكون المبرمج 

السينمائي خبيراً، باحثاً، ومنقباً سينمائياً .
■ لا أجد فرقاً كبيراً بين إجابتي، وتعليقكَ، 
الوعـي،  توفـر  ضـرورة  عـن  تحدثـتُ  لقـد 
والإطـلاع، والمتابعة، والمقصـود، القدرة على 
التنقيـب، وعلـى العثـور علـى أفـلام لـم تكن 
لتتقـدم مـن تلقاء نفسـها للمهرجـان، لو تُرك 
الأمر بـدون مبرمج، ولكنك أضفتَ خطوة أكثر 
تخصصاً، هـي حالة الإتفاق علـى برنامج، أو 
تيمـة، لكن يبقـى الأمر مـن إختصـاص إدارة 
مهرجانـاً  أبرمـج  فعندمـا  الفنيـة،  المهرجـان 
للسـينما الأوروبيـة مـن الطبيعـي أن يكـون 
بحثـي في الأفلام الأوروبية، وعندما يخبرني 
المهرجـان أن تيمتـه هـذا العـام سـتكون عـن 
الجسـد، أو المطـر،...، مـن الطبيعـي أن أوجه 

البحث في هذه التيمة.
■ أعرفكَ مخرجاً س��ينمائياً أيضاُ، هل يمكن 

التوفيق بين الإخراج، والنقد ؟
■ إنني ناقد يصنع أفلاماً، ولسـت مخرجاً 
يكتب النقد، ومتأكدٌ من قدراتي كناقد، وسعيدٌ 
لأنـي  ومازلـت،  أنجزتهـا،  التـي  بالخطـوات 
أمارسـه بحـبّ حقيقـي، وأزعم أنـي موهوب 
فيه، وأرغب بأن يسـتمر حتـى نهاية حياتي، 
وليـس مرحلـة أقفز منهـا إلى مجال آخـر، أما 
صناعـة الأفـلام، فهـي لعبة أقوم بهـا من حين 
لآخر عندمـا أمتلك ما أودّ صياغته في شـريط 
مصـوّر، وحتى لسـت واثقاً من مسـتوى هذه 
الأفـلام التي أصنعهـا، وإن كنت أزعـم أيضاً، 
بأنهـا أفضـل بكثير مـن أفلام يجيـد أصحابها 
أعمـالًا  بإعتبارهـا  وتقديمهـا  لهـا،  الترويـج 

عظيمة.
■ قلتَ بأن��ك موهوب في النقد، هل يمكن أن 
تكون ناق��داً لأفلامكَ بنفس الطريقة التي تتذوق 

أفلام الآخرين.
■ لا أتعامـل مـع أفلامـي بجديـة، أمـارس 
لعبـة أحبهـا، و وأتفاجـئ كثيراً عندمـا يكتب 
أحد النقاد عن فيلم قصير أخرجته، في أجندة 
إهتماماتـي الخاصة أفلاماً أهـمّ أرغب تحليلها 
بسـبب جودتها، أو إنتشـارها، ولا أجد سـبباً 
يدفعنـي لنقـد أفلامـي، عندمـا ينتهـي الفيلم 
أعتبـره كائنـاً مسـتقلًا عليه أن يشـق طريقه 
بمفـرده، ربمـا أسـاعده بالتقـديم فـي بعـض 
المهرجانـات، ولكـن أوفـر كتاباتي لمشـروعي 
النقدي، ومن يرى في هذه الألعاب ما يستحق 

النقد، فليفعل.
■ أجد نوعاً من تبس��يط العلاق��ة بين الناقد 
الس��ينمائي العربي، والس��ينما، وحتى قصوراً 
في دوره، على س��بيل المثال، لا أجد ناقداً عربياً 

متخصص��اً في ن��وع س��ينمائيٍّ مع��ين، وحتى 
ألاح��ظ تعالي��اً يص��ل إل��ى ح��دّ إحتق��ار بعض 
الأنواع، والسينمات، مثل : الأفلام الجماهيرية، 

أفلام الرعب، الكاوبوي، السينما الهندية،...
يتعلـق  الأول   : جانبـين  السـؤال  فـي   ■
بالتخصـص، ولا يمكننـي تحميل مسـؤوليته 
لأيّ ناقد، هذه طبيعة ظروف العمل في المنطقة 
السعيدة، لا يوجد من الأساس نوع سينمائي 
متبلـور بحيـث يدفع شـخصاً مـا للتخصص 
فيـه، كيف تتخصص في موضوع غير موجود 
مـن الأسـاس؟ والبديـل هـو التخصـص فـي 
نوع من الأفـلام الغربية، وقـراءة هذه المادة، 
وفرصها في النشـر أقلّ بكثير مـن الكتابة عن 
الأفلام العربية، وبالتالـي، لا بدّ أن تدعم ذلك 
بكتابـاتٍ عن أعمال عربية، وإن فعلت، لم تعد 
متخصصاً، وبشـكلٍ عام، لا يمكن لوم شخصاً 
على تذوقه كلّ أشـكال الفن، فأنا نفسـي أقوم 

بذلك.
يتعلق الجانب الثاني بالتعالي على بعض 
نوعيـات السـينما، وهنـا أجد بعـض الإتفاق 
معك، وأرى بأن الأمـر ليس نابعاً من الإزدراء 
بقدر كونه يأتي مـن التقديس، بمعنى، الناقد 
الذي يميل للتعالـي على بعض الأعمال، يقوم 
بذلك عادة لإمتلاكه تصوراً مسـبقاً عن العمل 
الجيـد، وهـو فـي ذلك يمـارس شـكلًا آخر من 
أشـكال تعالي بعـض المشـاهدين ذويّ الذوق 
الأمريكي على السـينما الأوروبيـة الُمملة على 
حسـب وصفهم، وهو أمر أحاول بقدر الإمكان 

ألا أمارسه.
وبالمناسـبة، لا أزعـم بأنـي أمتلـك خبـرة 
ضخمـة، لكنـي شـاهدت آلاف الأفـلام، وفـي 
مراهقتـي كنـت أضمـر عـداءً لأنـواع بعينهـا 
: الأفـلام الهنديـة، أفـلام المقـاولات، وأفـلام 
الرعـب، ...ولكـن، بعد أعـوام من المشـاهدة، 
بدأت أضبط نفسي متلبساً بالإستمتاع بأعمالٍ 
كنت أسـخر منها قديماً، وأجد في الكليشيهات 
التـي كانت تنفرني شـكلًا من أشـكال الأصالة 
التـي أصبحـت عملة نـادرة في الأفـلام، فيلم 
المقـاولات المصري ـ على سـبيل المثال ـ يمتلك 
معادلة خاصة في كلّ عناصره لا تشبه معادلة 
أيّ فيلم آخر في العالم، وهو بذلك أكثر أصالة 
مـن بعـض الأفـلام الُمسـتقلة المصنوعـة على 
طريقـة سـينما أوروبيـة مـا، هـي »مسـتقلة، 
ومغايـرة« لأنهـا »تشـبه« سـينما قادمـة مـن 
قارة أخـرى، الأمر أشـبه بأحجيـة تقوم على 
التناقض، باختصار، أنـا مع الإنتصار للعمل، 

وليس للنوع، وللأصالة، وليس للتقليد.
الحاصل��ين  الع��رب  م��ن  الكثي��ر  هن��اك   ■
عل��ى درج��اتٍ علمية عُليا، م��اذا قدم��وا للثقافة 
الس��ينمائية العربي��ة، حيث إكتف��ى الكثير منهم 

بالتدريس في المعاهد، والجامعات ؟
■ بشـكلٍ عامّ، التعليـم الجامعي في مصر 
نظـامٌ فاشـلٌ بجـدارة، ولكنـه يزخـر ببعض 
معلمـين أفـادوا، ويفيـدوا الطـلاب بمـا يثري 
الثقافـة عموماً، والسـينما خصوصـاً، تابعتُ 
الكبيـر  التصويـر  مديـر  يلقيهـا  محاضـرات 
الحمـاس،  مـن  كتلـة  إنـه  شـيمي«،  »سـعيد 
طلابـه،  إلـى  ينقلهـا  والخبـرة  والإيجابيـة، 
كيـف يمكـن التفكيـر بـأن هـذا الأمـر لا يُثري 
الثقافة السينمائية، حتى وإن كانت الحصيلة 

إنطلاقة طالب واحد مميز.
وكـي لا تقـول لي بأن »سـعيد شـيمي« بدأ 
التدريس بعد أن قدم الكثير، تذكر بأن شخصاً 
مثل الراحل »د.مدكور ثابت« إبتعد عن صناعة 
الأفلام بإسـتثناء تجارب محدودة، كي يتميز 
بالمقابـل في العمـل الأكاديمـي، والبحثي، من 
لديـه مـا ينقلـه إلـى الغير بصـدقٍ سـواءً في 
محاضـرات، أو كتابات، فليفعـل، فربما يكون 
ذلـك أفضـل كثيـراً من التـورط فـي صراعات 
العمـل اليوميـة، وكلّ شـخص حالة مسـتقلة 

يمكن تقييمها بالسلب، أو الإيجاب.
علـى الصعيد الشـخصي، كان لـي تجربة 
واحـدة فـي تدريـس السـيناريو إلـى جانب 
»محمد حفظي« في الجامعة الأمريكية لفصلين 
دراسـيين كاملين )كان هو المحاضر الرئيسي، 
وكنـتُ الُمسـاعد(. كانت تجربة جيـدة، ولكن، 
بالنسـبة لـي، لـم تكن مثيـرة، علـى الأقل في 
هذه الفترة من حياتي، لا أريد أن أشغل نفسي 
عمـا أحب فعلـه : الكتابة، ومشـاهدة الأفلام، 
وأحيانـاً صنعهـا، وربمـا يتغيـر هـذا الوضع 

يوماً ما.
■ في إحدى كتاباته، أشار الناقد السينمائي 
اللبنان��ي محم��د رض��ا إل��ى »النق��اد الُمبش��رّين 

بالجنة« ؟
■ لا يوجـد »نقاد مبشـرون بالجنة«، كلنا 

في جهنم، وبئس المصير.

�وبَ�ر اللُّ
�ار محمد أن�قَّ
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اعمال تدمج الثقافة وانماط الحياة في الحكايات المرسومة:

الجزائر تستضيف مؤتمرها الدولي السادس للشريط المرسوم 

اعتماد فيديو كليب لكارول سماحة 
على شركة مصر للطيران

دبي تشهد العرض الأول 
للفيلم الصيني المنتظر »سويتش« 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
فـي  السـينمائية  العـروض  صـالات  تشـهد 
المرتقـب  الصينـي  للفيلـم  الأول  العـرض  دبـي 
وإنتـاج  سـن  جـاي  إخـراج  مـن  »سـويتش«، 
مجموعة فيلم الصين، وذلك في إطار الإعلان عن 
إطـلاق عـرض الفيلم رسـمياً في منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا. ويعكـس الفيلم مدى 
الترابـط والتعـاون الوثيـق بين دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة ودولة الصين فـي بذل الجهود 

الرامية للنهوض بصناعة السينما في المنطقة. 
ويأتـي حصول دبي على ميـزة العرض الأول 
للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
نتيجة للجهـود الكبيرة التي بذلتها كل من لجنة 
دبـي للإنتـاج التلفزيوني والسـينمائي ودائرة 
السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات 
وشركة الإنتاج فيلم ووركس التي يقع مقرها في 

دبي.
الـذي  »سـويتش«،  الصينـي  الفيلـم  ويعـد 
أصبـح من أكثـر الأفلام الصينيـة تحقيقا لعوائد 
الإيرادات علـى الإطلاق، نموذجـا يعكس نجاح 
تجربـة التعـاون المشـترك بـين صناع السـينما 
العالميين وشـركات قطاع الإنتـاج في دبي. وكان 
قـد تم تصوير جـزء كبير مـن أحـداث الفيلم في 
إمارة دبي الأمر الذي أظهر تكاتف جميع الأطراف 
بدءاً من المؤسسات الحكومية والخاصة ومرورا 
بمواقـع التصويـر المسـتخدمة ووصـولا لصناع 
السـينما المحليين. هـذا وقد سـلط الفيلم الضوء 
علـى أبـرز المعالـم الحضاريـة والثقافيـة لإمارة 
دبـي مثل فنـدق برج العـرب وأتلانتـس ونخلة 
دبي والصحراء الغنية بالكثبـان الرملية ومياه 
الخليـج العربي ممـا يظهر روعـة وجمال طبيعة 

دبي الساحرة.
للإنتـاج  دبـي  لجنـة  مـن  كل  قامـت  وقـد 
السـياحة  ودائـرة  والسـينمائي  التلفزيونـي 
والتسـويق التجـاري بتقـديم كافة سـبل الدعم 

اللازمة أثنـاء مراحل تصوير الفيلم، كما سـاهم 
طيـران الإمارات بشـكل فعال من خـلال توفيره 
لطائـرة إيربـاص طـراز A380 كموقـع لتصوير 
أحـد المشـاهد الأكثـر إثـارة فـي الفيلـم. وتولت 
شـركة فيلمووركـس مهـام أعمال الإنتـاج حيث 
تتطلـب جميـع الأعمـال التصويريـة العالمية في 
دبي شـريك إنتاج محلي متمرس في هذا المجال. 
ونتج عن هذا التعاون المشترك الذي عكس روح 
الفريـق الواحد نجاح مراحـل التصوير في دبي 

وإتمام العمل على أكمل وجه.
التلفزيونـي  لإنتـاج  دبيـل  لجنـة  وكانـت 
والسـينمائي قـد قامـت فـي النصـف الأول مـن 
عـام 2013، بتسـهيل إنتـاج عدة أعمـال تصوير 
سـينمائية بارزة في دبي من بينهـا، فيلم »هابي 
نيـو ييـر« بطولـة النجـم الكبيـر شـارو خـان 
وإخـراج فـرح خـان وأفـلام هنديـة أخـرى مثل 
»رامايـا فاسـتافايا« و«ليديـز أند جينتـل مان« 
و«مينتـال« و«إيبيسـودس أوف ماسـتر شـيف 
أسـتراليا«، إضافة إلى المسلسـلات التلفزيونية 
العربية مثل »محال« و«يـا مالكا قلبي«. والمتابع 
لإنجازات هذا العام، سـيلحظ ازدهاراً ملموسـاً 
في صناعة السـينما والتلفزيون في دبي تعكس 
إمكانيـات وقـدرة هـذه المدينـة على اسـتضافة 
طائفة متنوعة من أعمال الإنتاج السينمائي على 
الصعيديـن التجـاري والتنافسـي مثـل الأفـلام 

الروائية الطويلة.
شـركات  أحـد  فيلـم،  جلـف  وسـتطلق  هـذا 
التوزيـع  الرائدة فـي المنطقة، فيلم »سـويتش« 
في صـالات السـينما عبر مختلف أنحـاء منطقة 
الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في 10 أكتوبر. 
وسـيتوفر الفيلـم بالأبعـاد الثلاثيـة، ممـا يتيح 
للمشـاهدين أفضـل رؤيـة ممكنة لجمال وسـحر 

دبي على الشاشة الكبيرة.
وتعليقاً على إعلان فيلم »سويتش« والعلاقة 
الوثيقـة التي تجمع بين دبـي والصين قال جمال 
الشـريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني 

والسـينمائي: »يجسـد فيلـم »سـويتش« أهمية 
تأثيـر تطور صناعة السـينما في دبـي والصين. 
فقد بدأت مشاركة دبي في فيلم »سويتش« خلال 
معرض إكسبو الدولي في شانغاهاي عام 2010، 
حيث دارت هناك النقاشـات بين دائرة السياحة 
والتسـويق التجاري التابعة لدبي وصناع  فيلم 
»سويتش«. وبعد مرور 3 أعوام، ها نحن نكشف 
اليـوم عن الفيلم ونسـتعرض جمال طبيعة دبي 
وذلـك بالتزامـن مـع ترشـيح دبـي لاسـتضافة 

معرض إكسبو الدولي 2020.«
وأضاف الشـريف: »تشـهد طبيعـة العلاقات 
بين دبي والصين نمـواً على جميع الأصعدة وفي 
كافة القطاعات وبالأخص قطاع صناعة السينما، 
حيث تعد الصين واحدة من أسرع الأسواق نمواً 
فـي العالم فـي مجال صناعـة السـينما. وبما أن 
البحث عن مواقع عالمية للتصوير يعد أمرا ملحا، 
نلاحـظ اهتماما متزايـدا من صناع السـينما في 
الصـين الراغبين في القيام بأعمـال التصوير في 

دبي.«
وقال الدكتـور أحمـد بالهول المديـر التنفيذي 
للاسـتراتيجية وتطويـر القطـاع السـياحي في 
دائـرة السـياحة والتسـويق التجـاري: »تمثل 
الصين محور اهتماماتنا التسويقية لرؤيتنا 2020 
للسياحة، ونشهد نمواً سـياحاً ملحوظاًانعكس 
في اسـتضافة دبي في العام الماضي ما يقارب الـ 
250 ألـف زائر من الصين، وخـلال النصف الأول 
مـن هذا العام تمكنـا من جذب أكثر مـن 140 ألف 
زائـر، أي بزيـادة بمعدل %15 عـن النصف الأول 
من عام 2012. وسيسـاهم فيلم »سـويتش« بكل 
تأكيد في الترويج لدبي في سوق الصين الكبيرة 
وسيساعد على تحقيق خطط النمو التي نتبعها. 
وسيكون لصناعة السـينما والتلفزيون أثر بالغ  
الأهمية علـى الصورة الخارجية لهـذه الوجهة. 
نحن نشهد توجهاًعالمياً نشأ حديثا ويعتمد على 
حث وتشـجيع السائح على زيارة المواقع المعالم 

التي تظهر في أشهر الأفلام والمسلسلات. 

■ الجزائـر – رويتـرز: في أي مـكان يلمس 
فيه فن الرسوم المعروفة باسم المانجا بوضوح 
سـواء كان يابانيـا أو مختلفا فانـه يندمج في 
التيار السـائد في ذلك المكان.. ومن هنا انتشر 
فـي اوروبا وبـدأ الآن يبني قواعـد جماهيرية 

قوية له العالم العربي.
والجزائـر مجرد واحدة من تلك الدول التي 
أحبت أسلوب كتب الرسوم اليابانية المعروفة 
باسم المانجا. وفي هذا الاطار اطلقت مهرجانها 
الدولي السادس للرسوم الجزائرية )المهرجان 
الدولي للشـريط المرسـوم للجزائر العاصمة( 

يوم الثلاثاء )8 أكتوبر تشرين الأول(.
يقـام المهرجـان فـي سـاحة ريـاض الفتـح 
فـي العاصمـة الجزائرية حيث تحتفـل المدينة 
بأعمـال رسـامين جزائريـين ينتجـون أعمـالا 
أصلية تؤدي الى دمـج الثقافة وانماط الحياة 

الجزائرية في الحكايات المرسومة.
ويقول فنان رسـوم المانجا سـعيد سـاباو 
)26 عامـا( وهـو يتأمـل رسـومه فـي غرفـة 
معيشـته انه لـم يدرس الفـن وبـدأه كهواية 
بعـد أن أصبح من عشـاق كتب رسـوم المانجا 
اليابانيـة مثـل دراجـون بـال زد وهـو طفل. 
ويقول سـاباو انه اسـتلهم سلسـلة رسـومه 
الخاصـة بعـد تشـجيعه مـن جانـب الناشـر 

الجزائري الأزهري الأبتر.

وأضـاف »كنت دائمـا أحلم بابتكار رسـوم 
المانجـا الخاصة بي منذ كنت صغيـرا. وأخيرا 
سـنحت لي الفرصة في عـام 2010 حين قابلت 
الأزهري الأبتر وهو ناشـر جزائري شـجعني 
على إدراك رسومي الخاصة ولذلك نشرت أول 

مجموعة رسوم مانجا لي سميتها مونديال.«
وأردف ساباو ان كتب الرسوم التي يبدعها 
فنانـون جزائريـون يجـب ان تعمـل كجسـر 

ثقافي لجذب قاعدة جماهيرية أعرض.
ويقـول بائع كتب في مكتبة وسـط الجزائر 
العاصمـة يدعى علي بيه ان كتب الرسـوم لها 
قاعدة جماهيرية عريضة أغلبها من المراهقين.

واضاف »هـذه رفوف خاصة بكتب رسـوم 
المانجا والشريط الرسوم. وكلها انتاج وطني 
حيـث وضعها محـررون جزائريون ونشـرها 
ناشـرون جزائريون..بالاضافة الى الشـريط 
رسـوم أجنبية. وكما قلـت فانها لـم تكن تباع 
بشـكل جيد جـدا فيما مضـى لكنها تبـاع ولها 
جمهورها الخاص. المهتمون بشرائط الرسوم 

لاسيما الشبان.«
وجذب المهرجان الدولي حشـودا من صغار 
السـن يوم الأربعاء )8 أكتوبر تشـرين الأول( 
حيـث اصطـف جمهـور تلـك الرسـوم لمقابلـة 

رساميهم المفضلين.
وقـال سـالم البراهيمـي مؤسـس أول دار 

نشـر لرسـوم المانجـا بالجزائـر )زد لنـك( ان 
هناك طلبـا متزايدا على الأعمال المحلية وتتلع 

المجموعة لتوسيع عملها.
وأضاف »رسـوم المانجـا الجزائرية مفهوم 
جديـد أطلقنـاه فـي عـام 2007 مع اصـدارات 
زد لنـك. خصائصهـا مسـتلهمة من الأسـلوب 
المستخرج من شـمس ورياح هذا البلد. أضفنا 
الحيـاة  سـيناريوهات  مـع  جزائريـة  لمسـة 
اليوميـة للجزائريـين وتعبيـرات الجزائريين 
باللغتـين الفرنسـية والعربيـة وربمـا قريبـا 

بالأمازيغية.«
وأردف البراهيمي ان متحف رسـوم المانجا 
الدولـي في كيوتـو باليابـان أخـذ العديد من 
لعرضهـا  الجزائريـة  المانجـا  رسـوم  أعمـال 

واجراء مزيد من الدراسات عليها لعام 2013.
وقالـت واحـدة مـن جمهـور تلك الرسـوم 
تدعـى رحمـة لـدى اقترابها من سـاباو ليوقع 
لها على رسومه انها تعشق الشخصيات التي 

ابتكرها.
هامـش  علـى  أنشـطة  سلسـلة  واقيمـت 
المهرجان الذي يستمر أربعة أيام بينها معارض 
وورش عمل وأعمال توقيع على كتب الرسـوم 

من جانب رسامين جزائريين وأجانب.
ويختتـم المهرجان أعماله يوم السـبت )12 

أكتوبر تشرين الأول(.

بيروت ـ »القدس العربي«:

قررت شـركة مصـر للطيران اعتمـاد فيديـو كليب أغنية »وحشـاني 
بـلادي« للنجمـة اللبنانية كارول سـماحة علـى متن طائراتهـا. فبعد أن 
رعـت مصـر للطيران هـذا الكليب فـي بداية بثـه على الشاشـات عادت 
لتعتمـده وهي سـابقة فـي اعتماد كليب عربـي على الطائـرات الوطنية 

المصرية.
يذكـر أن كليب وحشـاني بـلادي حقق نجاحـاً كبيراً نظـراً لمضمونه 
الفكـري والاجتماعـي المميـز وهو مـن الحان موسـيقار الأجيـال محمد 
عبد الوهاب، كلمات محمد جمعة، وتوزيع جان ماري رياشـي. وأخراج 

.Thierry Vergner الفرنسي

المرأة الاكثر تأثيرا ونفوذا في العالم... أعطت اوباما مليون صوت

أوبرا وينفري: تجربتي مع التمييز العنصري 
مختلفة عن الآخرين

هوليوود ـ من حسام عاصي:

تعتبر أوبرا وينفري المـرأة الأكثر تأثيراً 
ونفـوذاً في العالم، فقـد تم تصنيفها كأغنى 
شـخص أمريكي من أصـل إفريقي في القرن 
العشـرين وكأعظـم متصدقـة سـوداء فـي 
التاريـخ الأمريكـي، وهـي مقدمـة برنامـج 
»أوبـرا وينفـري شـو« الـذي تصـدّر قائمة 
البرامـج الحواريـة فـي التاريـخ، والـذي 
أوصل ما يقدر بمليون صوت للرئيس باراك 
أوباما عـام 2008. مع هذا كله،عندما دخلت 
أوبـرا إلى متجر في زيورخ- سويسـرا، لم 
يُسمح لها أن تعاين حقيبة يد باهظة الثمن، 
تقول أوبرا ضاحكةً: »يحدث هذا مع الكثير 
من السـود وداكني البشـرة في كل يوم من 
حياتهم، لكن من غير المعتاد أن يحدث معي، 
فعادةً ما يتحمس الناس لرؤيتي أتسوق«.

دفعت تلك الحادثة الحكومة السويسرية 
الـى تقـديم اعتـذار رسـمي لملكـة البرامـج 
الحواريـة والتـي ندمت فيما بعـد على ذكر 
الحادثـة حيـث تقـول »أنـا آسـفة حقـاً أن 

الحادثة أخذت حجماً هائلًا بهذا الشكل«.
ووجههـا  شـهرتها  ان  مـن  وبالرغـم 
التجـارب  خـوض  جنباهـا  قـد  المعـروف، 
مـن  غيرهـا  يضطـر  التـي  العنصريـة 
الأمريكيـين من أصول أفريقيـة على تحملها 
باسـتمرار، إلا أن أوبرا تملك قصصاً ترويها 
بهذا الشأن. ففي أواخر التسعينات، رفض 
متجـر فـي نيويـورك أن يفتـح أبوابـه لهـا 
بمجـرد اكتشـافهم أنهـا سـوداء مدعين أن 
المتجر مغلق، مع أنهم أخبروها قبل لحظات 
عبـر الهاتـف أنه مفتـوح. وعندما اشـتكت 
الأمـر للمتجر فـور عودتهـا إلـى منزلها في 
شـيكاغو، تم الرد عليها بـأن المتجر تعرض 

للسرقة من قبل مخنثيَن أسوَدْيَن.
تضيـف أوبـرا: »ما حـدث معي فـي ذاك 
المتجر، يحدث مع الناس على الدوام، حيث 
السـود هناك ملاحقون ويعتقد بقية الناس 
أن لا حق لهم فـي التواجد في أماكنهم. لكن 
تجربتي مع التمييز العنصري في الولايات 
المتحدة مختلفة عن السود الآخرين، حرفياً 
لـم تحدث معي حـوادث بهذا الشـكل لأنني 
كنت بشـكل دائـم جزءاً من عالم الشـركات 
أعمالـي  أطـور  وسـيدة نفسـي كمـا كنـت 

ومهنتي«.
يشـكل العرق الموضوع الرئيسـي لفيلم 
أوبرا الجديـد والذي تلعب فيه دور غلوريا 
زوجة من يسـمى »كبير الخدم«. من إخراج 
لـي دانييلز، يرصـد الفيلم الرحلة الشـاقة 
للأمريكيـين من أصـول أفريقية مـن مرحلة 
إلـى  الأربعينـات  فـي  الجائـرة  العبوديـة 
المسـاواة الإجتماعية في السـتينات انتهاء 
بوصولهـم إلـى سـدة الرئاسـة عـام 2008 
وذلـك مـن خـلال حيـاة كبيـر خـدم البيت 
الأبيض الذي قام بخدمة 8 رؤساء للولايات 

المتحدة.
يعكس الفيلم حياة العديد من الأمريكيين 
مـن أصـول أفريقية الذيـن تخطـوا عقبات 
العنصريـة وتصـدروا المجتمـع الأمريكـي. 
أوبرا نفسـها ولدت في منطقـة ريفية فقيرة 
في الميسيسـيبي لأم مراهقة عزباء، وتربت 

على يد جدتها التي كانت فقيرة جداً لدرجة 
أن أوبرا اعتادت أن ترتدي فساتين مصنوعة 
من أكياس البطاطا. علمتها السيدة العجوز 
القـراءة قبـل أن تبلغ الثالثة مـن العمر كما 
اعتادت أن تعاقبها عندما تسـيئ التصرف. 
وعندما بلغت الثالثة عشـر انتقلت للعيش 

مع والدها في ناشفيل.
أوبـرا  حصلـت  الثانويـة،  المرحلـة  فـي 
الطالبـة  وانتخبـت  الشـرف  مرتبـة  علـى 
الأكثر شـعبية وانضمت إلى فريق المدرسـة 
الخطابـي، كمـا احتلـت المرتبـة الثانية في 
الأداء المسرحي على مستوى البلاد. خولتها 
موهبتها الفذة أن تحصل على عمل في محطة 
إذاعية محلية للسـود --WVL وهي في 
السـابعة عشـر من العمر. من هناك انتقلت 
WLAC-- إلى محطة تلفزيون ناشـفيل

TV- ثم إلى محطة بالتيمور التلفزيونية 
-WJ-TV- حيث شـاركت بإلقاء نشرة 
أخبار السادسة في عمر التاسعة عشر. بعد 
مرور سبع سنوات، وفي عام 1983، انتقلت 
إلى شـيكاغو لتقدم البرنامج الحواري »إي 
أم شـيكاغو« –AM Chicago- والـذي 
لاقى نجاحـاً منقطع النظير وفـي عام 1986 
أعيدت تسـميته إلـى »أوبرا وينفري شـو« 

.Oprah Winfrey Show-
أمـا احتـراف أوبـرا للتمثيـل فقـد بقـي 
محدوداً، حيث شـاركت سـتيفن سـبيلبرغ 
»اللـون  فيلـم  فـي   1984 عـام  البطولـة 
البنفسـجي« the colour purple – وتم 
ترشيحها لجائزة أوسـكار. كما قامت بدور 
 beloved- »البطولة فـي فيلم »المحبوبـة
عـام 1998، وهـذا مـا جعلها تشـعر بالقلق 
والرهبة في إقدامها علـى تمثيل فيلم »كبير 
الخدم« - the butler حيث تقول: »لم أقم 

بالتمثيل منذ خمسـة عشـر عاماً وقد تركت 
التمثيـل بسـبب عملـي اليومـي وعملي في 
»أوبرا وينفري شو« تطلب مني وقتاً طويلًا، 
لم يتسـن لي على الإطلاق أن أجد العمل أو 
المخـرج أو المنتـج الذيـن باسـتطاعتهم أن 

يتكيفوا مع جدول أعمالي«.
لكنهـا عندمـا شـاهدت فيلـم لـي دانيلز 
الحائـز على جائـزة الأوسـكار: »الثمين«- 
Precious عام 2009، شعرت أنها وجدت 
المخرج المناسب للعمل معه، لكنها كما تصف 
نفسها ضاحكةً »لم أكن متأكدة تماماً حينها 

أنني سأقوم بالأمر«. 
سـوزان  التمثيـل  مدربـة  وظفـت  لـذا، 
باتسـون لتعليمهـا البكاء. »سـيكون هناك 
الكثيـر مـن البكاء في هـذا المشـهد ولم أكن 
متأكـدة إذا مـا كان لـدي المهـارات التقنيـة 
لتأديتها أثنـاء العمل« تقـول ضاحكة. لكن 
خـلال 20 دقيقـة مـن المحادثـة مـع المدربة، 
ألقت أوبرا بنفسـها نائحـة على الأريكة. ثم 
قالت للمدربة: »سـأحتاج إلى اتفاق خاص 

حول شيء أخبرتك به«. 
فـي الواقـع اتضـح أن أقـوى امـرأة فـي 
العالـم تملـك نقاطـا قابلـة للعطـب يمكـن 
اسـتغلالها مـن أجـل التواصل مـع غلوريا 
التـي كان عليهـا أن تعانـي حيـاة الزوجـة 
والأم السـوداء في الوقت الذي كان شعبها 

يناضل من أجل حقوقه المدنية.
لكن ذلـك لم يكـن كافياً، حيـث كان على 
أوبـرا التي لا تملك سـوى القليل من النقاط 
المشـتركة مع ربة المنـزل غلوريـا، أن تهجر 
شخصية أوبرا لترتبط مع روح شخصيتها 
وتمتـص طاقتهـا. حتـى أنهـا تعلمـت كيف 
تدخن وتشـرب وتشـتم، تدربت بأناة على 
كل هذه العادات السيئة التي طالما تجنبتها 

ونصحـت بالبعد عنها في الحياة الواقعية، 
متجولة لمدة شـهرين بحقيبة من السـجائر 

العشبية.
فيمـا  أخـرى  تحديـات  أوبـرا  واجهـت 
وذلـك  الكبيـر،  الإعلامـي  دورهـا  يخـص 
لقيامها بتشـكيل شـبكتها الخاصـة وعملها 
ببرنامجهـا الحواري أثنـاء تصوير الفيلم. 
تصـف ذلـك بالقـول: »حرفيـاً كنـت أذهب 
لتصويـر مشـهد ثـم أعود لأجـري لقـاءً أو 
أتحدث بالهاتف مع فريق عملي فيما يخص 
الشـبكة« لكن أداء هذا الفيلم يستحق، لأن 
القصة أثرت بها بشـكل عميـق ولأنها تؤمن 
أن دورهـا فـي الحيـاة أن توصـل للنـاس 
قصصـاً ذات مغـزى، مـا يتيح لهـم أن يروا 

حياتهم عبر تلك القصص.
»أريـد أن يُنظر الى الناس الأمريكيين من 
أصـول أفريقيـة كأنـاس حقيقيـين، كعائلة 
مليئة بالحنان والحب والتواصل، بالإيمان 
والرعايـة والدعم« تضيـف أوبرا بحماس: 
»أريـد أن يشـعر النـاس بذلـك وأن يفهموا 
السـياق  النـاس  يـرى  أن  أريـد  التاريـخ، 
التاريخـي مقابـل المشـاعر الخفيـة للعائلة 
ليشـعروا بالنهاية بالدهشـة، أليس هذا ما 

مر به بلدنا؟«.
وبالرغـم مـن ثروتهـا الهائلة وشـهرتها 
الواسـعة، تبدو أوبرا كأم حقيقية عطوف، 
وتحضنهـم  حولهـا  مـن  جميـع  تلامـس 
وتغمرهـم بالحـب والعاطفـة. لـم يسـتطع 
موضـوع العنصرية الصعب والقاتم والذي 
عشناه لمدة 45 دقيقة في فندق الفور سيزن 
فـي بيفرلـي هيلز أن يبهـت الـروح العالية 
لأوبـرا أو يمسـح الابتسـامة عـن وجههـا، 
فـلا عجب أن تكون هذه المـرأة مثار إعجاب 

الكثيرين حول العالم.

 

برج الحمل   
تتلقى اليوم عرض عمل جديدا وتشعر بانك ستحقق الكثير ان قبلت 

به وعليك أن تحل الأمور مع الحبيب قبل أن تكثر المشكلات.   
برج الثور   

حـاول البحث عن مصادر أخرى تسـتطيع من خلالهـا تحقيق أرباح 
أكثر فأنت لا تعطي الحبيب الاولوية في حياتك.. كن حذرا.   

برج الجوزاء   
الكل منبهر بإنجازاتك وقدراتك فحافظ على هذا المسـتوى واعط من 

تحب فرصة ثانية ليثبت لك حقيقة مشاعره.   
برج السرطان   

لا تدع الطمع يجعلك تجازف بمشـروع غير مضمون النتائج وقبل أن 
تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   

برج الأسد   
عليـك أن تتولى القيام بأعمالك بنفسـك ولا تزعج الآخرين بطلباتك 

فالحبيب يرتاح أكثر بعد أن تتأكد من صدق حبك.   
برج العذراء   

تجـد اليوم حلولًا سـريعة وعملية لمشـكلات العمـل وتتلقى إعجاب 
الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك مع الحبيب.   

برج الميزان   
عليك أن تعتاد على أخذ آراء الآخرين بالقرارات التي تتخذها وعليك 

أن تجد حلًا يرضي كل الأطراف بوضعك مع الحبيب.   
برج العقرب   

عليـك أن تبحـث عـن مصلحتـك وتسـعى لها خاصـة مـع التغيرات 
الجديدة في العمل وحاول أن تجد شيئا يربطك بالحبيب.   

برج القوس   
تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين لتنفيذها، فالتراخي والكسـل لن 

ينفعاك واستخدم أسلوبك الرومانسي في مراضاة الحبيب.   
برج الجدي   

يجب أن تدرك أنك في مركز قوة اليوم وتستطيع أن تفرض شروطك 
ولا تستسلم وعليك أن تصر على الفوز بقلب الحبيب وألا تستسلم.   

برج الدلو   
العديـد مـن التغيرات تطرأ اليـوم ولا تعجبك حـاول أن تتأقلم معها 

وهناك غموض يحيط بالحبيب وتشعر بأنك لا تفهمه. 
برج الحوت   

اليـوم لديـك مقابلة مهمة لا تتوتـر وحافظ على هدوئـك وربما تعمل 
على بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابــــــــراجسودوكو

لقطة من فيلم »سويتش«

أوبرا وينفري

الكـردي  التشـكيلي 
لاوند

كارول سماحة
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لندن ـ بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من أحمد المصري:
توفي المطرب والملحن اللبنانـي الكبير، وديع الصافي، الجمعة، 
عـن عمر يناهـز 92 عاماً، بعد مسـيرة فنية حافلة، اسـتحق خلالها 

لقب »عملاق الطرب« في العالم العربي.
وذكـرت الوكالة الوطنيـة للإعلام أن الصافـي كان موجوداً في 
منـزل ولده طوني، في »المنصورية«، حين تعرض »لوعكة صحية«، 

استدعت نقله إلى مستشفى »بيل فو«، حيث فارق الحياة.
وأوردت الوكالـة اللبنانيـة أن مراسـم تشـييع جنـازة المطـرب 
الراحل سـتجري مـن كاتدرائية »مـار جرجس«، بوسـط العاصمة 

اللبنانية بيروت، الاثنين المقبل.

أهل الفن ينعونه

وتحولت صفحـات التواصل الاجتماعى »فيسـبوك« و«تويتر« 
إلـى دفتـر عـزاء كبير بعـد وفـاة النجم الكبيـر وديع، حيث كسـت 
صفحاتـه الحـزن والأسـى علـى فقـدان النجـم الكبيـر، وتوالـت 
التعـازى على صفحات النجـوم المصرين قبـل اللبنانيين، حيث إن 
الفقيد كان يحمل الجنسية المصرية أيضا بعد غنائه أغنيته الخالدة 
»عظيمة يـا مصر« رغم أنه عرض عليه العديد من جنسـيات الدول 
الأخرى وكان يرفضها إلا أنه طلب بنفسه الجنسية المصرية لعشقه 
لهذا البلد، حيث كتب الشـاعر الكبير أحمـد فؤاد نجم على صفحته 
الخاصة على موقـع »تويتر« »وديع الصافى يغـادر عالمنا لكنه باق 

فى قلوبنا.. رحمه الله«. 
أهـل الفن ورفـاق الـدرب نعوا وديـع الصافـي، فقالـت الفنانة 
صباح، من خلال صفحة SABAH THE LEGEND، »أرزة من 

أرزات لبنان  اتشحت بالسواد على رحيل هذا العملاق الكبير«. 
وتقدمت الشـحرورة صباح بأحـر التعازي لعائلـة الصافي في 
هـذا المصـاب الجلل وفـي رحيل فقيـد العائلـة وفقيد لبنـان الكبير 

وديع الصافي.
وتابعت صباح: »الله يرحمك يا استاذ وديع تغمدك الله بواسع 
رحمته سوف تبقى خالداً في قلوبنا وخالداً بفنك الاصيل وبأغانيك 
وبأعمالك التي سـتبقى محفورة على جـدار الزمن وفي تاريخ الفن 

اللبناني العريق«.
ووجّهـت الفنانـة السـورية رويـدا عطيـة رسـالة عـزاء ورثاء 
برحيل وديع الصافي وهي التي شـاركته ديـو »هيدا لبنان« فقالت 
»يا كبيرنا بخاطرك، يا بحر كبير شـربنا منه وتعلمنا منه، ومشينا 
على دربه، أسـتاذي وأبي الروحي وديع الصافي، خسـارتنا كبيرة 

برحيلك«.
وقالـت الفنانـة اللبنانيـة نانسـي عجرم »لبنـان فـي حالة ألم 
وجميعنا في حالـة ألم.وديع الصافي، رمز لبنان الخالد. وأشـارت 

هيفا وهبي إلى أن العظماء ما بيموتوا، وأنت المعلم الكبير«.
وقالـت أحلام »وداعاً فناننا وديـع الصافي والله يصبر حبايبك 
على فراقك ولكنك ستظل رمز الفن الجميل في قلوبنا. وكتب يوسف 
الخال »وداعاً أيهـا الوديع، أودَعتَ أجيالنا صفاء الصوت الصافي، 
والمدرسـة أُقفِلتْ«. وقالت إليسا »خسارة كبيرة وحزن عميق تجاه 

أسطورة عظيمة، ستعيش بذاكرتنا وقلوبنا«.
وعبر عدد من فناني ومشـاهير لبنان عن غضبهم الشـديد ومن 
بينهـم نوال الزغبي، الإعلامي اللبنانى نيشـان، الإعلامية جومانة 
بوعيد، رامي عياش، وائل كفوري، وغيرهم، ممن وصفوا الحكومة 
بأنهـا مغيبة، وقالوا »إذا لـم نعلن الحداد على وفـاة الصافي، فعل 

من سنحزن إذن؟!«.
لذلـك بـادروا بمطالبـة الدولـة إعـلان حالـة الحداد الرسـمية، 
حتـى ولو لمدة يـوم واحد حزنا على وفاة من أسـموه بـأرزة لبنان 
الشـامخة، وهـو الطلـب الـذي لم يتحـرك أحـد المسـؤلين لتفيذه، 
واسـتمرت الإذاعـة والتليفزيـون الرسـميين فـي تقـديم برمجهمـا 

المعتادة، ولم يتم اتخاذ أي تصرف تجاه إعلان الحداد. 

موقفه من النظام السوري 

ورغم ان وديع كان يعد »اسـطورة« في الغناء العربي، وكانت 
لـه علاقـة حميميـة خاصـة جـدا مـع سـورية والسـوريين الذين 
سـاهمت اذاعتهم في انطلاقاته الاولى الى عالم الشهرة عربيا، الا 
ان بعض الناشطن السوريين والعرب هاجموا وديع الصافي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، سـواء قبل وفاته او حتى بعد وفاته، 
بسـبب مواقفـه التي اعتبروهـا مؤيـدة لنظام الرئيس السـوري 

بشار الاسد.
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  الماضـي  العـام  اشـاد  الصافـي  وكان 
بـ«المواقف الإنسـانية النبيلة للرئيس بشـار الأسـد تجاه الفنانين 
اللبنانيـين والعرب«، بعد ان عالجه ورعاه الرئيس الاسـد في احد 

مستشفيات دمشق.
وكان الصافـي قـال أنه »مسـتعد لأهـدي نظري للرئيس بشـار 
الأسـد لو طلـب مني ذلـك«، رداً علـى الموقـف الملتبس إثـر مقابلته 

التلفزيونية مع الفنانة أصالة نصري.
وأوضـح الصافي أنه لم يكن على علـم بموقف أصالة من النظام 
السـوري، عندما أجـرت معه ومع ابنه وشـريف مقابلة تلفزيونية، 
لافتـاً إلى أن موقفهـا العدائي للنظام السـوري »آلمنا جـداً، ونطلب 

منها أن تعود إلى أصالتها السورية«.
 وأشـار الصافي إلى أنه »لم نتعود أن نشـرب مـن البئر ونرمي 
فيـه حجـراً«، لافتـاً إلـى أنـه والفنـان عاصـي الرحبانـي والملحن 
فيليمـون وهبـي والشـحرورة صباح »موقفنـا مغاير تمامـاً لموقف 
الفنانـة أصالـة من الرئيس الأسـد، الـذي نكنّ له، ولأبيـه، الفضل 

والمحبة والذوق الرفيع، والكرم والبعد الإنساني«.
 يذكر أن الحكومة السـورية كانت قد سـاهمت في علاج الفنانين 

المذكورين، خلال مراحل مختلفة.

حياته ومسيرته

ولـد وديع فرنسـيس، المعـروف بوديـع الصافي، فـي الأول من 
تشرين الثاني )نوفمبر( 1921 في قرية »نيحا الشوف«، وهو الابن 
الثاني في ترتيب العائلة المكونة من ثمانية أولاد، كان والده بشارة 

يوسف جبرائيل فرنسيس، رقيب في الدرك اللبناني.
وعـاش وديع الصافي طفولة متواضعـة يغلب عليها طابع الفقر 
والحرمـان، في عام 1930، نزحت عائلتـه إلى بيروت، ودخل وديع 
الصافي مدرسـة دير المخلص الكاثوليكية، وبعدها بثلاث سنوات، 
اضطر للتوقّف عن الدراسـة، لأن جو الموسيقى هو الذي كان يطغى 
علـى حياته من جهة، ولكي يسـاعد والده من جهـة أخرى في إعالة 

العائلة.
وفـي عـام 1938، وبينمـا كان وديـع في عمـر الـ17، دخـل عليه 
شـقيقه توفيـق يحمـل قصاصـة ورق عـن إعـلان لمسـابقة غنائية 
تنظمها إذاعة لبنان الرسـمية، والمعروفة حينذاك بإذاعة »الشـرق 

الادنى.«
وشـارك وديع في المسـابقة ونال الجائزة الأولى فـي الغناء من 
بين 40 متبارياً، ولشدة إعجاب لجنة التحكيم بصوته، وفي مقدمهم 
رئيسـها إميـل خباط، طلبـت منه الانتسـاب رسـمياً إلـى الإذاعة، 

وأطلقت عليه اسم وديع الصافي، بدلًا من وديع فرنسيس.
واستطاع الصافي، وفي فترة قصيرة، إبراز موهبته على أفضل 

وجه، وكانت أول أغنية فردية له بعنوان »يا مرسال النغم.«
وأثنـاء فتـرة انتسـابه للإذاعـة، اضطـر الصافي إلـى أن يحل 
مكان أحد الشـيوخ ليؤذن لصلاة العصر، انهالت بعدها الاتصالات 
والرسـائل علـى الإذاعـة لتسـأل من هـو هذا الشـيخ صاحـب هذا 
الصوت الشجي.وسنة 1952، تزوج من ملفينا طانيوس فرنسيس، 
إحـدى قريباتـه، ورزق منهـا بدنيـا، ومرلـين، وفـادي، وأنطوان، 

وجورج، وميلاد.
وأراد وديع الصافي أن يثبت خطواته الفنية أكثر فأكثر، فحاول 

ذلك جاهداً أوائل السـتينيات، عندما عرض عليه نقولا بدران، والد 
المطربة ألكسـندرا بـدران، المعروفة باسـم »نور الهـدى« في مصر، 

السفر إلى مصر.
ومكـث الصافـي فـي القاهـرة حوالـي عـام، تعرف خلالـه على 
ملحنـين وممثلـين مصريـين، ليعود الـى لبنـان ويتبناه هـذه المرة 
محمد سـلمان، زوج المطربة نجاح سلام، وشـارك معها في أكثر من 
فيلم سـينمائي، منها »غزل البنات«، ومن ثم مع صباح في »موّال«، 

و«نار الشوق« عام 1973.
ومـع بداية الحـرب اللبنانية، غـادر وديع لبنان إلى مصر سـنة 
1976، ومن ثمّ إلى بريطانيا، ليسـتقرّ سنة 1978 في باريس.. وكان 
سـفره اعتراضاً على الحرب الدائرة في لبنـان، مدافعاً بصوته عن 

لبنان الفن والثقافة والحضارة.
وسـنة 1990، خضع لعملية قلب مفتوح، ولكنه استمر بعدها في 
عطائـه الفني بالتلحـين والغناء.. فعلى أبـواب الثمانين من عمره، 
لبّـى الصافي رغبـة المنتـج اللبناني ميشـال الفترياديـس، لإحياء 
حفلات غنائيـة في لبنان وخارجـه، مع المغني خوسـيه فرنانديز، 
وكذلـك المطربـة حنـين، فحصد نجاحـاً منقطـع النظير، أعـاد وهج 

الشهرة إلى مشواره الطويل.
وغنّـى للعديد من الشـعراء، خاصّة أسـعد السـبعلي، ومارون 
كرم، وللعديد من الملحنين أشهرهم الأخوان رحباني، زكي ناصيف، 
فيلمـون وهبي، عفيف رضوان، محمـد عبدالوهاب، فريد الأطرش، 
رياض البندك.. ولكنّه كان يفضّل أن يلحّن أغانيه بنفسـه لأنّه كان 
الأدرى بصوتـه، ولأنّه كان يُدخل المواويـل في أغانيه، حتّى أصبح 

مدرسة يُحتذى بها.
وكان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي 
نشـر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد.. وأصبح مدرسـة في الغناء 
والتلحين، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي أيضاً، واقترن 
اسـمه بلبنان، وبجباله، كما قيل عنه في مصر أنّه مبتكر »المدرسـة 

الصافية« )نسبة إلى وديع الصافي( في الأغنية الشرقية.

مطالب باعلان الحداد الرسمي:

فنانون ينعون وديع الصافي ونشطاء يهاجمونه بسبب تأييده للنظام السوري
 

فضائيات

بسام البدارين ٭

إعلام السيسي يستعين بالأموات لشرعنة الإنقلاب
ووزير أردني يطالب بحق العودة للقدس

وارضيات 

■ لدى بعض الأصدقاء السياسيين وجهة نظر يمكن مناقشتها وهم 
يتحدثون عن الرسالة التي بعث بها جنرال مصر القوي عبد الفتاح 

السيسي للجميع عندما وقف على منصة إحتفالات أكتوبر بين زوجة 
الرئيس الراحل أنور السادات ونجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
الصورة التي ظهرت على كل الفضائيات الرسمية المصرية بما في ذلك 

القناتين الأولى والثانية إضافة لقنوات الردح الإعلامي مثل الفراعين تقول 
كل شيء تقريبا عن القصة التي يسعى إعلام السيسي لسردها علينا.

الرجل ولسبب غامض قرر الإستعانة بأرواح الأموات أيضا لإضفاء 
شرعية على الإنقلاب العسكري ويريد أن يقول لنا ضمنيا: نحن جميعا 

عائلة واحدة من عند عبد الناصر وحتى السادات.
الغائب الوحيد ظلما وبهتانا كان الريس حسني مبارك حيث بقي في 

السجن ولم يظهر هو أو أي من اولاده على منصة السادس من اكتوبر.
هذا ظلم كبير.. غياب مبارك عن العرس إياه دليل غير صحي على عدالة 

عمياء في حقبة السيسي.

شرعنة الإنقلاب
■ الرجل- أقصد مبارك - ديكتاتور أيضا وجنرال وعسكري وكان 

بجانب جيهان السادات عندما اغتيل زوجها على نفس المنصة وهو جدير 
بهذا المعنى بالتواجد هو أو أي من أفراد عائلته مع الجالسين في المنصة 

التي تقول بوضوح للشعب المصري: لا يحكمكم ولن يحكمكم إلا نحن 
العسكر.

رغم أن مشهد السيسي وسط أبناء عبد الناصر وعائلة السادات مؤثر 
وعاطفي إلا أني كمواطن عربي لا زلت أقول بان ما حصل )إنقلاب( ولا 

زلت أشعر بذلك.
وسياقات شرعنة الإنقلاب في وجدان المصريين يمكن التقاطها من حزمة 
الأغاني والأناشيد الوطنية التي تتغنى بالعسكر على القناة المصرية، ومن 

الظهور المتكرر لوثائقيات عهد عبد الناصر في قنوات أخرى مثل القاهرة 
والناس والحياة.

القدس: لا شيء وكل شيء
■ مرة اخرى بثت فضائية إم بي سي الفيلم الرائع الذي يحكي قصة 

سيطرة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي على المدينة المقدسة وتحريرها 
نهاية الأسبوع الماضي.

ومرة أخرى أستمتع شخصيا بالمشهد الختامي حيث يسأل القائد 
الصليبي المهزوم  صلاح الدين: ما الذي تعنيه لكم القدس؟

يلتقت الممثل الذي يؤدي دور صلاح الدين بحركة إستعلائية منتصرة 
ويقول: لا شيء ...يمضي صلاح الدين ثم يلتفت مجددا ويقول: ..وكل 

شيء.
قادة العرب والمسلمين )اليومين دول( لم يحقق أي منهم أي انتصار 

من أي نوع في أي معركة وشغلهم الشاغل حماية كراسي الحكم وقتل 
وتعذيب شعوبهم وتسمين أجهزة المخابرات التي تراقب تويتر وواتس 
أب ولا تراقب الحدود ولا تستمع لأجراس كنائس القدس المغتصبة ولا 

للعابرين على طرقات سبتة ومليلة ولواء الإسكندرون فعلى حد تعبير 
صديقنا المبدع رشاد أبو شاور: رغم أن الأمة تلتهم التراب حاليا إلا أن 

القدس لا زالت لنا وكذلك الإسكندرون وسبتة ومليلة وجزر أبو موسى 
وحنيش.

أخشى أن يعتقلني احدهم مع أبو شاور بتهمة إستذكار البقع المحتلة من 
أرض العرب والمسلمين.

بصرف النظر ستبقى القدس دوما وأبدا كل شيء ليس فقط لإن صلاح 
الدين قال ذلك في غابر الأيام ولكن أيضا لإن صديقنا المسيحي الأردني 

العروبي الشاعر والوزير المرهف جريس سماوي أبلغني  بأنه يطالب بحق 
العودة للقدس ولن يتنازل عنه مهما بلغ الأمر فقد عاش جده ووالده في 

حواريها.
وسجلت العائلة مع اللاجئين وجريس مُصرٌ على أن كل القدس لنا جميعا 
وعلى انه سيسهر بالتأكيد يوميا على أجمل نواصيها فالقدس كانت ولا 

زالت عروس عروبتنا رغم كل زناة الليل ودجل التطبيع والتعايش.

 إعترافات على الشاشة
■ لا يمكنها أن تكون حقيقة، لكنها كذلك تلك التي بثها وبجرأة غير 

معهودة تلفزيون الحكومة الأردنية وهو يسترسل عبر برنامج )ستون 
دقيقة( في  سلسلة من أخطر الإعترافات بالجرائم الإدارية.

مسؤولة في أحد برامج التميز تحدثت عن مؤسسات وهيئات رسمية  
لديها فائض مالي تستورد خبراء أجانب  يضعون لموظفيها المساحيق 

اللازمة لتمكينهم من الفوز في جائزة  الملك عبد الله الثاني للتميز.
يعني الجماعة لا يكتفون بخداع وتضليل أنفسهم  بل يحاولون خداع 
جائزة تحمل اسم الملك شخصيا ...تلك جريمة مزدوجة عمليا قوامها 

خداع الشعب والحكم معا في بلد فقير يمكن أن تمس به أي كذبة حتى لو 
كانت أصغر.

جريمة أخرى يعترف بها على الشاشة وزير »ملو هدومه« في الحكومة 
عندما يكشف لنا بأن أكثر من 60 ٪ من  طلبة الثانوية العامة يتجهون 

للبرمجيات والإدارة في مملكة متخمة بهؤلاء.
لم يقف الأمرعند هذا الحد فأكثر من ثلثي أطفال مدارس الحكومة تحت 

الصف الثامن في إحدى مدن الجنوب لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.
ما دامت موجة الإفصاح والشفافية قد إجتاحت بلادنا فجأة يمكنني 

الإفراج عن معلومة أحتفظ بها منذ سنوات حرصا على الأمن القومي فقد 
أبلغني قائد أمني بارز بأن أكثرمن 60 ٪ من رجال وكوادر أحد الأجهزة 

العملاقة )يسقطون( في إمتحان الكتابة والقراءة عند فحصهم قبل 
تحويلهم إلى رجال أمن.

الحديث تلفزيونيا وسياسيا في الأردن تكاثر مؤخرا حول )أخطاء 
وتراجع( الإدارة العامة.

 لكن المسألة تتعلق بجرائم كارثية إرتكبت وقبل التسامح معها تحت أي 
عنوان لابد من تحديد هويتها ووقتها ورموزها حتى لا تنطبق على جميع 

رجال الدولة مقولة جدتي رحمها الله وهي تنشد: شوفيني وشوفي 
مقفاي.. عدي رجالك عدي.. من الأقرع للمصدي.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

زملاء واصدقاء لوديع الصافي يتحدثون عنه

صباح: صوت لا يعوّض... احسان المنذر: سنفتقد الصوت الكامل

افتتحت الحلقة الثالثة متدلية من ثريا كريستال:

هيفا على مسرح »ستار اكاديمي« 

بيروت ـ من زهرة مرعي:
فـي الثالثة مـن عصر اليوم تقام في وسـط 
بيـروت مراسـم الصـلاة على جثمـان الراحل 
الكبير الدكتور وديع الصافي بحضور رسـمي 
وشـعبي وفنـي. الصافـي  الـذي تـرك غيابـه 
أثراً كبيراً في نفـوس محبيه وهم بالملايين في 
لبنـان والوطـن العربي، تـرك حزنـاً بالغاً في 
نفـوس عارفيه في الفن مـن مخضرمين وجيل 
جديـد. للقـدس العربـي عبـروا بشـفافية عن 
علاقتهم بهذا الانسـان الـذي لا يتكرر في فنه، 

والراقي في أخلاقه.
مـن المقربين إلـى الفنانة صبـاح التي كانت 
تطمئن إلـى زميل الدرب الفنـي من وقت لآخر 
وهـو يطمئـن عليهـا علمنـا أنهـا ذرفـت دمعة 
حارة عندما علمت بالخبر الحزين. وهي قالت 
رحـل رفيق الدرب وهو خسـارة كبيرة للبنان 
والوطـن العربـي. وهـي قالت بالحـرف وديع 

كشخص وصوت لا يعوض.
عندما تعاون وديع الصافي في قبل حوالى 
عشـر سـنوات مع المنتج ميشـال الفترياديس 
والمغنـي الاسـباني خوسـية فرنانديـز لقيـت 
الخطـوة انتقـاداً مـن البعـض وترحيبـاً مـن 
البعض الآخر، لكنها فـي مطلق الأحوال كانت 
ثورة حقيقيـة. ماذا يقول ميشـال ألفتريادس 
في الراحل وديع الصافي: امتلك وديع الصافي 
انفتاحـاً فنيـاً وروحاً شـبابية متقدمـة بتقبل 
وتفهـم أفـكار جديـدة. وكان في هـذا الانفتاح 
يسابق ويتقدم من هم في عمر العشرينات في 
الفن. الافكار التي عرضتها على وديع الصافي 
وتقبلها برغبة كبيرة في التجريب كانت ثورية 
حقـاً، وهـو كان في عمـر ال78 سـنة. تقبل كل 
جديد في الموسيقى بعد نقاش مستفيض، فيما 
كان المحيطون به مترددون متوجسون. يمتاز 
وديع الصافي الانسـان بذكاء خـارق وهذا ما 
سـاهم بشـهرته الفنية. هو صاحب موضة في 
الفـن، وهو رائد فـي الموسـيقى. عرضت عليه 
مشـاريعي الموسـيقية الجديدة فألتقط الفكرة 

سـريعاً وكان مقدامـاً جداً في تجريـب الافكار 
الجديـدة. وهـو كان قبـل سـنة في عمـر ال91 
سـنة حين قدمت معه آخر عمل لي على شاشـة 
أل بي  سي، غنى وديع الصافي  حينها مع فرقة 
تانغو أرجنتينية. وعندما أخبرته بالفكرة قال 
»يلـلّا«. حتـى في عمـر ال91 سـنة كان لا يزال 
يرغـب بخـوض المغامـرات الفنيـة. هـو رجل 

مذهل واستثنائي.
الفنـان أيلي شـويري مـن الذين اكتشـفهم 
وعـن  يـده،  علـى  وتتلمـذوا  الصافـي  وديـع 
ذكرياتـه معـه قـال: المرحـوم الاسـتاذ وديـع 
الصافي ظاهـرة جاءت على هذا الشـرق ومن 
هـذه الأرض التـي اسـمها لبنـان، ومـن تراب 
نيحـا، صـوت نـادر ومبـدع بقدراتـه. ظاهرة 
مـن الصعـب أن تتكـرر. يخلق اللـه الكثير من 
الأصوات الجميلة، وسـتحمل الأرض وتحبل، 
وتنجـب البطـون أصوات حلـوة، لكن ظاهرة 
وديـع فرنسـيس الصافـي لـن يأتـي مثلهـا. 
سـبحان الخالق لهذه الجوهـرة الفريدة التي 
يمتلكها. أما وديع الصافي فهو إنسـان وبشر، 

والبشـر ليسـوا بآلهـة. فمهمـا كان الموهـوب 
مـن الله نـادراً، ونادرة موهبتـه العظيمة فهو 
إنسـان، والإنسـان غير قادر علـى ارضاء كل 
الناس. كل منا لديه الحق بطبيعته وطبعه أن 
يغلط مع الناس، والناس تغلط معه، وصحيح 
هو لن يرضـي كل الناس بطبعه. أنا والمرحوم 
وديع الصافـي نعيش في صحبة مقربة عمرها 
60 سـنة. كنت صبياً، وكان شاباً وتعرفت إليه 
بواسـطة خالي وكان علـى صداقة متينة معه. 
ومـن ثـم شـاءت الظـروف أن يسـمع صوتي 
ومن دون غاية. ثم بدأت في أوائل الستينيات 
أكتـب وألحن. اللقاء بيننـا كان في مهرجانات 
بيت الدين عندما كتبت ولحنت مسرحية بحر 
اللولو، وكان هو بطلها مع الفنانة مجدلة سنة 
1966 وبـذاك العمل تقربت منـه كثيراً وصرت 
أقصده بشـكل يومي إلى منزلـه في الحازمية، 
أجلـس بقربه أكتـب وألحن وهـو يحفظ مني، 
وفـي أحيان نختلف، وفي أحيـان يصرخ عليَ 
بصوت مرتفع. وفي أحيان لا تعجبه الأشـياء 
كما أقدمها له، وفي أحيـان يكون التوافق تاماً 

بيننـا. ومن الأعمال التي سـاهمت بهـا لوديع 
الصافـي هـي »يـا بحـر يـا دوار، انـت وأنا يا 
ليـل، من يوم مـن يومـين، كنا صغـار، لرميلك 
حالي من العالي«. وهذه من كلماتي وألحاني، 
ولوديـع الصافي فيهـا الكثير مـن الفضل فأنا 
لـم أكن الملحـن البارع في أوائـل حياتي. كذلك 
لحنـت لـه الكثيـر مـن الأغانـي والحـوارات، 
ومنهـا الأغنيات الوطنيـة. وكان قاسـياً قليلًا 
وفجاً معي، وكنت اتحمل لأني ما كنت »شي ولا 
كنت حدا« في أول بداياتي مع عاصي ومنصور 
الرحباني وفيروز. كنا الهاوي والعملاق الذي 
اسـمه وديع الصافي. وعندمـا اقتنع بأني مهم 
صار يسـأل هو عني إذا طـال الزمن ولم اتصل 
للسـؤال عنـه. ما أقولـه أن وديـع الصافي من 
نعـم ربنـا علـى لبنـان، علـى الشـرق وعلـى 
الفـن. ربنـا يخلصـه ويكـون فـي السـماء مع 
القديسـين والفنانين الذين سـبقونا. على أمل 
أن ربنا قادر على خـلاص لبنان وجعله مزيناً 
بعباقرة كما عاصي ومنصـور، وزكي ناصيف 
وفيلمون وهبة. وكان المرحـوم وديع الصافي 
آخـر الأبطال. أعزي نفسـي وأعـزي كل لبنان 
وأترحـم عليه وعلى من سـبقه. وأقـول يا رب 

ارحمنا في حياتنا وفي يوم مماتنا.  
رئيسـة نقابة الفنانين المحترفـين التي تولى 
وديع الصافي منصب رئاستها الفخري الفنانة 
سـميرة بـارودي قالـت لنـا: علاقتـي بوديـع 
الصافـي مختلفـة. نفسـه الآن في السـما وهو 
يعرف تماماً ما هي وصيتي حين موتي. لقد قلت 
له بأن وصيتـي وأنا في نومي الأخير على هذه 
الأرض أن يرافقنـي صوتـك. وكل اغنياتك. من 
دق باب البيت عا السكيت، لعصفورة النهرين. 
لا أريـد الصـلاة أريد صـوت وديع قبـل رقودي 

الأخير. وديع رئيسنا الفخري وسيبقى.
المايسـترو احسـان المنذر قال حـول رحيل 
وديع الصافـي كلمة فنية معبرة: برحيل وديع 
الصافي سـوف نفتقد الصوت الكامل، والأداء 
الـذي تعجز الكلمـات عن وصفه. فـي الجانب 
الموسـيقي وديـع الصافـي فنـان يجـول فـي 

النغمات بعفوية، ويجتاز الصعوبات بسهولة 
صاحـب  لقـب  اسـتحق  هـو  لهـذا  وجـدارة. 
مدرسـة فنيـة. وهـو العمـلاق الـذي يلحـن، 
كموسـيقار  غيـره  بألحـان  اسـتعان  والـذي 
الأجيال محمد عبد الوهاب، وعاصي ومنصور 
الرحباني وغيرهم. فلم يتكبر هذا الصوت على 
الحان الآخرين كمـا يفعل البعض من المطربين 
الملحنـين في هـذه الأيام. وديـع الصافي واثق 
مـن صوته الواسـع والقدير والـذي ينفذ كافة 
المقامات اللحنية. فمن لا يذكر أغنية يا عيني ع 
الصبر من الحان ريـاض البندك؟ ومن لا يذكر 
أغنيـة ع للـه تعود مـن ألحان فريـد الأطرش. 
تـرك لنا وديع الصافي أثراً فنياً بالغاً يظهر في 
العديـد من أغانيه. مدرسـته الفنيـة هي منهل 

للأجيال المقبلة.
مـن جيـل الشـباب ومـن أصحـاب الأغنية 
اللبنانية طونـي كيوان ربطته بوديع الصافي 
صداقـة عائليـة أكثر منهـا فنية. وحين سـألنا 
كلمة في فن وديع وإنسـانيته سارع للقول هو 
صديق عائلتنا. وأضاف: نسـجت خيوط هذه 
الصداقة بدءاً من سـنة 1992 حين التقينا لأول 
مرة في أبو ظبي. ومن بعدها عاد وديع الصافي 
إلـى لبنان بعد هجرة قسـرية فرضتها الحرب 
الأهلية في لبنان. وبعودته هذه كان لنا شرف 
كعائلـة أن يخـدم قداسـا لأخـي المونسـنيور 
مارون كيوان في كنيسـة مار الياس في قريتنا 
الفريديس في الشـوف وكان ذلك سـنة 1999. 
ومنـذ ذلـك التاريـخ وعلاقتنـا تتجـذر يومـاً 
بعـد يوم. تعلمـت من خبرته الكثيـر. لم اتعلم 
منـه الفن فقـط بل حسـن المعاملة مـع الناس، 
التواضع، محبة العائلة، الحفاظ على التقاليد 
والتـراث. أقول له »نيالك يـا وديع« حيث انت 
الآن أحلـى بكثيـر مـن بقائـك فـي هـذه الدنيا 
المليئـة بالحقـد، البغض والحروب. سـترتاح 
بـكل تأكيـد حيث انـت، يا مـن غنيـت للحلى، 
الفـرح، والجمال، وهذا كله موجود في السـما 
حيث انـت. يكفيني فخراً كفنـان أني عاصرت 

وديع الصافي بفنه وأخلاقه وإنسانيته.

بيروت ـ »القدس العربي«:
 استقبل مسرح »ستار أكاديمي« النجمة هيفا وهبي، 
التـي افتتحت البرايم الثالـث، متدلية من على ثريا من 
الكريستال وعلى أنغام أغنية »بهرب من عينيك«. هيفا 
غنـت أيضا »بايظة« مـع الطالبة رنـا، وأغنية »حرامي 

قلوب » الخليجية مع عيسى و عبدالله.
الثقـة بالنفـس و الإيمـان بالموهبة ركيزتـا النجاح 
بحسـب هيفـا، التـي حثـت الطـلاب أيضـا علـى عدم 

التراجع عند أول رأي سلبي يواجهونه.
في ختـام السـهرة الثالثة غـادرت اللبنانيـة ماريتا 
ابي نادر بعدما جاء تصويـت الطلاب لصالح إبن بلدها 
جان شـهيد بنسـبة ثمانية أصوات مقابـل اربعة . وكان 
تصويت الجمهور قد أنقذ الطالب المصري طاهر مصطفى 

بنسبة 34.56 مقابل 33.98  لماريتا و 31.46 لجان .
أكاديمـي بأبهـى  وكالعـادة، تزيـن مسـرح سـتار 
اللوحـات الاسـتعراضية ، حيـث عـلا صوت السـلام 
فـي لوحة »المذيـاع« وأغنية »علي صوتـك« مع محمود 
محيـي من مصر، لتطـل كل من ميسـاء و زينب بأغنية 

»على دلعونا » وسط دوالي العنب، ثم ماريا بين أوراق 
كتاب الحياة و أغنية »جرح غيابك ».

الطلاب »النومينيـز« الثلاث طاهـر وماريتا وجان 
أدوا »أشـوف فيـك يـوم » و«يـا ليـل أنا بحبـك« و »لو 
نويـت«، كما غنى عيسـى و عبدالله  »سـافرت »، فيما 

تشارك نور و رنا أغنية »بعشق روحك ».
أما مصعـب و زكي فأديا اللون البـدوي بأغنية » يا 
بردين يا بردانة »، لتقدم سـكينة بعدها اللون الغربي  

.« Diamond «  وأغنية
الى ذلك، دخل زكي سـباق التوب5  لهذا الاسـبوع، 
محتلًا المركز الخامس، فيمـا تراجع مصعب الى المرتبة 
الرابعـة، أمـا محمود فأتى فـي المركز الثالـث، لتحافظ 
رنا علـى المركز الثاني. أمـا المرتبة الاولـى، فكانت هذا 
الاسـبوع من نصيـب عبداللـه، الذي نال استحسـان 
مرشـيليان،  كلوديـا  الاكاديميـة  ورئيسـة  الاسـاتذة 
التي سـمحت له بالخروج برفقة إحـدى الطالبات إلى 

العشاء كهدية له، فاختار عبدالله الطالبة ماريا .
فـي ختـام السـهرة، أهـدى الطـلاب أغنية تحيـة لمصر 

»بحلف بسماها وترابها« بصوت طاهر ، رنا، ومحمود.

وديع الصافي

هيفا على مسرح »ستار اكاديمي« 

وديع الصافي وطوني كيوان



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7564 الاثنين 14 تشرين الاول )اكتوبر( 2013 ـ  9 ذو الحجة 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7564 Monday 14 October 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

شركة الأحواض الجافة العالمية
 الإماراتية تبحث التعاون مع 
هيئة قناة السويس المصرية

■ دبي - د ب ا: بحث رئيس الأحواض الجافة العالمية الإماراتية، خميس 
جمعـة بوعميم، خلال اسـتقباله الفريـق مهاب محمد حسـين مميش رئيس 
هيئة قناة السويس والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 

بين الجانبين.
وقـال بوعميـم خـلال اللقـاء إن قنـاة السـويس هي أهـم الممـرات المائية 
للتجـارة والاقتصاد العالمي، لمـا توفره من خدمات وممر بحري أمن من وإلى 

الغرب والشرق، وواحدة من أكثر الممرات الملاحية استخداماً في العالم. 
لتبـادل خبراتهـا وقدراتهـا  وأعـرب عـن اسـتعداد الأحـواض الجافـة 
والخوض في مجال التعاون المستقبلي مع الهيئة، مؤكدا أن عمليات التطوير 
والتحديث لمنطقة قناة السويس سوف تستفيد من تجربة دبي بخلق فرص 

عمل واستثمارات استثنائية لمصر.
 بدوره أثنى الفريق مميش على الإمكانيات والتطور الأخير في الصناعات 
والمجمعـات الملاحية في دبـي، مؤكدا طموح الوفد فـي التعرف عن قرب على 
مكامن النجاحات وأفضل الممارسات المعتمدة لدي الأحواض الجافة العالمية 

ومدينة دبي الملاحية والإمكانيات المستقبلية.
 واتفق الطرفان على تطوير التعاون وتشكيل فريق عمل لتبادل الخبرات 
وبحث مشـاريع مشـتركة مـن ضمن خطـط الهيئـة الإسـتراتيجية لتطوير 

مناطق قناة السويس وسيناء.

مصر تطرح مناقصة لإنشاء
مرفأ لاستقبال الغاز المسال

■ القاهرة – رويترز: قال نائب رئيس الشـركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعيـة )إيغـاس( لرويتـرز إن الشـركة طرحـت مناقصة لإنشـاء وحدة 
عائمـة لتخزين الغاز الطبيعي المسـال وإعادته لحالتـه الغازية والتي تأمل 

في استخدامها بحلول نيسان/ابريل.
 والوحدة مرفأ عائم يستخدم في استيراد الغاز الطبيعي المسال.

 وأبلـغ خالد عبد البديـع رويترز بالهاتـف أن المناقصة طرحت الأسـبوع 
الماضي دون أن يكشـف عن مزيـد من التفاصيل. وأضاف أن الشـركة تعتزم 
تأجير الوحدة ومن المتوقع اسـتخدامها بحلول ابريل نيسـان مشيرا إلى أن 

ذلك سيتوقف على العروض المقدمة.
 وتسـتطيع مصر تصدير الغاز الطبيعي المسـال ولكن لا يمكنها استيراده 

بدون مرافئ الاستقبال التي يوجد فيها نقص على مستوى العالم.
 وكانـت قطـر أكبر مصـدر للغـاز الطبيعي المسـال فـي العالـم وافقت في 
أيار/مايـو الماضي على منح مصر خمس شـحنات من الغاز المسـال وأجريت 

محادثات أولية للحصول على 13 شحنة أخرى على الأقل.
واسـتطاعت مصـر تخصيص الشـحنات القطريـة التي تلقتها للشـركاء 

الأجانب مما أتاح لها توفير المزيد من إنتاجها من الغاز للسوق المحلية.
 لكـن الجيـش المصري أطـاح بالرئيس محمد مرسـي في يوليـو تموز مما 
ألقـى بظلال الشـك على الاتفـاق مع قطر التـي كانت الداعم المالي الرئيسـي 

لحكومة الرئيس المعزول. 

السعودية سترفع إنتاج النفط من حقلي الشيبة
وخريص 550 ألف ب/ي في 2017-2016

■ دايغـو )كوريـا الجنوبيـة( - رويتـرز: قـال خالـد الفالـح، الرئيـس 
التنفيذي لأرامكو السعودية أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، يوم الأحد 
إن الشـركة سـتزيد إنتاج الخـام الخفيف عالـي الكبريت من حقلي الشـيبة 

وخريص 550 ألف برميل يوميا في 2017-2016.
 وأبلغ رئيس شـركة النفط الوطنية السـعودية الصحافيـين على هامش 
مؤتمـر الطاقة العالمي »سيسـمح لنـا هذا بخفض الإنتاج مـن حقول ومكامن 

أقدم وإطالة أعمارها وإعادة التوازن إلى سلة خاماتنا«.
 وقـال »بحقل المنيفـة أصبحنا نميل إلى الخام )الثقيل(« مشـيرا إلى حقل 

النفط العملاق الذي بدأ الإنتاج في وقت سابق هذا العام.
 وقال الفالح »الشـيبة سـيبدأ أولا ... سـيزيد إنتاجه بنهاية 2016 وأوائل 
2017. سـيصل بهـذا إلى مليـون برميل )يوميا(. سـنقوم بترسـية العقد في 

الأيام القليلة المقبلة«.
 وأضاف أنه يجري وضع التصاميم الهندسـية لتطوير حقل خريص ومن 

المتوقع اتمام توسعته بحلول عام 2017. 

تراجع فائض الصين التجاري 
إلى 15.2 مليار دولار في ايلول

■ بكـين - يـو بـي اي: سـجلت الصـادرات الصينيـة خلال شـهر أيلول/
سـبتمبر الماضي تراجعاً بنسـبة 0.3٪ فـي وقت ارتفعت الواردات بنسـبة 
7.4٪ على أسـاس سـنوي، ما أسـفر عن تراجع الفائض التجاري الصيني 

إلى 15.2 مليار دولار.
ونقلـت وكالـة أنباء الصين الجديدة )شـينخوا( يوم السـبت عن الإدارة 
العامـة للجمارك الصينية قولها ان الصادرات تراجعت في سـبتمبر بنسـبة 

0.3٪ على أساس سنوي، بعد شهرين متتاليين من الارتفاع.
لكنهـا أضافـت ان الـورادات ارتفعت الشـهر الماضي بنسـبة 7.4٪ على 

أساس سنوي، بعدما كانت نسبة الارتفاع 7٪ في آب/أغسطس 2013.
ولفتت إلى ان هذه الأرقـام أدت إلى تقلص الفائض التجاري الصيني في 
سبتمبر بنسبة 44.7٪ مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي، ليبلغ 15.2 

مليار دولار، مقارنة مع 28.52 مليار دولار في أغسطس.

79 مليون دولار هبة مالية قطرية لتونس
■ تونـس - يو بـي اي: تلقـت الحكومة التونسـية المؤقتة التـي تقودها 
حركـة النهضـة الإسـلامية هبة ماليـة من دولة قطـر بقيمة 79 مليـون دولار 

لتمويل مشاريع.
وقالـت الإذاعة التونسـية يوم السـبت إن هذه الهبة الماليـة، التي تهدف 
إلـى مسـاعدة الحكومة التونسـية على تمويل مشـاريع تنمويـة، تندرج في 
إطار«تعزيـز التعـاون الثنائـي من أجل النهـوض بالعمل التنمـوي وتوفير 

فرص عمل بالمناطق التونسية الداخلية«.
وستُمكن هذه الهبة المالية الحكومة التونسية من تمويل عدد من الجمعيات 
والمؤسسات التونسية الناشطة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة التي من 
شـأنها تحفيز الشباب التونسي على إطلاق مشـاريع خاصة تساهم بإيجاد 

المزيد من فرص العمل.

كوريا الجنوبية توقع مع دولة الامارات
اتفاق مبادلة عملات بقيمة 5.4 مليار دولار

■ سـول - رويترز: قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية يوم الأحد إنه 
وقـع مع الإمـارات العربية المتحـدة اتفاقا ثنائيـا لمبادلة العمـلات بقيمة 5.4 
مليار دولار لمدة ثلاث سـنوات في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والمالية 
بين البلدين. ويسمح الاتفاق للبلدين بمبادلة 5.8 تريليون وون مع 20 مليار 
درهم أو العكس. وقال بنك كوريا المركزي إن الاتفاق مدته ثلاث سنوات لكن 

يمكن تمديده إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وهـذا ثانـي اتفـاق لمبادلـة العمـلات يعلن امـس بعـد أن قال بنـك كوريا 
إنـه سـيوقع قريبـا اتفـاق مبادلة بـين الـوون والروبية مـع البنـك المركزي 

الإندونيسي قيمته عشرة مليارات دولار.
وقال مسؤول من بنك كوريا لرويترز امس إن البنك المركزي يناقش إبرام 
اتفـاق لمبادلـة العملات مع الإمارات منـذ حزيران/يونيو. وأضـاف أن البنك 
مسـتعد أيضـا لتوقيع اتفاقات مماثلـة لمبادلة العملات مـع دول أخرى، لكنه 
رفـض الإفصاح عمـا إذا كانت هنـاك اتفاقات إضافية سـتعلن في المسـتقبل 

القريب. 

■ القاهرة - رويترز: قالت الهيئة المصرية العامة 
للسـلع التموينيـة يوم الأحـد إنها لا تواجه مشـاكل 
في تمويل شـراء القمح من الخـارج وإن كل خطابات 
يجـري  أو  بالفعـل  مفتوحـة  للمورديـن  الائتمـان 
الانتهـاء منهـا.  وتكهن بعض التجـار الأوروبيين في 
فرنسـا وألمانيا بأن مشكلات مالية أدت إلى تأخر فتح 
خطابـات الائتمان مما قد يكون سـببا في غياب هيئة 

السلع التموينية عن السوق في الأسابيع الأخيرة.
 وأبلـغ ممـدوح عبد الفتـاح نائـب رئيـس الهيئة 
رويتـرز بالهاتـف »كل خطابـات الائتمـان مفتوحـة 
العيـد  عطلـة  بعـد  سـتفتح  الباقيـة  والخطابـات 

مباشرة«.
 وقـال عبـد الفتاح »لا مشـاكل في التمويل. سـبب 
غيابنا عن السـوق في الأسـابيع القليلـة الماضية هو 
أن الأسـعار كانـت شـديدة الارتفـاع. وسـبب إلغـاء 
المناقصة يوم الخميس هو أننا فوجئنا بأن العروض 

الروسـية والرومانية التي حصلنا عليها تزيد عشرة 
دولارات للطـن عـن الأسـعار المعلنة على الشاشـات 

الروسية والرومانية«.
و كانت هيئة السلع التموينية قالت يوم الخميس 
إنها ألغت مناقصة لشـراء القمح للشحن بين 21 و30 
تشـرين الثاني/نوفمبر بسـبب الارتفاع الشـديد في 
الأسـعار. وكان أرخص عرض لتوريد 60 ألف طن من 

القمح الروماني بسعر 274.64 دولار للطن.
 وكانـت هـذه سـتكون المناقصة الدوليـة الحادية 
شـباط/فبراير  منـذ  مصـر  تطرحهـا  التـي  عشـرة 
والعاشـرة منذ الإطاحـة بالرئيس محمد مرسـي في 

الثالث من تموز/يوليو.
 وقـال اثنـان مـن التجـار إن القاهـرة لـم تفتـح 
خطابـات ائتمان لشـحنات بـين الأول والعاشـر من 

الشهر الحالي إلا يوم الخميس.
 وقال تاجـر كبير إن مصر تحتاج إلى اسـتيراد ما 

بين مليـون و1.5 مليون طن من القمـح بنهاية العام، 
مضيفـا أن ذلـك ليـس مـن أجـل التخزين بل بسـبب 

نقص القمح في البلاد.
 وتشـتري مصر عـادة نحو عشـرة ملايين طن من 
القمح سنويا من الأسواق العالمية، وتستخدم خليطا 

من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.
 وقلصـت مصـر وارداتهـا فـي العـام المنصـرم إذ 
راهنـت حكومة مرسـي علـى ارتفاع حجـم المحصول 
المحلـي. ورغـم ذلـك قـال خبراء فـي القطـاع إن هذه 
السياسـة تسـببت في نقـص بما لا يقل عـن 900 ألف 
طن مـن القمـح الـذي تحتاجه البـلاد لإنتـاج الخبز 
المدعم. وقال وزير التموين المصري محمد أبو شـادي 
إن بـلاده تهـدف حاليـا إلى اسـتيراد ما بين خمسـة 
ملايـين و5.5 مليون طن في العـام الذي ينتهي في 30 
حزيران/يونيو 2014 وإن لديها مخزونا يكفيها حتى 

منتصف فبراير شباط. 

هيئة السلع التموينية المصرية تنفي
وجود  مشاكل في تمويل استيراد القمح

مصر تفاوض بنك التنمية
 الأفريقي لتمويل مبنى جديد

 بمطار شرم الشيخ
■ القاهرة - د ب أ: أعلن الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية 
للمطارات، أن مصر بدأت جولة جديدة من المفاوضات مع مس��ؤولي بنك 
التنمي��ة الأفريق��ي للحصول على ق��رض بقيمة 384 مليون دولار لإنش��اء 

مبنى جديد بمطار شرم الشيخ بعد توقف حوالي عام كامل.
وق��ال نصر ف��ي تصريحات صحفية مس��اء ي��وم الجمعة »اس��تقبلنا 
وف��دا من بنك التنمي��ة الأفريقي بالقاهرة قبل ثلاثة أي��ام للتفاوض حول 
الحص��ول على قرض بقيمة 384 ملي��ون دولار أي حوالي 5ر2 مليار جنيه 
لإنش��اء مبنى الركاب الثاني بمطار ش��رم الش��يخ الدولي في نهاية العام 

الحالي ».
وم��ن المق��رر أن يقدم وفد البن��ك تقريرا عن زيارت��ه ومفاوضاته بمصر 
للجمعية العمومية للبنك خلال اجتماعها في كانون أول/ديس��مبر المقبل 

ليتم اتخاذ قرار نهائي حول القرض.
وأوضح نص��ر أن »البنك أجل منح الق��رض المطلوب لحين اتفاق مصر 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار رغم 
الانتهاء من تصميم المبنى بواس��طة مكتب استشارى اسباني عالمي وفى 
حالة تراجع البنك عن منح مصر هذا القرض فإننا سنبحث عن ممول آخر 

للمشروع ».
ووص��ف نصر المش��روع بال�«ض��رورى لمواجهة زيادة حرك��ة الطيران 
والس��ياح للمنطقة خلال الأعوام القادمة حيث يس��ع مبنى الركاب الثاني 
بمطار ش��رم الش��يخ 10ملايين راك��ب في الس��نة ليصل إجمال��ي الطاقة 
الاس��تيعابية للمطار إلي18 مليون راكب مما يجعله الثالث في إفريقيا من 

ناحية السعة بعد مطاري جوهانسبرج والقاهرة«.

■ مكة - رويترز: قال تجار التجزئة 
إن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن 
انتفاضـات الربيـع العربـي اثرت على 
تجـارة الحلي فـي مدينة مكـة المكرمة، 
حيـث انخفضـت مبيعـات الذهـب إلى 
اكثـر من النصف مقارنـة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
 وعـادة مـا يشـتري الزائـرون مـن 
الـدول العربيـة خلال الحـج القلادات 

والخواتم والأساور كهدايا لذويهم.
 ولم يتسن على الفور الحصول على 
ارقام بشـأن قيمة مبيعات الذهب، لكن 
التجـار يقولـون ان موسـم الحـج هو 

الاكثر رواجا لعشـرات المتاجر الواقعة 
خارج الحرم المكي.

إلـى  يصـل  مـا  ان  سـكان  ويقـول 
مليوني حاج من خارج المملكة العربية 
السعودية يقضون عادة الايام القليلة 
الاولـى فـي البحث عن هدايا لشـرائها 

لاقاربهم قبل بدء مراسم الحج.
 وتكتـظ المطاعـم وأكشـاك الطعـام 
القريبـة من الحـرم المكي بالـرواد لكن 
محـلات الذهـب تظـل خاويـة ويبـدو 
الملل واضحا على اصحاب هذه المتاجر 
ويحاولـون التغلـب عليـه مـن خـلال 
تصفـح المجـلات واسـتخدام الهواتف 

النقالة.
 وقال محمد الحمس وهو مدير متجر 
للحلـي خـارج الحـرم المكـي لرويتـرز 
»مبيعات الذهب تأثـرت بالفعل وأقول 
ان السـوق انخفـض باكثر مـن 50 في 

المئة مقارنة بموسم الحج الماضي«.
المصريـين  الحجـاج  ان   وأضـاف 
يمثلـون نحـو 40 في المئة مـن مبيعاته 
فتـرة  منـذ  الرئيسـيين  زبائنـه  وهـم 
الان  »لكـن  يقـول  ومضـى  طويلـة. 
وبسـبب تأثرهـم مـن الربيـع العربـي 
فليـس لديهم امـوال فائضـة ينفقونها 

على شراء الذهب«.

 وقال محمد عبد الله وهو مدير فرع 
لمحلات ثابت للذهب والحلي وهو متجر 
اخـر خـارج الحـرم المكـي إن مبيعـات 
التجزئة لم تستفد من انخفاض اسعار 
الذهـب العالميـة هـذا العـام. وأضـاف 
مـع  وحتـى  رفاهيـة  يعتبـر  »الذهـب 
انخفـاض الاسـعار فـإن مواطني دول 
الربيـع العربي ليس لديهم ما يكفي من 

الدخل لانفاقه في متاجرنا.«
 وتتراوح اسـعار الذهب في اسواق 
التجزئة في مكة بنحو 160 ريال )43.8 
دولار( للغـرام مقارنـة بنحو 200 ريال 

العام الماضي. 

تراجع مبيعات الذهب بموسم الحج في مكة للنصف
بسبب التداعيات الاقتصادية الصعبة للربيع العربي

 ■ واشـنطن - اف ب - رويتـرز: 
يـوم  الدولـي  النقـد  صنـدوق  أعلـن 
السـبت ان الاردن لا يزال »على سـكة« 
برنامـج  فـي  الـواردة  الاصلاحـات 
المسـاعدة البالغـة قيمته مليـارا دولار 
والـذي حصلت عليـه المملكـة في آب/
اغسـطس 2012، وذلـك رغـم التدفـق 
الهائل للاجئين السوريين على جارتهم 

الجنوبية.
 وقال الصنـدوق في بيان اثر عودة 
بعثـة تدقيـق تابعـة لـه من مهمـة في 
عمان ان خبـراءه اوصوا بالافراج عن 
دفعـة جديدة قدرهـا 258 مليون دولار 

من برنامج المساعدة.
 والافراج عن هـذه الدفعة الجديدة 
بيد مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل 
الدول الـ188 الاعضاء الذي يرجح ان 
يجتمع للتصويت على هذا القرار قرابة 

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
 وخلال مؤتمر صحافي في واشنطن 
قالت كريستينا كوستيال رئيسة بعثة 
صنـدوق النقـد الـى الاردن ان المملكة 
»تأثرت بقـوة بالصدمات الخارجية«، 
اللاجئـين  بتدفـق  منهـا  سـيما  ولا 

السوريين اليها.
 وبحسـب تقديـرات الامم المتحـدة 

فان 540 الف سوري لجأوا الى الاردن 
منذ اندلاع النزاع في بلدهم في 2011.

تدفـق  ان  كوسـتايال   واضافـت 
اللاجئـين السـوريين ادى الـى ارتفاع 
معدل البطالـة في الاردن والذي وصل 
الـى 14٪ فـي الربع الثالـث من العام 

الجاري.
 ولكنها اشارت الى انه وعلى الرغم 
من هذا فـان السـلطات الاردنية قامت 
»بعمل جيد جدا« ببقائها »على سـكة« 
برنامج الاصلاح الذي وضعه صندوق 
النقد للمملكـة مقابل منحها المسـاعدة 

المالية.
 غيـر ان الصنـدوق خفـض سـقف 
متطلباته من المملكة عبر رفعه السـقف 
الاعلى المسـموح به لمعدل العجز العام 
فـي 2014 )8.3٪ مـن اجمالـي الناتج 

المحلي مقارنة بـ٪7.2(.
ويعاني الاردن من ظروف اقتصادية 
صعبة وشـح المـوارد الطبيعيـة ودين 
عام تجـاوز 23 مليـار دولار وعجز في 
موازنـة العـام الحالـي قـدرت بنحـو 
مليـاري دولار واعبـاء فاقمهـا وجـود 
حوالى نصف مليون لاجئ سـوري في 

المملكة.
ومـن شـأن موافقة الصنـدوق على 

اداء الاردن فيمـا يتعلـق بالاصلاحات 
فـي  المملكـة  تسـاعد  أن  المطلوبـة 
الحصـول علـى مسـاعدات مـن جهات 

مانحة أخرى.
 97 يسـتورد  الـذي  الأردن  وشـهد 
الطاقـة  مـن  احتياجاتـه  مـن  بالمئـة 
ارتفاعـا كبيـرا فـي تكلفـة الاسـتيراد 
لتتجـاوز خمسـة مليـارات دولار فـي 
العامـين الماضيين وهو مـا يعادل نحو 
15 بالمئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
الغـار  إمـدادات  انقطـاع  بعـد  وذلـك 
المصـري الرخيـص بفعـل انفجـارات 
متكـررة فـي خـط الأنابيب الـذي يمد 

البلاد بالغاز.
 وأدت تلـك الانقطاعـات إلى اعتماد 
الوقـود  وزيـت  الديـزل  علـى  الأردن 
البـلاد  وتسـتعد  التكلفـة  مرتفعـي 
لرفـع أسـعار الكهربـاء في خطـوة قد 
تنطـوي علـى مخاطـر سياسـية بعـد 
اندلاع مظاهرات شـعبية العام الماضي 
احتجاجـا علـى خفـض دعـم الوقـود 

الذي يطالب به صندوق النقد.
 ومـع ذلك قال المسـؤولون إن هناك 
علامـات علـى انتعـاش اقتصـادي إذ 
الخارجيـة  الاحتياطيـات  ارتفعـت 
دولار  مليـار   10.7 نحـو  إلـى  للبـلاد 

بدعم مـن ضخ أموال خليجية، وإظهار 
المسـتثمرين ثقة متنامية في الاقتصاد 

الأردني.
هـي  خليجيـة  دول  أربـع   وكانـت 
الكويت وقطر والسـعودية والإمارات 
مشـروعات  تمويـل  برنامـج  قدمـت 
خمسـة  الإجماليـة  قيمتـه  لـأردن 
مليـارات دولار لمسـاعدة البـلاد علـى 

التعافي.
 ويخطط الأردن أيضا لبيع سندات 
دوليـة مضمونة من الولايـات المتحدة 
لكنه أجل إصدارها بفعل أزمة الميزانية 
مخـاوف  أثـارت  والتـي  الأمريكيـة 

الأسواق العالمية.
 وفـي إشـارة لذلك قالت كوسـتيال 
»كل شـيء جاهـز مـن الناحيـة الفنية 
لكـن تلـك )الأزمـة( هـي التـي عطلـت 

)الإصدار( ... وإلا لتم الأمر بالفعل.«
 ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد 
الأردن بين ثلاثـة و3.5 بالمئة في العام 
المقبـل بدعم من ضخ أمـوال الخليجية 
تنفيـذ مشـروعات فـي مجـال البنيـة 
اسـتمرار  المتوقـع  الأساسـية.  ومـن 
تراجـع معدل التضخم الـذي انخفض 
إلى خمسـة بالمئة على أسـاس سنوي 

في آب/أغسطس. 

صندوق النقد الدولي: الاردن يطبق بنجاح البرنامج 
الذي يؤهله لمساعداتنا رغم ازمة اللاجئين السوريين

شركة جزائرية خاصة تعلن استعدادها
لاستثمار 6 مليارات دولار في السودان

أعلـن   ■ الجزائـر - يـو بـي اي: 
أسـعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال 
الجزائري للإستثمارات، عن استعداد 
شركته لاسـتثمار 6 مليارات دولار في 
السـودان فـي مجـال المـواد الغذائية 
الأوليـة بعد التسـهيلات التـي قررت 

سلطات هذا البلد منحها للمجمع.
وقـال ربراب فـي حديـث لصحيفة 
)الخبـر( الجزائرية نشـر يـوم الأحد 
إنـه اختـار السـودان لأن هـذا البلـد 
»يرغـب فـي تحقيـق وثبـة اقتصادية 
وسـلطاتها مدركـة تمامـا بالتحديات 
التـي تنتظرهـا، وتأكيـدا لرغبتها في 
غيـر  وإمكاناتهـا  ثرواتهـا  اسـتغلال 

البترولية«.
وأوضـح ربـراب الـذي يعـد رجـل 
الأعمـال الناجـح الأول فـي الجزائـر 
الكبيـرة المحلية  بسـبب اسـتثماراته 
الأوليـة  الغذائيـة  المـواد  مجـال  فـي 
»المفاوضـات  أن  والزيـت  كالسـكر 
بدأت مع السـودان قبل حوالي عامين 
لمـا تلقيـت دعوة من سـفير السـودان 
بالجزائـر ولمـا زرت هذا البلد شـعرت 
بأنـه يريـد أن يطوّر اقتصـاده، حيث 
اسـتقبلني وزيـر الزراعة السـيد عبد 
الحليم )المتعافي( وبعدها اسـتقبلني 
وزيـر الماليـة ثم وزيـر الصناعة، وفي 
الختام حظيت باسـتقبال من الرئيس 

عمر البشـير الذي أقنعني بصدق نية 
الحكومة وأكّـد لي اسـتعداد حكومته 
لتقـديم كل الامتيازات والتشـجيعات 
الخبـرة  نقـل  مـن  تمكّننـي  التـي 

والتكنولوجية إلى السودان«.
»علـى  مجمعـه  أن  ربـراب  وأكـد 
علـى  الحصـول  حـال  فـي  اسـتعداد 
الرخصـة المطلوبة لاسـتثمار أزيد من 
سـتة مليـار دولار لإنعـاش الاقتصاد 
القـدرات  وتطويـر  السـوداني 

الاستثمارية للجزائر«.
وقال »نحن مهتمون جدا بالاستثمار 
في السـودان من أجل حماية بلدنا من 
تداعيات غياب الأمن الغذائي وتجاوز 
البتـرول،  بعـد  مـا  مرحلـة  مخاطـر 
نريـد أن نسـتثمر فـي السـودان، لأن 
الإمكانـات متوفـرة، فهـو يحـوز على 
90 مليون هكتار من الأراضي الخصبة 
و80 مليون متر مكعب من الماء سـنويا 

والمناخ ملائم للتنوع الزراعي«.
الزراعـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
اسـماعيل  الحليـم  عبـد  السـوداني 
المتعافـي في حديث للصحيفة نفسـها 
إن الحكومـة السـودانية قـررت منـح 
مساحة 50 هكتارا في ميناء الخرطوم 
لمجمـع سـيفيتال فضلا عن مسـاحات 
مشـاريع  لتطويـر  للزراعـة  صالحـة 

مشتركة.

سوريا تبقي على حجم الإنفاق
بموازنة 2014 رغم خسائر الحرب

■ بي��روت - رويترز: قالت الوكالة العربية الس��ورية للأنباء )س��انا( يوم 
الس��بت إن الحكومة الس��ورية وافقت على موازنة عام 2014 التي تبلغ قيمتها 
1.39 تريلي��ون لي��رة )8.18 ملي��ار دولار( وتتضم��ن زيادة طفيفة ف��ي الإنفاق 
مقارنة بميزانية هذا العام رغ��م الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية 

المستمرة منذ أكثر من عامين.
 ولم تكشف الوكالة عن بيانات تفصيلية بخصوص الإنفاق، الذي قالت إنه 
يزيد بمقدار سبعة مليارات ليرة عن ميزانية عام ،2013 ولكنها نقلت عن رئيس 
الوزراء الس��وري وائل الحلق��ي قوله إن الإنفاق في الموازنة الجديدة س��يركز 

على قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
 وألحق��ت الح��رب الأهلي��ة الدائرة في س��وريا أض��رارا كبي��رة بالاقتصاد 
إذ تس��ببت في خس��ائر مادية تقدر قيمتها بعش��رات الملي��ارات من الدولارات 
وحرم��ان الب��لاد من العائ��دات الحيوية الت��ي تجنيها من الس��ياحة وتصدير 
النفط.  وأظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي تراجع 
بأكثر من الثلث في الأش��هر العش��رة الأولى عقب اندلاع الاحتجاجات المناوئة 

للرئيس السوري بشار الأسد في آذار/مارس 2011.
 غي��ر أن س��وريا تلق��ت دعما مالي��ا كبيرا م��ن حليفته��ا إيران بم��ا في ذلك 
تس��هيلات ائتمانية بمليارات الدولارات لشراء منتجات نفطية والمساعدة على 

تعزيز وضعها المالي. 

■ القاهـرة - مـن حسـين عبـاس: توقـع 
صندوق النقد الدولي أن تحقق بلدان التحول 
العربي )مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس( 
معدل نمو متوسـط )باستثناء ليبيا( 3٪ في 
عـام 2013 مقابـل 2.5٪ فـي عـام 2012، فـي 
ارتفاع هامشـي يعكـس الانتعـاش الوليد في 
وانتعـاش  والصـادرات،  السـياحة  قطاعـي 

الزراعة ما بعد الجفاف في المغرب.
وأوضـح الصنـدوق أن هـذا النمـو المعتدل 
لا يولـد فـرص العمل اللازمة للحـد من ارتفاع 
عدد العاطلـين عن العمل، والذي زاد بأكثر من 
مليون شـخص فـي تلك الدول منـذ أوائل عام 

.2010
وذكـر صنـدوق النقـد الدولـي، فـي تقرير 
حديـث حصلـت الأناضـول على نسـخة منه، 
أن العجز الاجمالي في ميزانيات دول التحول 
العربـى لا يزال مرتفعا، حيث بلغ حوالي ٪9 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي عـام 2012 
تحصيـل  لضعـف  نظـرا  ليبيـا(  )باسـتثناء 
الإيـرادات وضبط أوضاع الماليـة العامة التي 

جاءت أقل من المتوقع .
وذكـر أنـه فـي مصـر والأردن، على سـبيل 
المثـال، ارتفعت مسـتويات الديـن العام لأكثر 

من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الضغـوط  بـدأت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
التضخميـة تخـف فـي معظـم بلـدان التحول 
المـواد  أسـعار  بانخفـاض  مدعومـة  العربـي 
كمـا  الطلـب،  وضعـف  والطاقـة  الغذائيـة 
استقرت احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت 
الراهـن، ممـا يعكـس التراجـع التدريجي في 
عجـز الحسـاب الجـاري، وخاصة فـي مصر، 

وكذا الحصول على الدعم المالي الخارجي.
 ومـع ذلك، لا تـزال الاحتياطيـات الأجنبية 

منخفضة نسبة إلى نقاط الضعف الكامنة.
وفيما يتعلق بالتوقعات على المدى القصير، 
الاسـتثمار  إن  الدولـى  النقـد  صنـدوق  قـال 
العربـى  التحـول  دول  فـى  والنمـو  الخـاص 
يعانيـان مـن ضعـف شـديد، وإن التحديـات 
الراهنة التي تواجهها هذه البلدان من المرجح 

أن تستمر على المدى القريب. 
واضاف ان تنشيط القطاع الخاص يتطلب 
جهـود  وبـذل  السياسـي  الاسـتقرار  توافـر 
سياسـية قوية لتحسـين مناخ الأعمـال، وهذا 

سوف يستغرق وقتا طويلا.
ويشـير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن 
زيادة تدفق اللاجئين السوريين يمكن أن يثقل 

ميزانيات الدول المجاورة لسـوريا، فى اشارة 
الـى الاردن ولبنـان وتركيا والعـراق، كما انه 
يضـر بالتجارة والثقة والنمو في المنطقة على 

نطاق أوسع. 
ان الانتكاسـات فـي  الـى  هـذل بالاضافـة 
التحولات السياسـية بهذه الـدول، فضلا عن 
تصاعـد العنف فـي ليبيـا وتونـس ومصر أو 
العراق، يمكن ان تكون من العوامل التي تؤخر 

الإصلاحات الاقتصادية وتردع الاستثمار.
ويضيف الصنـدوق أنه في بعـض البلدان 
فـان مـن شـأن تعطيـلات جديـدة لإمـدادات 
الطاقـة )على سـبيل المثـال، إنتـاج النفط في 
ليبيـا أو واردات الغـاز المصـرى لـأردن( أن 
تؤثر سـلبا على الأوضاع الماليـة والخارجية، 
كما أن ضعف النمو العالمي وخاصة فى أوروبا 
يمكن أن يبطـئ تعافي الصـادرات والتدفقات 

الأجنبية إلى بلدان التحول العربي.
ويرى التقريـر أن قضية تشـغيل العاطلين 
تحتـل أهميـة بـارزة في المـدى القصيـر بدول 
التماسـك  أن  إلـى  العربـى، مشـيرا  التحـول 
الاجتماعي ودعم الرأي العام لأعمال التحولات 
الاقتصاديـة يعتمدان إلى حـد كبير على قدرة 
السـلطات فـي الحـد مـن البطالـة باعتبارهـا 

مصدرا رئيسيا للتوترات الاجتماعية.
تواجـه  التـي  بالتحديـات  يتعلـق  وفيمـا 
المـدى  علـى  العربـي  التحـول  اقتصـادات 
المتوسـط، يوضح صندوق النقـد الدولي أنها 
تتمثل في إجراء الإصلاحات الهيكلية لإحداث 
النمـو الـذي يقـوده القطـاع الخـاص، حيـث 
أن لـدى اقتصـادات بلـدان التحـول العربـي 
إمكانات هائلة للنمو القوي والمسـتدام بقيادة 

القطاع الخاص.
ويوضح الصندوق أن تحقيق النمو يتطلب 
تطبيق إصلاحات لخلق ظروف أفضل لتحقيق 
مسـتويات معيشـية أعلـى، وأن العديـد مـن 
الإصلاحات سوف يستغرق عدة سنوات قبل 
أن تؤثـر علـى النتائـج الاقتصاديـة، وينبغي 

الشروع فيها دون تأخير .
كما سـيكون بـدء حوار مع مجتمـع الأعمال 
لتحديـد وتبسـيط اللوائـح التجاريـة التـي 
مشـجعا  عامـلا  العمـل،  أسـواق  علـى  تؤثـر 
كبـار  مـع  الشـراكة  وتعزيـز  للمسـتثمرين، 
المسـتثمرين لإصلاح التدريب المهني وتطوير 
البرامـج التدريبية، خاصة بالنسـبة للنسـاء 

والشباب.
كما ينبغي على السلطات بهذه الدول العمل 

على تعزيـز قواعد مكافحة الاحتكار لتسـهيل 
تنمية الأسواق والبحث عن التكامل التجاري 

لفتح فرص عمل جديدة.
وفيمـا يتعلـق بالدعـم المالـي يذكـر تقريـر 
الخارجيـة  المدفوعـات  أن  النقـد  صنـدوق 
الرسـمية منـذ بدايـة الربيـع العربـي، والتي 
بلغـت حوالـي 38 مليـار دولار، غطـت حصـة 
صغيرة مـن الفجـوات التمويلية فـي البلدان 
التـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، علـى الرغم من 

مساهمات كبيرة من دول الخليج .
ومن أجل السـير إلـى الأمـام، يتطلب الأمر 
المزيـد من الدعـم المالي، وكذلك احـداث زيادة 
سـريعة فـي الإنفـاق الحكومـي علـى البنيـة 
التحتيـة والخدمـات الأساسـية، فضـلا عـن 
أكثـر  لتكـون  العامـة  الماليـة  أوضـاع  ضبـط 

سلاسة حسب التقرير .
وأبدى صنـدوق النقـد الدولي اسـتعداده 
للتعـاون مـع سـلطات دول التحـول العربـى 
والجهـات المانحة الأخرى، كمـا التزم بحوالي 
10 مليـارات دولار فـي ترتيبـات تمويـل مـع 
وقـال  واليمـن،  تونـس،  المغـرب،  الأردن، 
أنـه يجـري محادثات بشـأن إمكانيـة تمويل 

متوسط الأجل مع اليمن.

صندوق النقد: معدل النمو الضعيف بدول التحول العربي فشل في مواجهة البطالة

■ دايغـو )كوريـا الجنوبيـة( - رويترز: قـال وزير 
الطاقـة الإماراتي سـهيل بـن محمد المزروعـي إن إنتاج 
أوبـك الحالي من النفط الخام »مناسـب للسـوق« وإنه 
لا حديث عن تغيير المسـتوى المسـتهدف لإنتاج المنظمة 
والبالـغ 30 مليون برميل يوميا عندما تجتمع في كانون 

الأول/ديسمبر. 
وتعقـد منظمة البلـدان المصدرة للبتـرول التي تضخ 
أكثر من ثلث إنتاج العالم مـن النفط اجتماعا في الرابع 
مـن كانـون الأول/ديسـمبر في فيينـا حيث سـتقرر إن 

كانت ستغير هدف الإنتاج.

 وأبلغ المزروعي رويترز في مقابلة »لا توجد مؤشرات 
أو شـيء يمكـن أن نخبركم بـه اليوم يقول إننا سـنزيد 
أو نخفـض الإنتاج« مشـيرا إلـى اجتماع كانـون الأول. 
واضـاف »لكن المؤكد هو أننا سـنضمن وفـرة المعروض 

في السوق«.
وجـرت المقابلة في مدينـة دايغو الكوريـة الجنوبية 
مقر انعقاد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد هذا الأسبوع 

والذي يشارك فيه الوزير الاماراتي.
 وقال المزروعي إن الإمـارات العربية المتحدة أنتجت 
ما بين 2.7 و2.8 مليون برميل يوميا من الخام في الشـهر 

الماضـي لكنـه رفض الكشـف عن مسـتوى الإنتـاج هذا 
الشهر.

 وفي تقرير شـهري صدر يوم الخميس خفضت أوبك 
مجـددا توقعاتها للطلب على خامها في الربع الأخير من 
2013 وفـي عام 2014 قائلة إن معروضهـا يظل أعلى من 
حجـم الطلب على نفطها في العـام القادم رغم انخفاض 

إمدادات العراق وليبيا.
 وقـال المزروعـي لدى سـؤاله عـن المسـتوى الحالي 
لأسـعار النفـط إن نحـو 100 دولار للبرميـل هـو سـعر 

»عادل ومعقول« للمنتجين ولا يضر بالسوق.

الإمارات ترى ان إنتاج أوبك النفطي مناسب
لاحتياجات لسوق وان لا تغيير للسقف المستهدف
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الانبـاء:   وكالات   - واشـنطن   ■
الاميركـي  الشـيوخ  مجلـس  اجتمـع 
امـس الاحد علـى غيـر عادتـه لبحث 
سـبل انهاء ازمة الموازنة في الولايات 
المتحـدة، فيمـا لـم يعـد هنـاك سـوى 
اول  تخلـف  لمنـع  عمـل  ايـام  ثلاثـة 
اقتصـاد عالمـي عـن سـداد التزاماتـه 
الماليـة لدائنيه اذا لم يتم التوصل الى 
اتفـاق في الكونغرس على رفع سـقف 
الديـن المسـموح للحكومـة الامريكية 

اقتراضه.
 فبعـد الطريق المسـدود التي وصل 
اليهـا مجلـس النـواب يـوم السـبت 
الـى مجلـس  اتجهـت الانظـار امـس 
الشيوخ حيث يسـعى زعيما الكتلتين 
الـى  والجمهوريـة  الديموقراطيـة 
حـد  لوضـح  تسـوية  الـى  التوصـل 

للمأزق المستمر منذ نحو اسبوعين.
المتحـدة  الولايـات   وتواجـه 
ازمتـين متلازمتين: غيـاب الاتفاق في 
الكونغرس في الاول من تشرين الاول/

اكتوبـر حـول ميزانيـة السـنة المالية 
2014، الذي يتسـبب في الواقع بشلل 
اداري )اغـلاق الحكومـة الامريكية(، 
وتعثر الوصول ايضـا في الكونغرس 

الى قرار بشـأن رفع السقف القانوني 
للديـن قبـل 17 تشـرين الاول/اكتوبر 
ما سـيؤدي بعد هذا التاريخ الى عجز 
وزارة الخزانـة الاميركيـة عن سـداد 

بعض ديونها.
مجلسـي  امـام  يعـد  لـم   وفيمـا 
الكونغـرس سـوى ثلاثـة ايـام عمـل 
للتوصل الى تفاهم بشـأن رفع سـقف 
الدين، اظهر اعضاء مجلس الشـيوخ 
رغبة فـي التوصـل الى اتفـاق يجنب 
الاقتصـاد الاميركي التخلـف عن دفع 

مستحقاته.
تكتـل  زعيـم  ريـد  هـاري   لكـن 
الديموقراطيـين فـي مجلس الشـيوخ 
اكـد امـس الاحـد ان الاتصـالات التي 
اجراهـا يومالسـبت مـع زعيـم تكتـل 
الجمهوريـين ميتـش ماكونـل لـم تكن 
اي  تحمـل  و«لـم  »تمهيديـة«  سـوى 
نتيجـة حاسـمة« رغـم انهـا اتسـمت 

باجواء »ودية للغاية«.
 امـا اعضـاء مجلـس النـواب فقـد 
انطلقوا لتمضية عطلة نهاية الاسبوع 
حتى مساء الاثنين بعد جلسة قصيرة 

جرت صباح السبت.
 واتهم الجمهوريون الرئيس باراك 

اوباما برفض ما اقترحوه. وقال اريك 
الجمهوريـة  الغالبيـة  زعيـم  كانتـور 
فـي مجلـس النـواب »آسـف لرفـض 
وضعنـاه  الـذي  العـرض  الرئيـس 
علـى الطاولـة«.  واكد اوباما السـبت 
معارضتـه لفكـرة رفـع سـقف الديـن 
لبضعة اسـابيع فقط وذلـك في كلمته 

الاسبوعية يوم السبت.
 وعبـر البيـت الابيـض عـن اسـفه 
لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع اصلا، 
لاجـراء كان يمكـن ان يسـمح للدولـة 
الفدرالية بالمضي فـي الاقتراض حتى 
نهايـة 2014 وبالتالـي تجنـب خطـر 

تخلف غير مسبوق عن السداد.
وقال غـاي كارنـي المتحدث باسـم 
البيـت الابيض السـبت »قبل خمسـة 
ايـام فقـط مـن وصـول الدولـة الـى 
مرحلـة التخلـف عـن السـداد، يتعين 
علـى الكونغـرس ان يقدم حـلا يضع 
حـدا لشـلل الحكومـة ويتيح لنـا دفع 

فواتيرنا«.
الاميركـي  الرئيـس  ولفـت 
الديموقراطي الذي يخوض منذ بداية 
مـع  مواجهـة  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
خصومـه الجمهوريـين حـول ميزانية 

الدولـة الفدراليـة، الـى ان »الاضـرار 
التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون 
شـوائب التـي تتمتـع بهـا الولايـات 
المتحدة، لن تؤدي فقط الى تدهور في 
الاسـواق بل سـيكون الاقتراض اكثر 

كلفة بالنسبة لجميع الاميركيين«.
 ويرى الجمهوريون ان رفع سـقف 
الديـن لهذه المـدة القصيرة من شـأنه 
ان يتيح المجال للتفاوض بشأن اتفاق 
واسـع لاصـلاح البرامـج الاجتماعية 
الاميركيـة ومنهـا نظـام التقاعد العام 

مع ابقاء الضغط على الرئيس.
 وادى التشـدد الظاهـر فـي موقف 
ثقـل  نقـل  الـى  التنفيذيـة  السـلطة 
المفاوضات الى مجلس الشيوخ حيث 
كان الجمهوريـون والديموقراطيـون 
فيـه اعلنوا السـبت العمـل على خطة 

تكون بديلا عن خطة مجلس النواب.
انهـم  الشـيوخ  عـن   والمعـروف 
اقـل تشـددا من النـواب حيـث توجد 
مجموعـة مـن المحافظـين المتشـددين 
مـن حزب الشـاي في مجلـس النواب 
تمـارس ضغوطا باتجاه التشـدد. مع 
العلـم ان اي اتفاق يتـم التوصل اليه 
مجلسـي  بموافقـة  يحظـى  ان  يجـب 

النواب والشيوخ.
وكان وزيـر الخزانة الأمريكي جاك 
لو قـد قال في وقت سـابق امس الاول 
أن التفـوق الاقتصـادي لبـلاده يمكن 
أن يكون عرضة للخطر بسـبب ازمتي 
الميزانيـة وسـقف الديـن التي وصلت 

إلى طريق مسدود في الكونغرس.
 ووصـف الوزير الولايـات المتحدة 
بانها »مرسـاة النظـام المالي العالمي«، 
نظـرا لان الدولار هو عملة الاحتياطي 
في العالم وكذلك سـندات الخزانة هي 

استثمار الملاذ الآمن في العالم.
للجنـة  اجتمـاع  فـي   واسـتدرك 
إدارة تابعـة لصنـدوق النقـد الدولي 
فـي واشـنطن قائـلا: »لكـن لا يمكـن 
للولايـات المتحـدة أن تنظـر إلى هذه 
السـمعة المكتسبة بشـق الأنفس على 

انها أمر مسلم به«.
 واضـاف »قبـل إغلاق المؤسسـات 
الحكومية غير الضرورية نتيجة لعدم 
إقـرار ميزانياتها السـنوية، كانت كل 
الدلائـل تشـير إلـى تعزيـز انتعـاش 
تصـرف  ...وإذا  الأمريكـي  الاقتصـاد 
الكونجرس بسرعة فسيستمر الوضع 

على هذا المنوال )الانتعاش(«.

امريكا: لا اتفاق بعد حول سقف الدين قبل 3 ايام من احتمال
اضطرار واشنطن للتوقف عن سداد التزاماتها المالية لدائنيها

 ■ واشـنطن - ا ف ب: دعا القادة الماليون في 
العالـم مجلـس الاحتياطـي الفدرالـي )المركزي( 
الاميركـي الـى الاحتـراس لـدى تحركه مـن اجل 
سـحب الدعـم المالـي الذي يوفـره للاقتصـاد في 
وقـت تواجه الدول الناشـئة مرحلـة اضطرابات 

مالية.
ويطبـق البنـك المركـزي الامريكـي منـذ فتـرة 
سياسـة تحفيز مالي تقـوم على شـرائه ما قيمته 
85 مليـار دولار مـن سـندات الخزينـة الامريكيـة 
بدولارات جديدة يطبعها. وتهدف هذه السياسـة 
الـى زيـادة السـيولة بين ايـدي المسـتثمرين مما 

يشجعهم على زيادة الاستثمار والاستهلاك.
 واعلنـت عـدة دول خـلال الاجتماع السـنوي 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان التحرك 
المرتقب مـن جانب البنك المركـزي الاميركي لجهة 
تشديد سياسـته )اي التقليص التدريجي لشراء 
السـندات( بـات يضيـف تحديـات جديـدة الـى 
اقتصاداتها التي تواجه اساسا مصاعب، متسببا 

بخروج الرساميل منها وتراجع قيمة عملاتها.
النقديـة  للشـؤون  الدوليـة  اللجنـة   ودعـت 
والمالية، الهيئة القياديـة لصندوق النقد الدولي، 
الاحتياطي الفدرالي والمصـارف المركزية الاخرى 
فـي الاقتصادات المتطورة الـى توخي الحذر لدى 
الشروع في تعديل اسـعا الفائدة المتدنية الى حد 
كبير وسياسـاتها النقدية المتساهلة لاعادتها الى 

مستويات اعتيادية.
 وقالت اللجنـة ان »الانتقال فـي نهاية المطاف 
نحو تطبيع السياسة النقدية .. يجب ان يتم وفق 
توقيت مناسـب وان يدرس بعنايـة ويفصح عنه 

بشكل واف«.
 كمـا وردت مواقف اكثر صراحة بعدما واجهت 

بعـض الـدول تبعـات ارتفـاع كبيـر فـي اسـعار 
الفائدة خلال الاشـهر الخمسـة التي انقضت منذ 
ان اعلن الاحتياطي الفدرالي انه على وشك وقف 
برنامجـه القاضي بشـراء اسـهم بقيمـة 85 مليار 

دولار في الشهر.
 وفممثلـو صنـدوق النقـد الدولي فـي افريقيا 
والبنك الدولي اعربوا عن »قلقهم حيال الغموض« 
الـذي يحيـط بامكانيـة التخلـي عن السياسـات 
النقديـة التي توصف بغيـر التقليدية والتي ادت 
الى تدفق الرسـاميل بالـدولار واليورو والين الى 

الاقتصاد العالمي منذ حوالى خمس سنوات.
 وقال وزير المالية الروسـي انتون سيلوانوف 
انـه لا يتوقـع سـوى المزيد مـن الاضطرابـات في 
الاسواق حين يقبل الاحتياطي الفدرالي على مثل 

هذه الخطوة.
 وقال سـيلوانوف متوجها الى اللجنة الدولية 
للشـؤون النقديـة والماليـة ان »الافتـراض بـان 
تصحيـح اسـعار الاصول الـذي بدأ هـذا الصيف 
اسـتكمل بشـكل كبيـر لا يبـدو لنـا افتراضـا ذا 
الـى  الاول  التلميـح  »حتـى  مصداقيـة«.  وتابـع 
الانسحاب من السياسـات النقدية غير التقليدية 
الان  منـذ  تسـبب  المتطـورة  الاقتصـادات  فـي 
بصعوبـات جمـة بالنسـبة لاقتصـادات السـوق 
الناشـئة«.  مـن جهته لفـت حاكم البنـك المركزي 
البرازيلي الكسندر تومبيني الى انتشار التشاؤم 
بالنسـبة للاقتصاد نتيجة ترقب تشـديد سياسة 

الاحتياطي الفدرالي.
 وحذر يي غانغ نائب حاكم بنك الصين الشعبي 
مـن تقليـص برامـج الدعـم الاقتصـادي بشـكل 
»عشـوائي«. وقـال »فيمـا سـاعدت السياسـات 
النقدية غير التقليدية في تثبيت النمو والاسواق 

المالية في الاقتصادات المتطورة بعد ازمات كبرى، 
ينبغـي ان نولـي اهميـة اكبـر للمخاطـر المرتبطة 
مطولـة  لفتـرة  السياسـات  هـذه  مثـل  بتطبيـق 

والخروج منها بطريقة عشوائية«.
 ورأى ان »التنسـيق في السياسـات والاعلان 
سـيكون  المتخـذة  الخطـوات  عـن  واف  بشـكل 
امرا اساسـيا لضمـان خروج سـلس ومنتظم من 

السياسات النقدية غير التقليدية«.
 وشـهدت اسـعار الاميركيـة ارتفاعـا مفاجئـا 
وحـادا خلال الاشـهر الثلاثة منـذ ايار/مايو حين 
اعلـن الاحتياطـي الفدرالي انه يتجـه نحو الحد 
مـن برنامج شـراء السـندات، متوقعـا وضع حد 

كامل لهذا البرنامج بحلول منتصف 2014.
 وسـجلت حركـة خـروج للرسـاميل مفاجئـة 
في الاقتصادات الناشـئة التـي تعاني تباطؤا من 
اندونيسـيا الى تركيا والبرازيل، وفي اقتصادات 
اكثـر فقرا في افريقيـا واميركا اللاتينيـة، ما ادى 
الـى تراجـع اسـواق الاوراق المالية فيهـا وتدني 
قيمة عملاتهـا، وارغم على تدخل الدولة لارسـاء 

الاستقرار في اسواقها.
ولم يباشر الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضب 
لتقليص برنامج سراء السندات كما كان متوقعا، 
اذ رأى ان الاقتصـاد الاميركـي غير مسـتعد لذلك 
حتـى الان، لكـن العديديـن يتوقعون ان يباشـر 

خفض الدعم خلال الاشهر القليلة المقبلة.
 ودعا محافظ البنك المركزي الاسـترالي ايوالد 
نوفوتني وهو من حكام البنك المركزي الاوروبي، 
الاحتياطـي الفدرالي الـى الافصاح بشـكل اوفى 
عن المنحى الذي يتبعه في سياسته النقدية للحد 

من وطأة خفض الدعم حين يحصل.
 وتحدث نوفوتني باسـم النمسا وتركيا وست 

بلـدان مـن اوروبـا الشـرقية فـي صنـدوق النقد 
الدولي داعيا الاحتياطـي الفدرالي الى »الدخول 
في حوار دولي من اجل الحد من التبعات السلبية 
غير المبررة التي ستتحملها الدول الاخرى نتيجة 

الخروج من سياساته النقدية غير التقليدية«.
 وبمـوازاة ذلـك حـذر صنـدوق النقـد الدولي 
بشـكل متكرر الاقتصـادات الناشـئة الى ضرورة 
البلبلـة  تحصـين انفسـها مـع توقـع المزيـد مـن 
والارتفاع في نسـب الفوائـد فيما ينتقل الاقتصاد 

العالمي الى وضع مالي »طبيعي« اكثر.
 وقال رئيـس البنك الدولي جيـم يونغ كيم ان 
قرار الاحتياطي الفدرالي في ايلول/سبتمبر عدم 
الشـروع في خفـض الدعـم امهل الـدول الاخرى 
المزيد من الوقت لترتيب اوضاعها الداخلية. وقال 
ايضا »ان قرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي عدم 
الحد من عمليات شـراء السـندات منح الاسـواق 

الناشئة مهلة شهرين على اقل تقدير«.
 وتابـع ان »النصيحـة فـي غايـة الوضـوح« 
هـذه  اقتصـادات  بقـوة  نحـض  »اننـا  مضيفـا 
الاسـواق الناشـئة علـى التحرك بسـرعة لتنفيذ 
هـذه الاصلاحات التـي نعرف جميعـا انه يترتب 

عليها القيام بها«.
 لكنـه حـذر من انـه في حـال عمـد الاحتياطي 
الـى  المركزيـة  المصـارف  مـن  وغيـره  الفدرالـي 
التحرك بسـرعة اكبر مما ينبغي فقد يتسبب ذلك 

بانهيار النمو العالمي.
 وقال بهذا الصدد »اذا سـجلت اسـعار الفائدة 
الفعلية على المـدى البعيد ارتفاعا حـادا اكثر مما 
ينبغـي فـان الانتعـاش الاقتصـادي الاميركي قد 
يتعثـر والتأثيرات السـلبية قد ترتد علـى العالم 

باسره«.

دعوة المركزي الاميركي الى الاحتراس في انهاء سياسة التحفيز المالي للاقتصاد

■ ميونيـخ )ألمانيـا( - د ب أ: أعلـن جيـم يـونج كيم رئيس 
البنك الدولي اعتزام مؤسسـته التركيز بشـكل تـام على جهود 

مكافحة الفقر.
وفي مقابلة مع صحيفة )زود دويتشـه تسـايتونغ( الألمانية 
الصادرة يوم السـبت قال الطبيب الأمريكي الجنسـية الكوري 
الأصل »قلت رسـالة واضحة للعاملـين بالبنك الدولي:أعطوني 

مشاريع محفوفة بالمخاطر لكن يمكنها التأثير«.
من ناحية أخرى أشـار كيم إلى أن البنـك الدولي الذي يعمل 
لديـه في الوقـت الراهن نحو 12 ألف شـخص يعتـزم تخفيض 
نفقاته بمقدار 400 مليون دولار خلال السـنوات الثلاث المقبلة، 
وسـتتضمن هـذه التدابير الاسـتغناء عن موظفـين غير أن كيم 
الـذي تولى مهـام منصبه منذ العام الماضي لـم يفصح عن أرقام 

محددة في هذا الشأن.
وكانـت الدول الأعضاء في البنـك الدولي والتي يبلغ عددها 

188 دولة وافقـت وفقا لتقرير الصحيفة علـى هدف كيم الرامي 
إلى القضـاء على الفقر المطلق في أي مـكان بالعالم بحلول عام 
2030 . ويصنـف الشـخص الذي يتقاضـى يوميا أقـل من 1.25 
دولار بأنه يعيش تحت خط الفقر المطلق ويبلغ نسبة هؤلاء في 
الوقت الراهن 18٪ من تعداد سكان العالم في مقابل 43٪ في 

عام 1990 .
ورأى كيم أن على الدول النامية أن تسرع من وتيرة تطورها 
الاقتصادي حتى يمكن تحقيق هدفه وأوضح أن »على الدول أن 
تعزز من نموها كما أن عليها أن تفعل المزيد حتى تشـرك الفقراء 

في هذا النمو«.
وقـال كيـم مخاطبـا زملائـه فـي البنـك الدولـي »علينـا أن 

نستخدم المال حيث يمكن بالضبط المساعدة ضد الفقر«.
يذكـر أن البنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي يعتزمان 

اختتام اجتماعهما السنوي اليوم في واشنطن.

البنك الدولي يعتزم التركيز 
على جهود مكافحة الفقر 

■ لنـدن - يـو بـي اي: أعلن سـادس 
أغنـى رجـل فـي بريطانيا رجـل الأعمال 
شـركة  مالـك  برانسـون،  ريتشـارد 
)فيرجين( للقطارات والخطوط الجوية، 
أنه سـيهاجر من المملكـة المتحدة للعيش 

في ملاذ ضريبي بجزر الكاريبي.
وقالـت صحيفة )صنـدي تايمز( يوم 
الأحد إن برانسـون، الـذي أمضى عقوداً 
طويلـة وهو يرفع علـم الاتحاد من خلال 
شـركته )فيرجـين( للترويـج للشـركات 
البريطانية، تـردّد بأنه بـاع عقاراته في 
بريطانيـا وقـرّر تمضية عقد السـتينات 
من عمره في جزيرة نيكر، التي اشـتراها 

في السـبعينات من القـرن الماضي وأعاد 
بناءها مؤخراً بعد حريق مدمّر.

وأضافـت الصحيفة أن هـذه الخطوة 
تعني أن برانسـون لـن يدفع أي ضرائب 
على دخله الشـخصي خـارج بريطانيا، 
لكنـه سيسـتمر فـي دفـع الضريبـة على 
الأرباح التي تحققها شـركاتها في المملكة 
المتحـدة، ومـن بينهـا شـركة للخطـوط 
الجوية وشركة لرحلات المنطاد ونوادي 
للرعايـة الصحيـة، والتـي تدفـع أيضـاً 
مبالـغ كبيـرة من المال بموجـب الضريبة 

المفروضة على الشركات.
ونسـبت إلى متحدث باسم برانسون 

قولـه إن »الأخيـر يقضـي معظـم أوقاته 
فـي اقامـة مشـاريع ليـس بهـدف الربح 
بـل للتبـرّع بدخلهـا لصالـح الجمعيـات 
الخيريـة، لذلك لن يكـون هناك فرق فيما 
يتعلـق بالضرائـب سـواء أكان موجوداً 
في المملكة المتحدة أو في جزر الكاريبي«.
وكان برانسـون، البالغ مـن العمر 63 
عامـاً، أسـس شـركة فيرجين عـام 1970 
كشـركة لتجارة التجزئة، ثم أنشأ شركة 
الخطـوط الجوية فيرجـين أتلانتيك بعد 
)فوربـس(  مجلـة  وصنّفتـه  عامـاً،   14
سـادس أغنى رجل فـي بريطانيا بثروة 

مقدارها 2.9 مليار جنيه استرليني.

برانسون سادس أغنى رجل في بريطانيا 
يغادرها للعيش في ملاذ ضريبي بالكاريبي 

■ سـتوكهولم - ا ف ب: جائـزة نوبل للاقتصاد 
التـي يعلـن الفائز بهـا اليـوم الاثنين سـتمنح عالم 
اقتصـاد او اكثـر مكانـة مرموقة، ولو انهـا لا تضمن 
لـه ان يلقـى رأيه اذانـا صاغية لدى المسـؤولين عن 
السياسـة الاقتصاديـة الذيـن يتجاهلـون نظريات 

الاقتصاديين او يعجزون عن تطبيقها.
وسـيعلن قبل ظهـر اليوم الاثنين في سـتوكهولم 
اسـم الفائز بهذه الجائزة الاخيرة التي اضيفت الى 
مجموعة جوائز نوبل والتي تعرف رسميا بـ«جائزة 
بنك السـويد في العلوم الاقتصاديـة تكريما لذكرى 

الفرد نوبل«.
وسـتختتم هذه الجائزة موسـما كرم هذه السنة 
في الفيزياء البلجيكي فرنسوا انغليرت والبريطاني 
بيتـر هيغـز لاعمالهمـا حول »بـوزون هيغـز«، وفي 
الكيميـاء الاميركـي النمسـاوي مارتـن كاربلـوس 
والاميركـي  ليفيـت  مايـكل  البريطانـي  والاميركـي 
الاسـرائيلي ارييـه ورشـيل المتخصصـين في وضع 
النمـاذج المعلوماتيـة للتفاعـلات الكيميائيـة، وفي 
الآداب القاصـة الكندية اليس مونرو، وفي السـلام 

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
ويتصدر اقتصاديون اميركيون هذه السنة ايضا 
اسماء المرشحين لجائزة الاقتصاد بعدما كان 17 من 
الفائزيـن العشـرين في السـنوات العشـر الاخيرة 

اميركيين.
وبعدمـا كافأت اللجنة في 2012 نظرية »الالعاب« 
القـرارات  اتخـاذ  طريقـة  حسـابيا  تـدرس  التـي 
الاسـتراتيجية فـي الاقتصـاد، والتـي تعتبـر حقلا 
ثانويـا فـي العلـوم الاقتصاديـة، فـان اللجنـة قـد 
تعود هذه السـنة الى مسـائل محوريـة اكثر تتعلق 

بالاقتصاد الكلي.
ومن المرشحين في هذه الحالة روبرت بارو وبول 

رومر اللذان تناولا النمو في اعمالهما.
ومن المحتمل ايضا ان تفضل اللجنة تكريم المالية، 
مـع ترجيـح منظري الاسـواق يوجين فامـا وكينيث 
فرينتش، او خبراء المالية السـلوكية اندري شلايفر 

وروبرت فيشني وروبرت شيلر.
ويختار سـتة اكاديميـين سـويديين الفائز. وقال 
افنـر اوفـر اسـتاذ العلـوم الاقتصاديـة فـي جامعة 
اوكسـفورد ان »جائزة نوبل للاقتصـاد معترف بها 
كذروة الانجاز الفكري في العلوم الاقتصادية«. غير 
انها لا تفتـح للفائزين بها بين ليلـة وضحاها ابواب 
مراكـز القـرار الاقتصـادي ليصبحـوا مستشـارين 

مرموقين وهم انفسهم لا يسعون حكما الى ذلك.
وقال يان هاغسـتروم رئيس قسـم الاقتصاد في 
بنـك هاندلسـبانكن السـويدي ان »جميـع الابحاث 
الاقتصاديـة التـي كافأتهـا جائـزة نوبل غيـر قابلة 

للتطبيق لدى الذين يصنعون السياسة الاقتصادية، 
او انه يتعذر تطبيقها بسـبب مشكلات محددة، مثل 

البحث حول طريقة عمل الاسواق«.
 2012 للعـام  الفائزيـن  الـى  بذلـك  يشـير  وهـو 
الاميركيين آلفن روث ولويد شـابلي، اللذين اقترحا 
مـن ضمن طروحهمـا نظاما يحدد الطريقـة الفضلى 
للتوفيـق بين العرض والطلب، يشـرح نظريا كيفية 
منـح الاعضـاء او ايجـاد افضـل زوج لـكل فـرد من 
مجموعة تتراوح بين عشرين ومئة شخص، غير انه 
لا يحدد وسـيلة لايجاد وظيفة لعشـرين او مئة الف 

عاطل عن العمل.
وفـي مواجهـة مثـل هـذه المعضلـة سـوف يميـل 
رؤسـاء الحكومـات للعودة الى الفائزيـن بالجائزة 
مورتنسـن  ودايـل  دايمونـد  بيتـر   2010 للعـام 

وكريستوفر بيساريدس.
فـان اعمال علمـاء الاقتصاد الثلاثـة هؤلاء حول 
سـوق العمل ونقـاط تصلبـه تعتبر مرجعـا في هذا 
المجـال، غير انها لم تسـمح لدايموند مثـلا بالدخول 

الى الاحتياطي الفدرالي )المركزي( الاميركي.
وبعدمـا اختـاره الرئيس الاميركي بـاراك اوباما 
واجـه تعيينه معارضـة لا يمكن الالتفـاف عليها من 
قبل جمهوريين في مجلس الشـيوخ. وقال ريتشارد 
شـيلبي الذي تزعـم المعارضين لتعيين هـذا الباحث 

والاستاذ في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا »ان 
يكـون الواحد فائزا بجائزة نوبل لا يعني انه يمتلك 

المواصفات لأي وظيفة«.
ومن الجانب الاخر للمحيط الاطلسي، كان يجدر 
الاستماع الى احد الفائزين بالجائزة عام 2011 عالم 
الاقتصاد الكلي كريسـتوفر سيمز الذي انتقد منطقة 
اليورو عام 1999، معتبـرا ان لديها »مظاهر محاولة 
لانشـاء بنك مركـزي وعملة لا يمتلكان سـلطة مالية 

موازية خلفهما«.
وبعـد 11 عامـا جـاءت الازمـة اليونانيـة لتؤكد 

صوابية ارائه.
ويرى اوفـر من الطبيعـي ان ينظر السياسـيون 
بتشكيك الى الابحاث الاقتصادية وهم يتعاطون مع 

الازمات بشكل يومي.
وقـال »ما هو موضع اعادة نظر ليس جمال العمل 
الخلاق فـي العلـوم الاقتصادية او الصحـة الكامنة 
فيـه، وهي ممتـازة، بل صحتـه الخارجيـة، الى اي 
حد يحدثنا عن الاقتصاد الفعلي، وقدرته على امداد 

السياسات العامة بالمعلومات«.
ويشير عالم الاقتصاد السـويدي كلاس إيكلوند 
الذي عمل مستشارا للحكومة الى كل نقاط الغموض 
الكامنة فـي الابحاث في مجال العلـوم الاقتصادية، 

حتى افضلها.

جائزة نوبل للاقتصاد مرموقة وتحظى بالاحترام
لكن نصائح حائزيها ليست مسموعة دوما من الساسة 

■ بروكسـل - ا ف ب: يلتقـي وزراء 
الماليـة الاوروبيون اليـوم الاثنين وغدا 
الثلاثـاء فـي لوكسـمبورغ فـي محاولة 
لتحقيق تقـدم في ملف الاتحاد المصرفي 
المزمـع تأسيسـه والذي مـا زال ينطوي 
علـى نقـاط خلافية عدة علـى الرغم من 

جدول زمني مكثف.
 وسـيخصص جـزء مـن اجتماعـات 
اليـورو  منطقـة  وزراء  بـين  اليـوم 
)يوروغـروب(، والثلاثاء مـع نظرائهم 
فـي الـدول الــ11 الاخرى الاعضـاء في 
الاتحـاد الاوروبـي، لبحث آليـة »قرار« 

موحدة للقطاع المصرفي.
ان  شـأنه  مـن  المصرفـي   والاتحـاد 
يسمح بتعويم او تصفية مصارف تعاني 
من صعوبـات بدون ان يعـرض النظام 
باكمله للخطر، وبدون الاستعانة كثيرا 
بالاموال العامة. وسيشـمل دول منطقة 
اليـورو وكل الـدول الاخـرى الــ28 في 
الاتحـاد الاوروبي الراغبة في الانضمام 

الى الكيان الجديد.
علـى  تسـوية  الـى  التوصـل   لكـن 

مسـتوى الـدول ضـروري قبـل حلـول 
نهاية العام، لاتاحة المجال امام المصادقة 
عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان 

الاوروبي في اذار/مارس المقبل.
امـام  عـدة  مشـكلات  طرحـت   وقـد 
المفوضيـة  قدمتـه  الـذي  الاقتـراح 
الاوروبية فـي تموز/يوليو، بخاصة من 

قبل المانيا.
سـلطة  بانشـاء  يقضـي  فالمشـروع 
قرار »مختصة«. لكن بحسـب المعاهدات 
الـى  القـرار  سـلطة  تعـود  الحاليـة، 
مؤسسـة اوروبيـة عندمـا يتعلـق الامر 

بمصير مصرف ما. 
واقترحـت المفوضيـة الاوروبيـة ان 
تضطلـع بنفسـها بهـذا الدور فـي غياب 
مرشح افضل. لكن دولا عدة بينها المانيا 

لا تنظر بعين الرضى الى هذا الامر.
 فضـلا عـن ذلـك يعتبـر رأي قانوني 
للمجلـس صـدر اخيرا ان سـلطة القرار 
لا يمكـن ان تمتلك صلاحية استنسـابية 
بمصيـر  يتعلـق  مـا  فـي  جـدا  كبيـرة 

المصارف.

 وتوقعـت مصـادر اوروبية عـدة ان 
تحل هـذه المشـاكل او ان تكـون موضع 
توافـق بـدون صعوبـات كبيـرة. وقـد 
توافـق المانيـا علـى الـدور المـوكل الـى 
علـى  مؤقـت،  اسـاس  علـى  المفوضيـة 
ان تحـل مكانهـا فـي وقـت لاحـق آليـة 
الاسـتقرار الاوروبية، كمـا اقترح البنك 
المكلـف  والمفـوض  الاوروبـي  المركـزي 

الخدمات المالية ميشال بارنيه.
 الا انـه تبقـى مسـالة التمويـل وهي 
اكثـر صعوبـة. وينـص المشـروع علـى 
انشـاء صندوق موحد بموافقـة القطاع 
المصرفـي نفسـه. لكن فـي هـذه النقطة 
ايضـا تتـردد المانيـا التي تفضل شـبكة 

صناديق وطنية.
 كما يتوجـب ايضا تحديـد المصارف 
فقـط  او  كلهـا  معنيـة:  سـتكون  التـي 
بـدور  سـيقوم  مـن  وخاصـة  اكبرهـا؟ 
شـبكة الامـان ان لـم يكن الصنـدوق او 
الصناديق التي سـتأخذ سـنوات لبلوغ 

كامل قدرتها، كافية؟
 وهنـا ايضـا تبـدو آليـة الاسـتقرار 

لا  لكنهـا  الافضـل  المرشـح  الاوروبيـة 
تشمل سوى الدول ال17 وسيكون الامر 
»معقـدا بالنسـبة للـدول خـارج منطقة 
اليـورو التي تريد المشـاركة في الالية«، 

كما لفت مصدر اوروبي.
 وقد تمنح آلية الاسـتقرار الاوروبية 
او  الوطنيـة  المصـارف  الـى  قروضـا 
الـى الصنـدوق الموحـد. وقد يتـم طلب 
الاوروبيـة.  الميزانيـة  مـن  تمويـلات 
واعتبـر هـذا المصـدر انه حتـى وان بدا 
الاسـتحقاق بعيـدا »فكلمـا تم التحـدث 
باكـرا فـي الامر كلمـا كان ذلـك افضل«، 
خاصـة وان مسـألة شـبكة الامـان قـد 
تطـرح في مسـتقبل قريب لا سـيما وان 
مصـارف منطقـة اليـورو سـتخضع في 
الاشـهر المقبلة لعملية تدقيق في نوعية 
اصولها من قبل البنك المركزي الاوروبي 
الـذي يريـد وضـع تشـخيص قبـل ان 
يتولى الاشـراف عليها فـي غضون عام 
تقريبا. في موازاة ذلك ستجري السلطة 
المصرفيـة الاوروبيـة اختبـارات لمتانـة 

مصارف الدول الاوروبية ال28.

 وان اظهـرت هـذه التماريـن حاجـة 
علـى  سـيتعين  فانـه  رسـملة،  لاعـادة 
بمسـاهميها  الاسـتعانة  المصـارف 
ودائنيها وحتى مودعيها بحسب ترتيب 
يبقـى تحديده. لكـن ذلك قد يكـون غير 
كاف ما يتطلب عند الاقتضاء الاستنجاد 

بالاموال العامة.
 وفـي رسـالة موجهـة الاربعـاء الـى 
حـرص  الاوروبيـين،  الماليـة  وزراء 
مفوض الشـؤون الاقتصادية اولي رين 
علـى طمأنتهم قائـلا ان احتمـال تعويم 
المصـارف باموال عامة لن يحتسـب في 
خانـة العجـز وسـتضطر الـدول عندئذ 

الى بذل جهود اضافية في الميزانية.
 الى ذلك لا يتوقع ان يتمخض اجتماع 
اليوروغروب الاثنين عن تطورات بعيدة 
المدى. ففي ايرلندا والبرتغال واسـبانيا 
تواصـل برامج المسـاعدة مجراها بدون 
عقبات كبيرة، ومسـالة تقديم مسـاعدة 
جديدة لليونان غير مطروحة في الوقت 
الحاضـر، كما اوضـح مصـدر مقرب من 

الملف.

الاوروبيون يسعون للتقدم نحو قيام اتحاد مصرفي

■ واشـنطن - د ب أ: قال صندوق النقد الدولي يوم السبت 
إن التعافي الاقتصادي العالمي مسـتمر مع تحسـن الاقتصادات 
المتقدمـة المتعثـرة منـذ فتـرة طويلـة، غيـر أن النمـو مـا يـزال 

متواضعا في الأسواق الناشئة.
 وقال الصندوق في بيانه الختامي عقب اجتماعاته السنوية 
مع البنك الدولي في واشـنطن »لا يزال النمو ضعيفا بالرغم من 
ذلك مع استمرار مخاطر الهبوط في ظل ظهور مخاطر جديدة«.

 وتشـمل المخاطر المباشـرة الجمود في الكونغرس الأمريكي 
حول قضيتي الموازنة والديون.

 ودعـا صنـدوق النقـد فـي بيان إلـى اتخـاذ »إجـراء عاجل 
للتصـدي لعوامـل الغمـوض المالـي علـى المـدى القصيـر« فـي 
الولايات المتحدة، مشـيرا الى ازمة عدم اقرار ميزانية للولايات 
المتحـدة ما ادى الـى )»اغلاق الحكومة الامريكيـة«، وكذلك الى 
عـدم اقرار الكونغرس طلب الادارة الامريكية رفع سـقف الدين 
المسـموح لها باقتراضه لئلا تضطر الى عـدم الوفاء بالتزاماتها 

المالية لدائنيها. 
امـا مديرة صنـدوق النقد الدولي كريسـتين لاغـارد فقارنت 
الانعكاسـات التـي قد تنجم عن تعثر سـداد امريـكا لالتزاماتها 

المالية بتلك التي نجمت عن الازمة المالية العالمية في 2008.
 وقالـت لاغارد في برنامـج تلفزيوني نشـرت مقتطفات منه 
يـوم الاحد ان »وضـع الاقتصاد الاميركي سـيتعرض من جديد 
للخطر«. وحذرت مـن الوقوع مجددا في حالة انكماش تنعكس 

مفاعيلها ايضا على العالم اجمع.
 كذلك عبر مسـؤولو المصارف الكبـرى بدورهم عن قلقهم من 
اي تخلف عن تسديد الديون، امثال جايمي دايمون رئيس اكبر 

مصرف اميركي »جي بي مورغان«.
مـن جانبه حذر رئيس البنـك الدولي جيم يونـغ كيم من ان 
الولايات المتحدة دخلت مرحلة »شديدة الخطورة« بعدما فشل 
مسـؤولوها مجـددا يوم السـبت فـي التوصل الى اتفـاق ينهي 

ازمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام.

 وقال كيم »نحن الان على بعد خمسـة ايام من لحظة شديدة 
الخطورة«.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية ان السيولة الموجودة لديها 
تكفـي حتى 16 تشـرين الاول/الجـاري وبعد هـذا التاريخ، اي 
اعتبارا من 17 الجاري، لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات 

الولايات المتحدة المالية اذا لم يتم رفع سقف الدين العام.
 واذا لـم يتوصـل المسـؤولون الاميركيون الى حـل قبل هذه 
المهلة فان الولايات المتحدة ستدخل مرحلة التخلف عن السداد 
وهو ما سـينعكس سلبا على الاسـواق المالية العالمية وسيكون 

المتضرر الاكبر الدول النامية.
 واضاف كيـم »كلما اقتربنا من المهلـة النهائية كلما اصبحت 

اكبر الصدمة بالنسبة للدول النامية«.
 وحذر مـن انه »اذا بلغنـا المهلة النهائية سـيكون ذلك حدثا 
كارثيـا للدول الناميـة وقد يكون ايضا ضارا جـدا للاقتصادات 
المتطورة«. ومن ابرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين 
العـام الاميركـي ارتفـاع اسـعار الفائدة فـي الولايـات المتحدة 
وبقيـة اقتصادات العالـم، وانهيـار الثقة بالاقتصـاد الاميركي 
وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل اذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 
الجاري الى رفع سـقف الديـن العام البالغ حاليـا 16 الفا و700 

مليار دولار.
واسـتذكر كيـم »التداعيـات الجسـيمة«التي حدثـت للدول 
الناميـة بسـبب الخلاف الـذي وقع فـي آب/أغسـطس من عام 
2011 في الولايات المتحدة بشـأن رفع سقف الدين العام والذي 

هدد باعلان إفلاس البلاد.
وأضاف كيم أن أسواق رأس المال هناك انهارت بنسبة ٪15 

في المتوسط بسبب الخلاف حول الموازنة الامريكية.
وتابـع الطبيـب الأمريكي الجنسـية الكوري الأصـل حديثه 
قائـلا »نشـعر بقلق كبير فالوضـع في الـدول النامية صعب بما 
فيـه الكفاية وأنا أحاول أن أوضح للساسـة في واشـنطن أن ما 

يفعلونه له عواقب وخيمة على بقية العالم«.

صندوق النقد والبنك الدولي 
يعربان عن مخاوفهما من تداعيات استطالة

 ازمة الميزانية وسقف الدين بامريكا

■ دبلـن - د ب أ: أشـارت تقديـرات 
الحكومـة الايرلنديـة إلـى أن البـلاد لن 
تكـون في حاجـة إلـى مسـاعدات مظلة 
إنقاذ اليورو اعتبارا من منتصف كانون 

أول/ديسمبر المقبل.
جاء ذلك على لسـان رئيس الحكومة 
اجتمـاع  خـلال  كينـي  انـدا  الايرلنديـة 

لحزبه )فاين جايل( الحاكم.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  ونقلـت 
)بي بي سـي( مسـاء السـبت عـن كيني 
قوله خـلال الاجتماع فـي مدينة ليمريك 
علـى  ايرلنـدا  أن  التأكيـد  »أسـتطيع 
الإنقـاذ  مظلـة  عـن  للتخلـي  اسـتعداد 
التابعـة للاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق 
النقـد الدولـي فـي الخامـس عشـر مـن 
كانـون أول/ديسـمبر المقبـل ولـن نعود 

إليها<«
وأوضـح رئيس الحكومـة الايرلندية 
أن »حالة الطوارئ الاقتصادية ستصبح 
مسـألة من الماضـي.« وفي ذات السـياق 

قـال كينـي إن بـلاده لا تـزال تقـف فـي 
مواجهة »أزمنة مضطربة«.

في الوقت نفسه أشار كيني إلى طريق 
صعبـة فـي انتظـار بـلاده حيـث تعتزم 
الحكومـة غـدا الثلاثـاء طـرح مشـروع 

موازنتها لعام 2014.
يذكـر أن الفتـرة الأخيـرة اتضح فيها 
أنـه لا يزال مـن غيـر المؤكد مـا إذا كانت 
ايرلنـدا تعتـزم بحـق المضـي قدمـا فـي 
بقـروض  الاسـتعانة  دون   2014 عـام 
ايرلنـدا  وكانـت  جديـدة.  مسـاعدات 
تمكنـت فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي من 
مغـادرة حقبة الركـود الاقتصادي وذلك 
بعـد ثلاثـة أرباع سـنوية سـجل خلالها 

الاقتصاد الايرلندي انكماشا.
وأعلن كيني أن موازنة 2014 ستكون 
»قاسـية« حيـث تتضمـن هـذه الموازنـة 
اقتطاعـات قوية ورفـع للضرائب بقيمة 

2.5 مليار يورو.
تعاني ايرلندا منذ وقوع الأزمة المالية 

في 2008 صعوبـات مالية متفاقمة، الأمر 
الـذي اضطرها في 2010 إلى الاسـتعانة 
بحزمة مساعدات من مظلة إنقاذ اليورو 
والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد 
الدولـي بقيمة 67.5 مليار يـورو، لتكون 
بذلـك أول عضـو فـي الاتحـاد الأوروبي 
يلجأ إلى الاستعانة بمساعدات إنقاذ من 
آليـة مظلة إنقـاذ اليورو بعد بـدء عملها 

بشكل رسمي.
برنامـج  حجـم  إجمالـي  وبلـغ 
المسـاعدات 85 مليار يورو تسـاهم منها 
ايرلنـدا بحصـة بقيمـة 17.5 مليار يورو 
من احتياطيها النقـدي. وينتهي برنامج 
بنهايـة  لايرلنـدا  بالنسـبة  المسـاعدات 

العام الجاري.
وكانـت اليونـان هـي أول دولـة فـي 
علـى  الاتفـاق  يتـم  الأوروبـي  الاتحـاد 
منحها حزمة مسـاعدات ولكـن ذلك كان 
قبـل دخول آليـة الإنقـاذ الأوروبية حيز 

التنفيذ.

ايرلندا ستخرج من تحت مظلة
إنقاذ مجموعة اليورو بعد شهرين

■ طرابلـس - رويترز: قـال رئيس الـوزراء الليبي علي 
زيدان يوم الأحد إن ليبيا تنتج في الوقت الحالي ما بين 600 
و700 ألف برميل يوميا مـن النفط، بينما يحاول البلد عضو 
منظمة أوبك إنهاء احتجاجات تتسبب في غلق حقول نفطية 
وموانئ تصدير. وخفض عمال مضربون وجماعات مسلحة 
ونشـطاء سياسـيون إنتاج البلاد مـن النفط إلـى 200 ألف 

برميل يوميا الشهر الماضي. 
وقطعـت ليبيا أولـى خطواتهـا صوب اسـتئناف الإنتاج 
مـن بعـض الحقول فـي الغرب منتصـف الشـهر الماضي بعد 
التوصـل لاتفـاق مـع بعـض المحتجـين. وقـال وزيـر النفط 
فـي الثاني مـن الشـهر الحالـي إن الإنتاج سـيعود لمعدلاته 

الطبيعية خلال أيام.

وأبلـغ زيـدان الصحافيين فـي أول تصريحـات عن حجم 
الإنتـاج منـذ ذلك الحين »إنتـاج النفط حاليا بـين 600 و650 
و700 ألـف برميـل يوميا.« واضـاف إن الحكومـة والبرلمان 
يعمـلان علـى حـل الأزمـة قريبـا، مشـيرا الـى ان ليبيا تمر 
بمرحلـة صعبـة. وتسـتغرق محادثـات إعـادة فتـح مرافئ 
تصدير النفط الرئيسـية في السدر وراس لانوف وقتا، لأنه 
في حـين يطالب بعـض المحتجين بتحسـين الأجـور وزيادة 
الاسـتثمار وفرص العمـل يربط آخرون مطالبهم بالسـجال 

السياسي بخصوص شكل الدولة الليبية في المستقبل.
ويطالـب محتجـون في الشـرق بنظام اتحـادي وإعطاء 
بنغـازي عاصمة الشـرق ومهـد الثورة التـي أطاحت بمعمر 

القذافي مزيدا من السلطات.

رئيس وزراء ليبيا يقول ان إنتاج
النفط بين 600 و700 ألف ب/ي
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■ أدي��س أباب��ا � د ب أ: اقتن��ص 
المنتخ��ب النيجي��ري ف��وزا غاليا من 
ملع��ب مضيفه الاثيوب��ي 1/2 الأحد 
ف��ي أديس أبابا ضم��ن ذهاب الدور 
الفاص��ل م��ن التصفي��ات الافريقية 
المؤهلة لنهائي��ات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
الاثيوبي على  المنتخ��ب  وس��يطر 
مجري��ات اللع��ب ف��ي أغل��ب فترات 
المب��اراة ونجح الفريق في تس��جيل 
ه��دف صحيح ف��ي الدقيق��ة 24 عن 
طري��ق ص��اح الدي��ن س��عيد ولكن 
الحك��م الكاميرون��ي نيان��ت اليووم 
لم يحتس��ب الهدف بعدم��ا اعتبر أن 

الكرة لم تتجاوز خط المرمى. 
واص��ل  الثان��ي  الش��وط  وف��ي 
المنتخب الاثيوبي ضغطه على ضيفه 
النيجيري لينجح في تس��جيل هدف 
ف��ي الدقيق��ة 56 عن طري��ق بيهاليو 
اسيفا.  وتمكن الفريق النيجيري من 
العودة إلى المباراة وتس��جيل هدف 
التع��ادل ف��ي الدقيق��ة 67 بتوقي��ع 

ايمانويل ايمينيكي. 
وفي الدقيقة الأخي��رة من المباراة 
حصل��ت نيجيريا عل��ى ضربة جزاء 
أحرز منها ايمانويل ايمينيكي هدف 

الفوز القاتل للفريق. 
ويحتاج الفري��ق النيجيري حامل 
لق��ب كأس الأمم الافريقية إلى الفوز 
أو التع��ادل ب��أي نتيجة ف��ي مباراة 
الإياب ليعبر رس��ميا إلى المونديال ، 
بينما لا بديل أمام المنتخب الاثيوبي 
عن الف��وز بأكثر من هدف في مباراة 

الإياب من أج��ل الوصول إلى كأس 
العالم للمرة الأولى في تاريخها. 

بمح��اولات  المب��اراة  وب��دأت 
المنتخ��ب  جان��ب  م��ن  هجومي��ة 
الاثيوب��ي عن طري��ق ص��اح الدين 
سعيد وشيميليس بيكيلي ولكنها لم 
تش��كل خطورة على مرمى الحارس 

النيجيري فينسنت انياما. 
وم��رت الدقائ��ق العش��ر الأول��ى 
م��ن المب��اراة هادئ��ة في ظ��ل الحذر 
الواض��ح عل��ى أداء الفريقين خوفا 
من اس��تقبال هدف مباغت قد يفسد 

مهمة العبور إلى المونديال. 
وأشهر الحكم الكاميروني نيانت 
الي��ووم البطاقة الصف��راء في وجه 
الاثيوبي س��يوم تيس��فاي  المداف��ع 

لتدخله بقوة مع فيكتور موزيس. 
وكاد الح��ارس الاثيوب��ي جم��ال 
تاس��يو أن يتس��بب في ه��دف قاتل 
في ش��باك فريق��ه عندم��ا أخطأ في 
الخروج من مرماه للتصدي لتمريرة 
عرضي��ة لتس��قط الك��رة م��ن ي��ده، 
ولكن��ه لم تجد من يتابعها إلى داخل 
الش��باك.  وضاع��ت أخط��ر فرصة 
خال ال�20 الأولى عن طريق نامدي 
اودوامادي حينما وصلت له تمريرة 
متقن��ة م��ن فيكت��ور موزي��س أم��ام 
المرمى مباش��رة ولكنه س��دد بغرابة 

إلى خارج الشباك. 
وأهدر جيرما اداني فرصة ذهبية 
للمنتخ��ب الاثيوبي ف��ي الدقيقة 23 
بعدم��ا انف��رد تماما بالمرم��ى ولكنه 

سدد في أحضان الحارس. 

وسجل صاح الدين سعيد هدفا 
صحيح��ا للمنتخ��ب الاثيوب��ي ف��ي 
الدقيقة 24 بعدما اس��تغل دربكة في 
الكرة  النيجيرية وس��دد  الدفاع��ات 
وهو غير مراقب إلى داخل الش��باك، 
لكن أحد مدافعي نيجيريا أبعد الكرة 
بعد أن تجاوزت خط المرمى ليش��ير 
الحكم بعدها باس��تمرار اللعب دون 
أن يحتس��ب الهدف، مم��ا أثار حالة 
من الاس��تياء في صف��وف أصحاب 

الأرض. 
وخال النصف ساعة الأولى من 
المب��اراة كان المنتخ��ب الاثيوب��ي هو 
الأفضل من حيث الخطورة والتنظيم 

وأيضا على المستوى الدفاعي. 
عل��ى  تاس��يو  جم��ال  وتص��دى 
مرتين لتسديدة صاروخية من أحمد 
موس��ى في الدقيقة 33 ثم رد جيرما 
اداني بتس��ديدة من مس��افة بعيدة 
لمنتخب اثيوبي��ا ولكنها مرت بجوار 

المرمى. 
وأهدر جيرما اداني فرصة هدف 
بعدم��ا   39 الدقيق��ة  ف��ي  يضي��ع  لا 
وصل��ت له الكرة عل��ى حدود منطقة 
الج��زاء لي��راوغ ثاثة م��ن مدافعي 
نيجيري��ا ويس��دد ك��رة قوي��ة م��ن 
مسافة عشرة أمتار ولكنها مرت من 

فوق الشباك. 
الاثيوب��ي على  الفري��ق  وس��يطر 
مجري��ات اللعب تماما ف��ي الدقائق 
الخمس الأخي��رة وكاد صاح الدين 
س��عيد أن يح��رز هدف��ا للفري��ق في 

الوقت القاتل لولا سوء الحظ. 

وبدأ الشوط الثاني بوتيرة أسرع 
من نظيره الأول، ولكن دون أن تسنح 
فرص��ة محقق��ة لأي م��ن الفريق��ين 
الأول��ى.   الخم��س  الدقائ��ق  ط��وال 
وخرج فينسنت انياما من مرماه في 
الوقت المناسب ليحرم جيرما اداني 
من تس��جيل هدف مؤك��د لأصحاب 

الأرض في الدقيقة 55. 
وجاءت الدقيقة 56 لتشهد الهدف 
عندم��ا  الاثيوب��ي  للمنتخ��ب  الأول 
حاول بيهاليو اسيفا تمرير الكرة من 
الناحية اليس��رى ولكن الكرة غيرت 
اتجاها وسقطت في المرمى ليبعدها 

انياما بعد أن تجاوزت خط مرماه. 
وكاد الفري��ق النيجي��ري أن ي��رد 
بهدف التع��ادل ف��ي الدقيقة 62 عن 
طري��ق جو اوبي ميكي��ل الذي انفرد 
بالمرم��ى الاثيوب��ي ولك��ن الحارس 

جمال تاسيو وقف له بالمرصاد. 
وأس��فر الضغ��ط النيجي��ري عن 
ه��دف التعادل ف��ي الدقيق��ة 67 عن 
م��ن  صاروخي��ة  تصويب��ة  طري��ق 
مس��افة  م��ن  ايمينيك��ي  ايمانوي��ل 
30 ي��اردة لتصط��دم الك��رة بأي��دي 

الحارس وتحتضن الشباك. 
وطالب لاعب��و المنتخب النيجيري 
الحص��ول عل��ى ضرب��ة ج��زاء في 
الدقيقة 75 بعد تعرض أحمد موسى 
للعرقلة داخل منطق��ة الجزاء ولكن 

الحكم أشار باستمرار اللعب. 
ووق��ف القائم الأيس��ر بالمرصاد 
لهدف مؤكد م��ن المنتخب النيجيري 
ف��ي الدقيق��ة 77 بعدم��ا ش��ق أحمد 

نيجيريا تلدغ أثيوبيا »المجتهدة« في عقر دارها بالدور الفاصل للمونديال 

المنتخـب  تأهـل  رغـم  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الإيطالـي لكـرة القدم رسـميا إلـى نهائيات 
كأس العالم 2014 ، يسعى الفريق جاهدا إلى 
تحقيق الفوز في ختام مسيرته بالتصفيات 
عندمـا يلتقـي ضيفه الأرميني غـدا الثلاثاء 
في الجولـة الأخيرة مـن مباريات المجموعة 
المؤهلـة  الأوروبيـة  بالتصفيـات  الثانيـة 

للبطولة. 
)الآزوري(  الإيطالـي  المنتخـب  وحجـز 
مقعده رسـميا فـي النهائيات خـلال أيلول/
سـبتمبر الماضـي كمـا حافـظ الفريـق على 
سـجله خاليا من الهزائم بالتصفيات بعدما 
أفلـت مـن كمين مضيفـه الدنماركـي وانتزع 

التعادل 2/2 في الوقت القاتل. 
ولـن تكون رغبـة الآزوري في الفوز على 
أرمينيـا غدا قاصرة على إنهاء مسـيرته في 
التصفيات بأفضل شـكل ممكـن وإنما أيضا 
لرغبتـه فـي الحفـاظ علـى موقعـه بالمراكز 
لمنتخبـات  العالمـي  التصنيـف  فـي  الأولـى 

اللعبة. 
فـي  الرابـع  المركـز  الآزوري  ويحتـل 
التصنيـف حاليـا. وإذا حقـق الفـوز علـى 
أرمينيـا فإنـه يسـتطيع البقـاء فـي المراكز 
الأولـى بالتصنيـف الـذي تصـدر نسـخته 
ليضمـن  المقبـل  الخميـس  يـوم  الجديـدة 
وضعه علـى رأس إحدى المجموعات بالدور 
الأول للمونديـال عندمـا تجـرى القرعة في 

السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل. 

نظيـره  برغبـة  الآزوري  ويصطـدم 
الأرمينيـة الـذي يطمح إلى الفـوز أيضا مما 
بالمركـز  التصفيـات  إنهـاء  فرصـة  يمنحـه 
الثانـي في المجموعة أملا في التأهل للملحق 
الأوروبـي الفاصـل الـذي يضمن لـه فرصة 
أخرى للمنافسة على أحد مقاعد المونديال. 

وحافظ المنتخـب الأرميني على آماله في 
حجـز أخـد مقاعد الملحـق الأوروبـي بعدما 
تغلـب علـى نظيـره البلغـاري 1/2 ليرفـع 
رصيـده إلى 12 نقطة بالتسـاوي مع نظيره 
مالطـه  منتخـب  سـحق  الـذي  التشـيكي 
1/4 وبفـارق نقطـة خلف كل مـن المنتخبين 
البلغـاري والتشـيكي اللذيـن يلتقيان غدا 
في مباراة أخرى بالمجموعة بحثا عن فرصة 

للتأهل إلى الملحق أيضا. 
وفـي المبـاراة الثالثة بالمجموعـة ، يلتقي 
المنتخـب الدنماركي منتخـب مالطة صاحب 
المركـز الأخير والذي لم يعد لديه أي أمل في 

التأهل للمونديال. 
وقـد يكـون التعـادل كافيا لـآزوري من 
أجـل البقـاء في المراكـز الأولـى بالتصنيف 
بعـض  التوفيـق  يحالـف  لـم  إذا  العالمـي 
الفـرق الأخرى الموجودة فـي المراكز الأولى 
بالتصنيـف وهو ما يجعل حسـابات موقفه 

في غاية التعقيد. 
أمـام  المبـاراة  الفريـق  يخـوض  ولذلـك 
أرمينيـا بهـدف انتـزاع النقاط الثـلاث بأي 
ثمـن لضمـان مواجهـات أفضـل فـي الـدور 

الأول للنهائيات. 
بالاتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة  وقـررت 
الدولـي لكـرة القـدم )فيفـا( قبـل أيـام أن 
النسـخة الجديـدة التـي سـيصدرها الفيفا 
في 17 تشرين أول/أكتوبر الحالي لتصنيف 
منتخبـات كـرة القـدم فـي العالم سـيكون 
أساسـا لتحديـد المنتخبات التي سـتوضع 
علـى رؤوس المجموعـات الثمانـي في قرعة 
 2014 العالـم  كأس  لبطولـة  الأول  الـدور 

بالبرازيل. 
ويوضـع المنتخـب البرازيلـي على رأس 
إحـدى المجموعـات الثماني بينما سـتكون 
مـن  الأخـرى  السـبع  المجموعـات  رؤوس 
نصيب أفضل سبعة منتخبات في التصنيف 

من بين المنتخبات المتأهلة للنهائيات. 
وأوضـح الفيفا أنه سـيعتمد فـي تحديد 
رؤوس المجموعـات علـى التصنيـف الـذي 
يصدره يـوم الخميـس المقبـل لأن الاعتماد 
علـى التصنيـف التالي والذي سـيصدر في 
تشرين ثان/نوفمبر المقبل »سيمنح أفضلية 

غير عادلة« لبعض المنتخبات. 
ويتصدر المنتخب الأسباني ، بطل العالم 
وأوروبـا ، التصنيف حاليا وتليه منتخبات 
وكولومبيـا  وإيطاليـا  وألمانيـا  الأرجنتـين 
وبلجيـكا وأوروجواي في المراكز من الثاني 

إلى السابع على الترتيب. 
وقال تشـيزاري برانديللـي المدير الفني 
لآزوري »في نابولى ، سـنواجه فريقا آخر 

متحفزا.. جميع الفرق الأربعة التي تلينا في 
الجموعـة لديها فرصة إنهـاء التصفيات في 
المركـز الثاني ولكننا نرغب في الحفاظ على 

سجلنا خاليا من الهزائم بهذه المجموعة«. 
وتسـبب التعـادل الصعـب مـع المنتخب 
الدنماركـي فـي غضـب وقلـق الكثيـر مـن 
جماهيـر الآزوري خاصـة وأن فريقهم أفلت 
اللحظـات الأخيـرة مـن  الهزيمـة فـي  مـن 
مبـاراة الجمعة الماضـي.  وينتظر أن يجري 
برانديللـي تعديلات على خـط الدفاع الذي 
عانى كثيرا في مواجهة الدنمارك حيث منح 
الفرصة إلـى فيدريكو بالزاريتـي ولورنزو 
دي سيلفسـتري بينما أدى أوزفالدو بشكل 
جيـد في خـط الهجـوم الـذي افتقـد جهود 

ماريو بالوتيللي. 
وما زال بالوتيللي نجم ميلان هو المهاجم 
الأساسـي لـآزوري ولكنـه قـد يغيـب عن 
لقـاء أرمينيا أيضا للتعافـي من الإصابة فى 

الساق وارتفاع درجة الحرارة. 
وقال جورجيـو كيليني مدافع يوفنتوس 
والآزوري »نأمل في تعافي ماريو سـريعا.. 
ولكن الفريق لا يعتمد بشـكل أساسـي على 
أي مـن اللاعبـين حتـى بما فـي هـذا أندريا 
بيرلـو )الـذي غـاب عـن لقـاء الدنمـارك( 
وبما فيهـم أنا«.  وينتظـر أن يعود لصفوف 
الفريـق كل مـن المهاجـم لورنـزو إنسـايني 
وصانـع اللعب ماركـو فيراتـي بعدالتعافي 

من الإصابات. 

الآزوري يتربص بأرمينيا 
بحثا عن رأس مجموعته بالمونديال البرازيلي 

■ برلـين ـ د ب أ: الاسـتثناء الوحيـد فـي 
المسيرة السـحرية ليواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـب الألماني لكرة القـدم جاءت قبل عام 
واحـد حينما فـرط الفريق في تقدمـه 4/صفر 
علـى نظيـره السـويدي وارتضـى بالتعـادل 
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كانـت هذه هـي المـرة الوحيدة التـي أهدر 
فيهـا الفريق الألماني نقاط قبل أن يحسـم يوم 
الجمعـة الماضـي تأهله رسـميا إلـى مونديال 
البرازيـل عبر الفـوز على ايرلنـدا 3/صفر في 

كولونيا. 
الثلاثـاء  غـدا  الألمانـي  المنتخـب  ويلتقـي 
فـي آخـر مباريات الفريـق فـي التصفيات في 
سولنا مع نظيره السويدي، الذي ضمن إنهاء 
مشـواره في المجموعة الثالثة مـن التصفيات 
في المركـز الثاني، الذي يؤهله للمشـاركة في 

الدور الفاصل للمونديال الشهر المقبل. 
ومن الصعب التخيل أن ينجح أي فريق في 
تعويـض تأخره بأربعة أهداف نظيفة في أول 
نصف ساعة من مواجهة المارد الألماني وينهي 
المباراة متعادلا، ولكن زلاتان إبراهيموفيتش 
تعملـق وقـاد فريقـه للتعـادل في برلـين، مما 
أحدث صدمة في المعسـكر الألماني ولدى لوف 

شخصيا. 
وقـال لـوف »لـم أكـن أتخيـل أن تتحـول 
المبـاراة بهـذه الصـورة، ربمـا كان بإمكانـي 
أن أحـدث أثـرا عبر إجـراء تغيير، عبـر الدفع 
بلاعـب مدافع يمكنـه أن يبث بعـض الارتياح 

في صفوف الفريق«. 
وأضـاف »إننـي أيضـا لـم أتعـرض لهـذه 
التجربـة على مـدار 20 عاما، سـأتعلم من هذا 

الدرس«. 
ويمتلـك لـوف حاليـا الفرصـة لكـي يثبت 
للفريـق السـويدي، الـذي يفتقـد إلـى جهود 
ملهمـه إبراهيموفيتـش بسـبب الإيقـاف، أنه 

كان محظوظا في برلين. 
سـانحة  الفرصـة  أن  أيضـا  لـوف  ويـرى 

لاختبار بعض الوجوه الجديدة. 
وفي ظل غياب ميروسـلاف كلوزه وماريو 
جوميز بسـبب الإصابـة، فإن لوف لـم يعتمد 
علـى رأس حربة صريح أمـام ايرلندا، مفضلا 
الدفع بمسعود أوزيل في النواحي الهجومية، 
وقد أتى هذا الابتـكار ثماره حيث نجح أوزيل 

في تسجيل هدف. 
والآن ربمـا تسـنح الفرصة للاعتمـاد على 
ماكس كروز مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، 
الـذي يظهر بصـورة رائعة منذ أن سـجل أول 

مشاركة له في أيار/مايو الماضي. 
وأشـار لوف إلـى إمكانية إجـراء تغيير أو 
اثنـين ، حيـث يغيـب سـامي خضيرة بسـبب 
الإيقاف في الوقت الذي يسـتعد فيه باستيان 
شفاينشتايجر لتسجيل المشاركة الدولية رقم 

100 مع المنتخب الألماني. 
وقـد تكـون المبـاراة أول اختبـار حقيقـي 
للألمـان قبـل كأس العـام، ويلتقـي المنتخـب 
الألمانـي أيضـا مـع نظيـره الإيطالـي وديا في 

15 تشـرين ثان/نوفمبر المقبـل ويأمل الفريق 
أن ينجـح فـي تنظيم مبـاراة وديـة أخرى مع 
نظيـره الإنكليـزي بعدها بأربعة أيـام، ولكن 
ذلـك يتوقف علـى مصيـر الفريـق الإنكليزي 
سواء من التأهل المباشـر إلى المونديال أو من 

خلال دور فاصل. 
وحصـل اللاعبون علـى راحة سـلبية بعد 
الفـوز على ايرلنـدا، ولكن لوف أكـد أنه ليس 
لديـه أي شـك في تركيـز فريقـه علـى مباراة 

السويد. 
وأوضـح لوف »لدينا ثقة كاملة في لاعبينا، 
وندرك أنهم سـيذهبون إلى المبـاراة الأخيرة 

وهم في قمة الحماس«. 
وأضاف »لـم ينس أحد المباراة الأولى التي 
شـهدت تسـجيل المنتخـب السـويدي أربعـة 

أهداف في الشوط الثاني«. 
ومـن جانبـه رفـض تومـاس مولـر لاعـب 
وسـط بايـرن ميونيـخ، أي حديـث عـن كون 
مواجهة السـويد بمثابة مبـاراة ودية بعد أن 
ضمن المنتخب الألماني الصعود إلى المونديال. 
وقال مولـر »لا توجد مباريـات ودية، فقط 
مباريـات تجريبية، على أي حـال إنها مباراة 
بالتصفيـات وتمنـح الفائـز بهـا ثـلاث نقاط، 

نريد الفوز بكل المباريات«. 
ويعتقد أن لوف سيبدأ في إجراء مفاوضات 
حـول تجديـد عقـده لمـدة عامـين عقـب نهاية 
مباراة السـويد حيث ينتهـى عقده الحالى مع 

انتهاء بطولة كأس العالم. 

لوف مدرب المانيا 
يرفع شعار »الثأر« من رفاق ابراهيموفيتش 

■ الدوح��ة � د ب أ: حول الس��د تأخ��ره بهدف 
إلى ف��وز بهدفين وذلك على حس��اب معيذر خال 
المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب سحيم بن 
حم��د بنادي قطر ضمن منافس��ات الجولة الثانية 

من المجموعة الاولى لكأس نجوم قطر. 
وب��ادر معيذر بإفتت��اح النتيجة ف��ي الدقيقة 43 
ع��ن طريق خالد الحجري، ثم نجح يوس��ف أحمد 
لاعب الس��د في تعديل النتيجة في الدقيقة 59 قبل 
أن يضيف نذير بالحاج الهدف الثاني في الدقيقة 
66.  بتل��ك النتيج��ة رفع الس��د رصي��ده إلى ثاث 

نق��اط محقق��ا ف��وزه الاول في المس��ابقة في حين 
تجمد رصيد معيذر عند نقطة واحدة. 

وفي نفس المجموعة، حقق الخور أول فوز له في 
المس��ابقة عقب تغلبه على الري��ان 1 / صفر أحرزه 
الاع��ب ابراهي��م أول ف��ي الدقيق��ة 71، ليع��وض 
الخسارة القاسية التي تلقاها في الجولة الماضية 

أمام العربي بسداسية. 
بتل��ك النتيج��ة حصد الخ��ور أول ث��اث نقاط 
له في المس��ابقة، وتجم��د رصيد الري��ان عن نقطة 

واحدة. 

السد يهزم معيذر
■ لنـدن ـ د ب أ: يعلم منتخب انكلترا لكرة القدم  والخور يفوز على الريان في كأس نجوم قطر 

أن مصيره مازال متعلقـا بيديه في التأهل لنهائيات 
كأس العالم المقبلـة بالبرازيل عام 2014 قبل خوض 
المبـاراة الأخيرة بالتصفيـات الأوروبية أمام ضيفه 
منتخـب بولنـدا يـوم الثلاثـاء المقبـل، إلا أن لاعبي 

الفريق يدركون أنه تم تنفيذ نصف المهمة فقط. 
وحافظ المنتخب الانكليزي على صدارة المجموعة 
الثامنة بعدما حقق فوزا عريضا على منتخب الجبل 
الأسـود 1/4 متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه 

المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني. 
ويخوض منتخـب انكلترا مباراتـه الأخيرة أمام 
بولنـدا ولا بديل أمامه سـوى الفـوز إذا أراد التأهل 
إلـى المونديـال في ظل قـدرة منتخـب أوكرانيا على 
تحقيـق الفـوز بنسـبة كبيـرة للغايـة فـي مباراتـه 

السـهلة أمام منتخب سـان مارينو متذيـل الترتيب 
والذي خسر جميع مبارياته التسع في المجموعة. 

ورغـم انعـدام فرصـة بولنـدا فـي التأهـل إلـى 
المونديال لكن سـتيفن جيرارد قائد منتخب انجلترا 
أكد أنهـم سـيحتاجون للقيـام بعمـل احترافي آخر 

وسيحاولون تحقيق الفوز. 
أضاف جيرارد »إن نتيجة مباراة الجبل الأسـود 
سـتعطينا دفعة قوية كما سـتمنحنا المزيد من الثقة 

في أنفسنا قبل خوض المباراة الأخيرة«. 
وأوضـح جيـرارد »ولكن الرسـالة هـي أن نصف 
المهمة تم إنجازها بالفعـل. منتخب بولندا يعد فريقا 
قويـا للغايـة، وسـيأتون مـن أجـل الفـوز بطبيعـة 

الحال، وسيحاولون جعل الأمور صعبة علينا«. 
وتابع »من المهم أن نلعب المباراة بنفس المسـتوى 

الـذي ظهرنـا عليـه خـلال مبـاراة الجبل الأسـود. 
سـيأتي منتخـب بولنـدا إلـى ويمبلي، وسـيحاول 
أن يكـون الفريـق الـذي أوقف مسـيرة انكلترا نحو 

التأهل إلى كأس العالم«. 
مـن جانبه أشـاد روي هودجسـون المديـر الفني 
لمنتخب انكلتـرا بأداء لاعب وسـط الملعب أندروس 

تاونسند في مباراة الجبل الأسود. 
ونجح تاونسند لاعب توتنهام هوتسبير الصاعد 
في الظهور بشـكل مميز للغاية خلال المباراة وأحرز 
هدفـا رائعـا فـي أول مبـاراة دوليـة له مـع منتخب 

انكلترا. 
وأكـد هودجسـون أنـه مؤمـن تمامـا بـأن جميع 
اللاعبـين جاهزون تمامـا لمواجهة بولنـدا قائلا »أنا 

أقف دائما بجانب اللاعبين، أنا أثق بهم«. 

وتابـع »نحن لـم نخسـر أي مبـاراة بالتصفيات 
حتى الآن، ونحـن قادرون على أن نخوض مباراتنا 
العاشـرة فـي المجموعـة دون التعـرض للخسـارة 
أيضـا، وفي ظل دعم الجماهير وخوض المباراة على 

ملعب ويمبلي الشهير، بإمكاننا تحقيق الفوز«. 
وأشـار هودجسـون إلى أنه لن يستهين بمنتخب 
بولندا بالنظر إلى انعدام فرصته في التأهل أو حتي 
الحصول على المركز الثاني المؤهل إلى الدور الفاصل 
حيـث قـال »إذا أردنـا التأهل بشـكل مباشـر فنحن 
سـنحتاج للفوز على بولندا مساء غد الثلاثاء. هذه 
المباراة لن تكون سهلة، بل ستكون صعبة للغاية«. 

سـتكون المبـاراة قويـة خاصـة إذا لعبـوا أمامنا 
بنفـس المسـتوى الـذي لعبـوا بـه مباراتهـم أمـام 

أوكرانيا«.

منتخب انكلترا أنجز »نصف المهمة« نحو التأهل إلى كأس العالم 

موكونا موـ رويتـرز : تلقت الجزائر 
هدفـا مـن ركلـة جـزاء مثيـرة للجـدل 
قـرب النهايـة لتخسـر بصعوبـة 2-3 
أمام بوركينا فاسـو في مبـاراة الذهاب 
بالدور الأخير فـي التصفيات الافريقية 
المؤهلـة إلى نهائيـات كأس العالم لكرة 

القدم.
وبينما كانت المبـاراة تتجه للانتهاء 
بالتعادل 2-2 احتسـب الحكم الزامبي 

كانـت  جـزاء  ركلـة  سـيكازوي  زانـي 
الثانية لبوركينا فاسو في اللقاء بسبب 
لمسـة يد من سـعيد بلـكلام لكـن بدا من 
الإعادة التلفزيونية أن الكرة اصطدمت 

بصدره.
ونفذ اريسـتيد بانسـي ركلة الجزاء 
بنجـاح فـي الدقيقـة 86 رغـم أن وهاب 
رايـس مبولحي حارس مرمـى الجزائر 
كاد أن يتصـدى لهـا كمـا فعـل عندمـا 

تصدى لركلة الجزاء الأولى من اللاعب 
ذاته في نهاية الشوط الأول.

وقال هلال سـوداني مهاجم الجزائر 
لقناة الجزيرة الرياضية »شكرا للاعبين 
علـى جهودهم. خسـرنا بخطأ تحكيمي 
وكان لنـا ركلة جزاء )لم تحتسـب( ولا 
نبحـث عن الأعـذار ويتبقى لنـا مباراة 

على أرضنا وان شاء الله سنتأهل.«
وتقـدم جوناثـان بيترويبـا بهـدف 

لبوركينا فاسـو في الدقيقـة الثانية من 
الوقـت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
الأول لكـن سـفيان فغولـي احتـاج إلى 
خمـس دقائق فقـط بعد بداية الشـوط 

الثاني ليدرك التعادل للجزائر.
الهـدف  كونـي  جاكاريجـا  وأحـرز 
الثانـي لأصحـاب الأرض فـي الدقيقـة 
65 قبـل أن يدرك كارل مجانـي التعادل 
مجددا للفريق الجزائري الزائر بضربة 

رأس بعد أربع دقائق فقط.
وسـتكون الجزائـر فـي حاجـة إلـى 
الفوز 1-صفـر أو 2-1 أو بفارق هدفين 
فـي مباراة الإيـاب على أرضهـا يوم 19 
نوفمبر تشـرين الثانـي المقبل للوصول 
إلـى كأس العالـم للمـرة الثانيـة علـى 

التوالي.
وقال بانسـي عبر مترجـم »اعتقد أن 
المبـاراة كانـت رائعة. رغـم أن الجزائر 

هزيمة الجزائر 3 ـ 2 أمام بوركينا فاسو بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل 

موسى طريقه صوب منطقة الجزاء 
قبل أن يسدد كرة قوية ولكن القائم 

منعه من تسجيل هدف السبق. 
وأهدر صاح الدين سعيد فرصة 
ه��دف مؤكد للمنتخ��ب الاثيوبي في 
الدقيق��ة 84 بعدما وصل��ت له الكرة 
داخ��ل منطق��ة الجزاء ولكن��ه تباطا 

في التس��ديد لينق��ض علي��ه الدفاع 
النيجيري ويشتت الكرة. 

فرصة  هينتس��ا  أدي��داس  وأهدر 
مؤك��دة للفري��ق الاثيوبي قب��ل أربع 
دقائق من النهاية بعدما تلقى تمريرة 
رائعة م��ن صاح الدين س��عيد أمام 
المرمى مباش��رة ولكنه ل��م ينجح في 

الوصول برأسه إلى الكرة وإسكانها 
الشباك. 

وفي الدقيقة الأخي��رة من المباراة 
عل��ى  ايمينيك��ي  ايمانوي��ل  حص��ل 
ضرب��ة جزاء بع��د تعرض��ه للعرقلة 
داخل منطقة الجزاء من قبل ايناليم 
بنفس��ه  ايمينيك��ي  ليتق��دم  هايل��و، 

ويس��دد ضرب��ة الجزاء بنج��اح إلى 
داخل الشباك. 

ولم تنجح المح��اولات الاثيوبية 
خال الثوان��ي الأخيرة من المباراة 
نس��ور  لتخ��رج  التع��ادل  لإدراك 
نيجيري��ا فائ��زة بهدف��ين مقاب��ل 

هدف. 

الصحاف��ة  أ:هاجم��ت  ب  د   � الجزائ��ر   ■
وحملته��ا  التحكيمي��ة  الق��رارات  الجزائري��ة 
مس��ؤولية خس��ارة المنتخب الجزائ��ري أمام 
مضيف��ه بوركينافاس��و 3/2 في ذه��اب الدور 

الحاسم المؤهل لمونديال 2014 بالبرازيل. 
الص��ادرة  الجزائري��ة  الصح��ف  أجمع��ت 
الأح��د عل��ى دور التحكيم في تحدي��د النتيجة 
النهائية للمباراة حيث كتبت صحيفة »الخبر« 
عل��ى صدر صفحته��ا الأول��ى » التحكيم يهزم 

الخض��ر«. فيما قال��ت »الش��روق اليومي« أن 
الحك��م الزامبي ح��رم محارب��ي الصحراء من 
فوز مس��تحق مؤك��دة أن ه��دف واحد يفصل 
»الخض��ر« عن البرازيل. أم��ا صحيفة »الباد« 
فأش��ارت إلى سخط واس��تياء كبيرين وسط 

عشاق الساحرة المستديرة عربيا وأفريقيا. 
وكتب��ت صحيف��ة »وق��ت الجزائ��ر« مق��الا 
بالبنط العريض تحت عنوان »المونديال ينادي 
الخضر« لافت��ة إلى أن »التحكيم الس��يء« هو 

ال��ذي ه��زم محارب��ي الصحراء وان الحس��م 
سيكون بالبليدة في إشارة إلى مباراة العودة. 
أم��ا صحيف��ة »لوث��ون دالجي��ري« فكتبت ان 

الخسارة لم تكن مستحقة. 
الجدي��د«  و«النه��ار  »اله��داف«  وفضل��ت 
التركي��ز على الظل��م الذي تعرض ل��ه المنتخب 
الجزائ��ري م��ن قب��ل ح��كام المب��اراة. بينم��ا 
أوضحت »لوبيتور« أن منتخب بوركينافاس��و 
بمس��اعدة  إلا  الجزائ��ري  نظي��ره  يه��زم  ل��م 

م��ن الحك��م. ونوه��ت »كومبتيس��يون« إل��ى 
الغض��ب الع��ارم الذي انتاب البوس��ني وحيد 
خليلودزيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري 

من حكم المباراة. 
وتحدث��ت »الوطن« عن »مقاوم��ة بطولية«، 
فيم��ا أكدت »لوس��وار دالجي��ري« أن النهائي 
س��يلعب ف��ي البلي��دة. واش��تركت صحيفت��ا 
»لوريزون« و«لوج��ون انديبندون« في عنوان 

واحد »الحكم يفسد النتيجة«. 

بجولـة  فزنـا  ونحـن  ممتـاز  منتخـب 
ويتبقى مبـاراة الإياب ولـن نذهب إلى 
هنـاك من أجـل الدفاع بل سـنبحث عن 

الفوز.«
ولم تقـدم بوركينا فاسـو المسـتوى 
الذي جعلها تبلغ المباراة النهائية لكأس 
الأمم الافريقية فـي مطلع العام الجاري 
وكانت الأفضلية في معظم فترات اللقاء 
من نصيب المنتخب الجزائري السـاعي 
للتأهـل للنهائيـات للمـرة الرابعـة في 

تاريخه.
وبـدأت الجزائـر المباراة بقـوة وبدا 
وكأنهـا تلعـب علـى أرضهـا وسـنحت 
لهـا أخطر فرصـة بعد كـرة عرضية من 
فغولي قابلها النشـيط اسلام سليماني 
برأسـه لكنهـا ذهبـت ضعيفـة إلـى يـد 

الحارس داودا دياكيتي.
وتمكـن مبولحي من التصـدي لركلة 
جزاء نفذها بانسي لاعب بوركينا فاسو 
المشهور بشعره الأصفر في الدقيقة 44.

فرصـة  قبلهـا  أهـدر  بانسـي  وكان 
أخرى عندما أطـاح عاليا بكرة من ركلة 
حرة مـن عند حافة منطقـة الجزاء رغم 

أن التسديدة بدت قوية جدا.
لبوركينـا  جـزاء  ركلـة  واحتسـبت 
فاسـو بعـد نحـو دقيقتـين مـن مطالبة 
لاعبـي الجزائر باحتسـاب ركلـة جزاء 
لهم بسبب سـقوط فغولي داخل منطقة 
الجـزاء لكـن الحكـم طالـب باسـتمرار 

اللعب.
مهـدي  وراوغ  بيترويبـا  وتوغـل 
مصطفى قبل أن يتعـرض لعرقلة داخل 
منطقـة الجزاء مـن بلكلام لكن بانسـي 

أهدر الركلة.
ولم ينتظر بيترويبا كثيرا واسـتغل 
كرة عرضية ارسلها جان نويل لينجاني 
من ناحية اليسـار وارتقى سـريعا قبل 
الدفـاع الجزائـري ليضع الكرة برأسـه 
فـي المرمى من مـدى قريب فـي الثواني 

الأخيرة من الشوط الأول.
وكانـت بوركينا فاسـو اضطرت إلى 
إجـراء تغييـر مبكـر بعد ثمانـي دقائق 
من البداية بسـبب إصابة بكاري كوني 

وشارك ستيف ياجو بدلا منه.
ولـم يظهـر فغولـي خـلال الشـوط 
الأول بمسـتواه المعهود الذي يقدمه مع 

بلنسـية الاسـباني لكنه عبر عن نفسه 
سريعا في بداية الشـوط الثاني عندما 
تلقى تمريـرة في منطقة الجزاء وسـدد 
دياكيتـي  الحـارس  يمـين  علـى  الكـرة 

محرزا هدفا التعادل.
وأهـدر هلال سـوداني فرصة التقدم 
للجزائـر بعـد هـدف فغولـي مباشـرة 
واسـتمرت سـيطرة الفريق الزائر على 
الكـرة لكـن وعلـى عكـس سـير اللعب 
راوغ كوني منافسه مصطفى وسدد كرة 
أرضيـة علـى يسـار الحـارس مبولحي 
لأصحـاب  الثانـي  الهـدف  مسـجلا 

الأرض.
هـدوء  علـى  الجزائريـون  وحافـظ 
اعصابهـم رغـم التأخـر للمـرة الثانية 
وارتقـى مجانـي ليقابـل كرة مـن ركلة 
ركنيـة نفذهـا سـفير تايـدر ووضعهـا 
برأسـه قوية فـي المرمـى محـرزا هدف 
بعـض  الجزائـر  وتراجعـت  التعـادل. 
الشـيء فـي الدقائـق الأخيـرة قبـل أن 
يحتسـب الحكم ركلة الجزاء التي أصر 
بانسـي على التقدم لتنفيذها وسـددها 

في المرمى بنجاح.

الصحافة الجزائرية تحمل التحكيم مسؤولية الهزيمة أمام بوركينافاسو 

المنتخب القومي النيجيري
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ »أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي مطلقاً.. بهذه العبارة افتتح مقالتي 
التي رغبت في كتابتها منذ زمن بعيد ولكن.. من كان يعتقد وفي أسـوأ حالات 
التشـاؤم أن يُحتل العراق بهذه السرعة التي كانت، ومن كان يعتقد أن يُقسم 
العراق وان تنهب مليارات بلاد السـواد ويقتل أو يهجر علماء العراق العظام 
وتحـرق مكتبـات البابليين والأشـوريين وتدمر حضارتهم التـي حافظ عليها 
أشـراف العراق آلاف السـنين إلـى أن جاء عليهـا طوفان الاحتـلال الأمريكي 

الغربي ومن ولاهم من بيادق ومرتزقة؟!
مـن كان يعتقد أن الإمبراطورية السـوفيتية التـي كان زعماؤها يضربون 
بالحـذاء على الطاولة في وجه مـن يمثل أمريكا وفـي الأمم المتحدة اعتراضا 
ًعلـى أي سياسـة لا تعجـب الـدب الروسـي، ومـن كان  يعتقـد أو يتوقـع لـه 
الانهيـار.. الاتحاد السـوفيتي السـابق يملك من المـوارد ما يقـدر بحوالي 80 
تريليـون دولار ومـن أهمها الغـاز والبتـرول ويتربع على عـرش دول العالم 
من حيث احتياطي الموارد الطبيعية، إضافة إلى إنتاجه )سـوخوي سو ـ 47( 
ومنظومـة دفاع جوي تضاهي مثيلاتها في الولايات المتحدة واوروبا.. ورغم 

كل هـذا حيكت له المؤامرات، وسـقط كاللوحٍ  من الزجاج انشـطر عنه خمس 
عشرة دولة!

من كان يعتقد أن يجرد السـودان من احتياطـي اليورانيوم ومنابع النفط 
ويتم تقسـيمه حسـب مصادر الثروة؟ من يعتقد أن الطحين في إيران ويغفل 
عن الاعداء الحقيقيين فهذا آثم سياسـياً  وتاريخيا ً وقوميا ً ودينيا.. لذا نحن 
نقـول لإخوتنـا فـي المملكـة السـعودية الحبيبة: انتـم تملكون من المـوارد ما 
يفوق »إسـرائيل« بمئات المرات، انتم تتربعون علـى احتياطي نفطي وإنتاج 
يعـد الأول فـي العالـم حاليـاً، انتم لديكـم عمـق جغرافي وديمغرافـي يفوق 
»إسـرائيل« عشـرات المرات، ولديكم من الوحـدة الدينيـة واللغوية القومية 
ما يجعل منكم دولة قوية بمعنى حقيقي، ويحسـب لها ألف حسـاب، ويصنع 
منكـم دولـة لا ترتهـن لقرارات مجلـس الأمن، بل تؤثـر فيه، وكمـا يقول المثل 
أعـلاه »أن تأتي متأخـراً خيراً من أن لا تأتي مطلقاً « ما الذي يمنع السـعودية 
أن تصبـح دولـة نوويـة، ولديها مـن أوراق الضغـط الكثير لتمريـر مثل هذا 
المشروع، وما الذي يمنع أن تقوم صناعة حربية في السعودية تضاهي الدول 

المتقدمـة، وهـي التي تملك المال الكافـي لاجتذاب أعتى علمـاء العالم إليها كما 
تفعل »إسـرائيل« بدل اجتذاب المغنين وبرامـج التلفزيون الترفيهية، ما المانع 
أن تكون لها ترسانة من الأسلحة المتطورة والصناعة المتقدمة التي تضمن لها 

ولنا البقاء والاستمرار!؟ 
الربيع العربي وكما يسـمى لدى البعض هو عبارة عن مشـروع التجارب، 
ولكنه سـينتهي ولا نعلم ما هو المشـروع القادم الذي سيقوم على أنقاض هذا 
الربيع لكن حتى الان هذا المشروع لا علاقة له بالعرب ولا بمستقبلهم الافضل. 
نحـن لا نرى غير خرائط تقسـيم وتفتيت للدول العربية، ومنـذ ما يزيد على 
القـرن من الزمـان، ونحن نعلم أن هنالك دولا وُضعت مخططات تقسـيمها أو 
احتلالها قبل التنفيذ بما يزيد على الخمسـين سـنة، ونحـن نعلم أن ما يُضمر 
لنا هو الشـر لا غيره، ولا نعلم ما الذي تخبئه لنا الأيام القادمة من مخططات 

ومؤامرات، وها نحن نعلق الجرس.
محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com                                             

■ كان رايـي دائما أن » كل من يتآمر على سـورية وقـع في الجب«، وأن كل 
من تحامل على سورية وحاول أن يعتدي عليها بكل الوسائل سيقع في الفخ لا 
محالة لأنه اعتداء سـافر على دولة قالت لا للغرب، وعلى دولة كانت في وقت 
ما تحمي المقاومة الفلسطينية واللبنانية على السواء، بل كانت تفتح ذراعيها 
لـكل مقـاوم باسـل للاحتلال بشـقيه الفلسـطيني واللبناني على حد سـواء، 
ورغـم أن سـورية لا تملك من الإمكانـات الضخمة كالتي تملكها السـعودية أو 
غيرهـا من البلدان النفطية إلا أنها اسـتطاعت على مدى التاريخ أن تجعل من 

سورية نموذجا رائعا للمقاومة والممانعة.
ولست هنا أعرض حسنات الدولة السورية حينما كانت تتصدى لمحاولات 
العبـث الصهيونـي والأمريكـي إقناعها بـأن تتخلى عـن مبادئهـا التي تربت 
عليهـا على مـدى التاريخ، ولكني أريد أن أذكر أن الممانعـة هي التي تبقى رغم 
الرهانات التي تمسّك بها الأعداء من كل جانب، ظلت سورية شامخة في وجه 
كل من حفر لها جُبّا، وحاول أعداؤها أن يخرجوها عن طورها باستفزازها مرة 
وبعْث مسـلّحين من كل جانب مرة أخرى، وتسـخير الإعلام لتشويه سمعتها 

مـرات ومـرات، إلا أنهـا كانت ثابتة وانكشـف القناع الذي كانـت ترتديه دول 
اسـتهوتها فكرة الثورات العربية لتمرّر مشـروعها الكبير وهو تقسـيم الدول 
العربيـة وتفتيتهـا إلى دويلات صغيـرة لا تقوى على ممارسـة أي ضغوطات 

على الامبراطورية العظمى.
وقد استطاع الغرب أن يضحك على العرب من خلال ما أسماه بالثورة ضد 
الاسـتبداد بعـد أن نجحت تونس في فكّ طلسـم العبوديـة، فأجهز على مصر 
واليمن وليبيا ومن بعدها السـودان والله أعلم ماذا يحدث في قادم الأيام إلا 
أن سـورية يبدو أنها عصيّة، لأن الإرهاب لم ينبع من الشـعب ذاته وإنما جاء 
في الخارج بلباس الأخوة الأصدقاء الذين كانوا يوما رفقاء لدمشـق وأحبابا 
وأصحابـا، فلمـا اتفقوا مـع الغرب على خرابهـا بَانَ عورهم وانكشـف خدش 
حيائهـم، وجندوا لذلك القاعدة وسـموهم ثوارا وعبثوا بالبلاد شـرقا وغربا 
وقتلوا النساء والرجال والأطفال واستخدموا كل أنواع الأسلحة التي تأتيهم 
من فرنسـا وتركيـا وهولندا وأمريكا وغيرها من الدول، ورغم ذلك يسـمونهم 
ثوارا، هم ليسوا كذلك هم يريدون إسقاط النظام في دمشق ليثيروا الفوضى 

والخراب والدمار كما فعلوا بليبيا الجريحة.
جـاء الحسـاب، وتوقعنـا العقـاب، وهاهـي أمريـكا تغـرق فـي بحـر مـن 
، وميزانية لم تتم  الظـلام، تجني ما فعلته فـي بلد المقاومة، اقتصـــــاد هـشّ
الموافقـة عليها، وإطلاق نـار خارج الكونجـرس، وأزمة ثقة بـين الجمهوريين 
والديمقراطيـين، واضطرابات داخلية، وشـعب تائه لا يعرف مصيره، جاءته 

إيـران صوت العقل لتوقف زحفـه نحو الهاوية وأبطلت مفعـول القنبلة التي 
كانت مصوبة نحو دمشـق، من خـلال لقاء وزير الخارجيـة الإيراني بنظيره 
الأمريكـي، والمحادثـة الهاتفية التي جـرت بين الرئيسـين الإيراني والأمريكي 
أغضبـت المـارد الصهيونـي ولكنهـا أطفـأت لهيـب الاندفـاع الأمريكي صوب 

سورية.
لقد اسـتطاعت الحكمـة الإيرانية أن تتدخـل في الوقت المناسـب من خلال 
جنـاح الأمم المتحدة الذي غـصّ بالفرقاء في العالم، وأبطلت مفعول السـحر 
الذي رسـمه الإرهـاب العالمي، وكشـفت المسـتور وفضحت المطمـور ولم يعد 
للمـارد الأمريكـي إلا أن يستسـلم لروحـه وروحانـي، ولعـل دراسـته فـي 
أندونيسـيا منحتـه شـيئا مـن النفحات اسـترجعها في تلـك المكالمـة الهاتفية 
وتغلغلت في حنايا نفسه مما أغضب المارد الصهيوني وهمّ فزعا مرعوبا لعله 
يسـتدرك ما حدث، هو لم يستوعبه ولكنه حدث، وكأني به يعيش في حلم أو 

كابوس طال أمده.
وظلت سـورية في النهاية شـامخة، لأن إيران حليفها الرئيسـي وروسـيا 
المدافـع الأكبر لحقيقة ما يجـري داخلها اســـــتطاعا أن يقلبـا الصفحة أمام 
المجتمع الدولي الذي انسـاق وراء الدعـوات التركية والخطة الأمريكية الغير 

موفقة.
فوزي بن يونس بن حديد
  abuadam-ajim4135@hotmail.com

سرقة السيارات في الأردن: ابتزاز ورعب وصمت حكومي مريب
■  فـي علـم السياسـة اليـوم فـإن قـوة الدولـة تقـاس بمـدى قدرتهـا 
علـى حمايـة مواطنيها، وتوفيـر البيئة الآمنـة لهم على أنفسـهم وأبنائهم 
وممتلكاتهم، وأي تهديد لأي جانب من هذه الجوانب سـواء من الداخل أو 
من الخارج فإنه يعد فشلا للدولة، وكلما زاد التهديد وضعفت قدرة الدولة 
على الحماية زاد مؤشـر الفشل حتى تصل إلى ما يسمى«الدولة الفاشلة«، 
وحـين تصبح العصابـات التي تبتـز الناس وتسـرقهم منتشـرة وظاهرة 
للعيان ومعروفة فإن ذلك يدعو الى التسـاؤل عن جدية الحكومة وقدرتها 
علـى حماية مواطنيها، ويصبح السـؤال مشـروعا، من حـق أي مواطن أن 

يسأله.
  أقـول تلـك المقدمة لأشـير إلـى أن هناك مشـكلة ظهرت فـي الأردن منذ 
سـنتين أو يزيد، وهي ما يسـمى »مشكلة سرقة السـيارات«، ولا نعني هنا 
بمشـكلة فردية يمكن أن تحدث في أي زمان ومكان، كما كان يحدث سابقا، 
حـين كان هنـاك بعـض حـالات السـرقة، حيث يسـرق أشـخاص سـيارة 
ويسـتخدمونها مـدة أو يفككونها ويبيعونها في سـوق القطع المسـتعملة، 
لكننـا نتحدث اليوم عـن ظاهرة عامة، تصـل إلى حد العصابـات المنظمة، 
حيـث تسـرق هذه العصابات سـيارات معينـة، ثم يتصلون مـع أصحابها 
للتفـاوض علـى المبلـغ الذي عليـه أن يدفعـه لإعادتها. فهناك فـرق بين أن 
يسرق شخص سيارة للاستفادة منها بأي شكل من الأشكال دون أن يكون 
لـه علاقة مـع صاحبها، ودون أن يمـارس أي نوع من الابتـزاز عليه، وبين 
من يسرق سيارة بتخطيط وتنظيم ومعرفة بصاحبها وممارسة الضغوط 

المادية والنفسية عليه. فهناك قصص يتحدث بها أشخاص لا تحدث إلا في 
أفلام عصابات المافيا.

     تشـير المعلومات إلى أن هناك آلاف الأشخاص في الأردن قد تعرضوا 
لمثـل هـذه المشـكلة، وأن الذيـن عـادت سـياراتهم قـد دفعـوا بـدلا ماديـا 
وتفاوضوا مع أشـخاص لا يعرفونهم، فهناك قصص كثيرة يقول أصحابها 
إنهم وبعد أن تسـرق سـياراتهم يقومون بتبليغ الشرطة، لكن دون فائدة، 
ويتـم التفاوض معهم خـارج معرفة الأمن ومراقبته،حيث يتصل السـارق 
ويهدد صاحب السـيارة أنه إذا أخبر الشـرطة فإن سـيارته سوف تحرق، 
ويطلـب منـه أن يحضـر مبلغـا معينـا ويأتي لاسـتلام سـيارته فـي مكان 
محـدد، غالبا ما يكـون في المناطـق الصحراوية البعيدة، ولنـا أن نتصور 
هنا ما يتعرض له هذا الشـخص من ضغوط نفسـية وخـوف ورعب، حين 
يذهـب إلي مكان بعيد وحده ودون حماية أو أي شـعور بالأمان، والأدهى 
من ذلك أن هناك شـائعة تقول إن الشـرطة متواطئون مع هذه العصابات، 
ولذلك لا يسـتطيع أي شـخص أن يخبر الشـرطة عن إجـراءات التفاوض 
التـي تحدث بينه وبين السـارقين، وهـذا خطير حتى لو لـم يكن صحيحا، 
لكن أحد الأشـخاص يقول: لو لم تكن الشـرطة على علم بما يحدث لما تجرأ 
هؤلاء وفاوضوا بكل هذه الشـجاعة! وتسـاءل شـخص آخر: كيف يتمكن 
هؤلاء من الحصول على رقم تلفوني؟ لولا أن هناك مساعدة من جهة ما، قد 
تكون رسـمية! إذ إن مراقبة المتصلين أمر سـهل جدا، ويمكن معرفة المتصل 

بصاحب السيارة ومكانه بدقة متناهية أيضا.

إن الابتـزاز الـذي تعـرض ويتعرض له أصحاب السـيارات المسـروقة 
يعتبـر جريمة بحـق الدولة وقدرتها علـى حماية مواطنيها، ويثير أسـئلة 
كبيرة وجذرية عن مدى جدية الأمن في محاربة هذه الظاهرة، ومحاسـبة 
مرتكبيها، وإنقاذ الناس من مثل هذه الأخطار، لأن الظاهرة تزداد يوما بعد 
يـوم، ولم نلحظ أي إجراء أمنـي يقنع الناس بجدية الإجـراءات، بل ربما 
هناك من يعتقد أن الأمن يسـكت ويصمت على مثل هذه الأفعال تبعا لخطة 
تقضي بابتزاز الناس وجعلهم يعيشـون في خـوف دائم من أجل الحد من 
مطالباتهم السياسـية، يعني بمعنى آخر، إذا زادت مطالباتكم السياسـية 
وتحركاتكم فإن أمنكم يصبح مهددا، وهناك سياسـة خلط الأوراق، بحيث 
يصبـح الأمـن مطلبـا وحاجة أساسـية أهـم مـن الحريـة والديموقراطية 

ومحاربة الفساد. 
 أعتقد أن ظاهرة سرقة السيارات باتت مشكلة تهدد المجتمع وأمنه، ومن 
حق الناس أن يخافوا بعد قليل على أنفسهم وأبنائهم، فمن ينتهك حرمات 
النـاس وممتلكاتهم من أجـل ابتزازهم للحصول على المـال، لن يعيقه بعد 
مدة أن يخطف أبناء الناس ويبتزهم للحصول على مال أكثر، ومن يسـرق 
سيارة من كراج منزل لن يكون عاجزا عن خطف ولد عائد من المدرسة. من 
هنا يبـدو أننا نعيش في مرحلة الخطـر، وأن الدولة موضوعة على المحك، 
إمـا أن تحمي مواطنيها وتمتلك زمام المبادرة وتتصرف بجرأة وحزم، وإما 

أن تعلن فشلها، وتترك الناس يحمون أنفسهم بأنفسهم.
د.يوسف ربابعة ـ الاردن

■ لعـلّ تعثّر مسـار المشـهد السّياسـي التونسـي اليوم وتلاقـف أنصاف 
الحلـول وكثرة المبـادرات المبتـورة وفرقعـة الإختلافات التي تظهـر كلّ حين 
خصوصا في ناحية الذين يقودون المعارضة هو دليل قويّ من بين أدلّة أخرى 
يصبّ في اتّجاه القول بأنّ مجمل السياسـة التونسـيّة بما فيها الحكوميّة هي 
غالبا ما تُدار من وراء السّـتار وأنّ كلّ ما يظهر للعلن ماهو إلّا تنفيذ - ممنهج 
- لإرادات خارج الهياكل الرسميّة وخارج مقرّات أحزاب المعارضة خصوصا، 
وأنّ مكوّنـات هذا المشـهد السياسـي وكثيرا مـن تفاعلاته مرهونـة بضوابط 
وإمـلاءات وخطـوط حمـراء تتحـدّد خـارج دوائر القـرار الرسـميّة وخارج 

أحـزاب المعارضـة وفـي طبخـات جاهـزة ومفروضة فرضـا. وهـذا يوضّحه 
أيضا الوضع المربك والنّفق المسـدود الـذي دخله صفّ المعارضة ووقوفه عند 
اسـطوانته المشـروخة )حلّ الحكومة والتأسيسي( لكن بأصوات نشاز وغير 
متمكّنة مّما تفعله أو تريده - لفقدانها كلّ إسـنادات الخارج وبقائها في بركة 

بلا ماء - فضلا عن انعدام شعبيّة مطالبها. 
كما لا يمكن تفسير التخاذلات والتنازلات التي تواجه بها الحكومة مختلف 
التطوّرات الحاصلة إلّا بسـبب وجود أيادي حديديّة تفرض عليها ذلك - عن 
طريق أحزابها وعلى رأسـها حركة النّهضة صاحبة الأغلبيّة - وتسـاومها في 

ذلـك مقابـل وجودها على رأس السّـلطة بـل تفرض عليها تحـرّكات ومواقف 
بعينها لا تأخذ في الإعتبار إلّا رسـم سياسـة هؤلاء المتمترسين خلف السّتارو 

بقدرِ معلوم ومحدد.
كذلك هو الشأن مع رموز المعارضة وأحزابهم ، فهم لا يتحرّكون وفق إراتهم 
ولا يحملون هموم الوطن ولا تحرّكهم مشاعر الوطنيّة ولا يملكون حلولا بقدر 
مـا هـم مدفوعين من هـذه الأيادي للقيام بـأدوار محدّدة وفي صيغ مدروسـة 
ومرسـومة وبأشـخاص تتداولهـم هـذه الأيادي حسـب الظـروف والمراحل 
فتحرق كروتـا وتلمّع أخرى موازاة مع متطلّــــــبات المرحلة ومدى الإتقان، 
وقـد تجمّدهم كلّهم فـلا تتبنّى ما يخطّـطون له ومـا يريدونه كما هو الحاصل 

الآن .

 منجي باكير 

سورية تنتصر مرة أخرى

المشهد السياسي التونسي و»الطبخات الجاهزة«

رد على رأي »القدس العربي«:

 ما سرّ التصعيد الاعلامي للأسد؟
■ كل هـذا الوقـت ويدفـع الشـعب السـوري المزيد. ألـم يحن الوقـت للجلـوس وايجاد 
حل سياسـي؟ ومن المسـتفيد من هذا الوضـع بغض النـظر عن الاتهامات لـكل من المعارضة 

والنـظام؟
 لـم يربـح من هذا الصـراع والخراب الا امريكا واسـرائيل والخاسـر بالدرجة الاولى هو 

الشعب السوري وبالتآكيد آمتنا العربية والاسلامية.
 اعتقـد من الممكن الان ايجاد صيغة موفقة قبل فـوات الاوان ويوم لا ينفع مال ولا مطامح 

سياسية فكروا بآجيالكم الذين تفتك بهم الامراض النفسية والاحقاد الجاهلية
وانهيـار كامل لـكل مرافق الحياة.. لا تصدقـوا وعود دول المخازي وامريـكا فلم تحصلوا 

منها غير الوعود والعراق والصومال ولبنان ووووو شاهد على ذلك.
امير حمزة

الاعلام الغربي اعطى الاسد مصداقية
■ لا أسـتغرب هـذا التصعيـد الإعلامـي للطاغية في دمشـق بعـد ان بدأ الإعـلام الغربي 
التنافـس علـى إجـراء المقابلـة مع السـفاح الذي دمـر بلده وقتل شـعبه. وبعد اسـتخدامه 
الأسـلحة الكيماوية ضد المدنيين، والاهم تسليم تلك الاسلحة العظيمة التي دفع السوريون 
ثمنها من دمائهم ومستقبلهم لامريكا والغرب، أصبح الان شرعيا بعدما كان فاقدا للشرعية. 
الغرب حصل على كل ما يريد اي السلاح ومنعة سورية فيما تعرى السوريون ودمر بلدهم، 
وبدأ العالم الغربي والامم المتحدة يديرون ظهورهم لتلك الثورة النزيهة التي سرقها الجميع 

واشبعهوها سرقة!
رضوان بن الشيخ عبد الصمد

المفاضلة بين الاسد والجهاديين!
■ الانسـان على فطرته يرى ارهابيين دمروا سـورية وقتلوا شـعبها عشوائيا وشردوه 
خـارج الوطن بدون تمييز، ويـرى ايضا الامريكان والغرب والاسـرائيليين ودول الانبطاح 
من الدول العربية يزودون الارهابيين بالمال والسـلاح من اجل ماذا؟ أليس من اجل تسـليم 

سلاح سورية الكيماوي وتمزيق الجيش والبلاد؟
المؤامرة على الشـعب السـوري من قبل الصهاينة وحلفائهم واضحـة وضوحا لا يحتاج 

الى تحليل حتى تعرف الشعوب العربية ما يفكر به الاسد وما يدور في ذهنه. 
بعد مشاهدتنا لجرائم الارهابيين بحق الشعب السوري من قتل للناس بالمفخخات وعدم 
يتركهم وسـيلة للقتل الا واستعملوها ضد الشعب السـوري، فهل بعد تلك الجرائم الفظيعة 

يحتاج منا الى تحليل، هل الاسد مع الشعب او ضد الشعب؟ 
وداد حمود

اسد عليً وفي الحروب نعامة
■ »عالـم تتحـول فيه الابادة الجماعية للبشـر الى بطولة ويتحوّل وارث للسـلطة بقوة 
المخابرات فيلسـوفا سياسـيا جديدا يتلاعب بالمعاني السياسـية والاخلاقية التي كدّ مئات 
الملايين من البشـر ليؤسسوها، يحقّ لبشار الأسـد ان يفعل ويقول ما يشاء« هذه آخر فقرة 

في رأي القدس، تحت عنوان ما سرّ التصعيد الاعلامي للأسد؟
حقا لا ينطبق على سلوك وتصرف الاسد الا »اللي بيستحو ماتوا« وكذلك »اذا لم تستحي 
فاصنع ما شـئت«. فبعد تقتيل وتذبيح 120 الفا من اطفال ونسـاء وشـيوخ ورجال سـورية 
وتشـريد ملايينهـا وتدميـر عمرانها وبكل انـواع الاسـلحة الفتاكة او المحرمـة دوليا، يطلع 
علينا الاسـد بصورة الحمل الوديع والمظلوم الذي يدافع عن وحشـيته المفرطة والمقززة بكل 

استخفاف بعقول المشاهدين والسامعين. 
واعتقـد ان ذلـك من حقه فهو وارث كرسـي ابيـه الذي صعد اليه بانقـلاب مدعوم من كل 
اعداء سـورية واعداء العرب والمسلمين.. والاسد الاول والثاني مع الشعب السوري ينطبق 

عليهم قول الشاعر »اسد علي وفي الحروب نعامة.. ربداء تجفل من صفير الصافر«! 
بشـار في تصرفه هذا يستند الى دعم ايراني غير محدود بالمال والرجال والسلاح ودعم 

دولي روسي علني وامريكي صهيوني مراوغ ومن وراء الكواليس.
علي حسن

اذا لم تستح!
■ الطاغية الأسـد ذبح شـعبه ودمر بلده  سـلم سـلاحه الإسـتراتيجي الرادع . وبعد كل 
هـذه الفضائـح.. بدل ما يخجل من نفسـه ويصمت عمـل العكس تماما، وكأنـه يفتخر بهذه 

الإنجازات الهمجية الدموية الحمقاء! فعلا : اذا »لم تستح …فاصنع ما شئت«!؟
سامح العجمي – الامارات

المعارضة مسؤولة ايضا عن هذا التدمير!
■ ان المعارضة المسـلحة التي ذكرت في المقال كانت كلها ضد اسـتعمار اجنبي وضد قوى 
خارجيـة محتلـة وغاصبة وقتالهـا واجب وطني على اهـل البلد، وهذا ما فعله السـوريون 

والجزائريون والفيتناميون وغيرهم.
 اما في سـورية فقد لجأت المعارضة الى حمل السـلاح والتمرد على الدولة وتدمير البنى 
التحتيـة وضـرب الجيش كمؤسسـة ضامنة للوحـدة الوطنية وايضا قامت هـذه المعارضة 
السـورية ومنـذ بداياتهـا بحمـل شـعارات طائفية مقيتـة مسـتقوية بالخـارج وبجماعات 

تكفيرية من جميع انجاء العالم.
 اضف الى ذلك ان الممارسـات الفعلية على الارض اسـتهدفت الاقليات في سـورية بشكل 
واضح وشـملت هذه الممارسـات كل من لا ينضوي تحت راية هذه المعارضة بغض النظر عن 
انتمائـه العرقي والمذهبي، وذلك من خلال فتـاوى معروفة للجميع .. ونتجة لذلك تم اغتيال 
العلامـة البوطـي رئيس اتحـاد علماء بلاد الشـام، اضافة الى عـدد كبير من ائمة المسـاجد 

والعلماء. 
المعارضة المسلحة في سورية كانت مخطئة بحمل السلاح والاستقواء بالاجنبي والمطالبة 
بالتدخل الاطلسـي على الطريقـة الليبية،وهي نتيجة اخطائها هذه تتحمل المسـؤولية عن 
كل مـا جرى في سـورية من دمار وقتـل وتهجير والجرائم التي ارتكبت بحق السـوريين من 
قبـل هـؤلاء المعارضين ماثلة للعيـان وصارت معروفـة ولا يمكن التعامي عنهـا وهي جرائم 

سيسجلها التاريخ في صفحاته السوداء!
احمد العربي

دهاء سياسي سوري
■ ألم يحن الوقت بعد لتفهموا أن »نظام يبيد شعبه« هي جملة صنعت في أروقة الاعلام 
المعـادي للمقاومـة؟ على كل حال سـر التصعيد الاعلامي للأسـد هو ثقة شـعبه وجيشـه به 

وأيضا صموده وانتصاره على الهجمة الغربية ضد شعبه. 
قبـل ان يفهم معظم الناس حقيقة ما يسـمى بالربيع العربي خرج بشـار وقال انه فقاعة. 
والآن بـدأت النـاس تفهـم حقيقـة امريكا وتركيـا والغـرب عامة فجـاء ليضع النقـاط على 

الحروف.. انه الدهاء السياسي السوري المعروف منذ معاوية .
احمد محمد

الكفة بدأت تميل للاسد
■ إن انتصار الأسـد أصبح حقيقة واقعة والسبب إكتشاف الشعب السوري كذب ونفاق 
ووحشـية بعض الفصائـل المعارضة، وبالأخـص معارضة الخارج التي لا وجـود لها حاليا 
علـى الأرض، فخـلال ثلاثة أعوام من الأزمة لم يظهر مـن المعارضين احد مثل جيفارا او جان 
دارك او عبـد الناصـر او غانـدي، بـل الذي ظهـر ان بعضهـم جهله متوحشـون او حاقدون 
علـى الحضارة يتشـفون بتدمير البنية التحتية لبلادهم ويعتـدون على المواطنين بحياتهم 

وارزاقهم.
انـا ابـن سـورية واعـرف كل المعارضـين وتاريخــــــهم فمنهـم المهرب السـابق وتاجر 
المخدرات والسارق والمتدينون الجدد وعصابات الذبح، لذلك لا تصدقوا ولو للحظة أن هذه 
القطعان سـتحكم سورية، سـورية الحضارة وتاريخ آلاف السنين، سورية تعايش الأديان 

والمحبة. 
محمد مصطفى

أين مشروع السعودية العربي؟!
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فلسطين بين عبرات شعب وعثرات قضية القدس .. للقرار الاستثنائي
 في الظرف الاستثنائي مشروعية وحصانة

الثورات العربية والمسارات اللامكتملة 

حاسـة »العد« هي حاسة بشـرية جديدة التصقت بالشعب الفلسطيني 
دون غيره من المخلوقات، فقد عاهد هذا الشـعب تراب ارضه قبل ان يعاهد 
نفسه على الثبات، والاستمرار والرباط على الارض مهما واجه من ويلات. 
حفـظ هذا الشـعب العهـد، وصبر وصابـر، وصمد وقـاوم، منـذ نهاية عهد 
العثمانيين، ثم البريطانيين والسـماح بقـدوم اليهود المهاجرين، وما تخلل 
هذا من مذابح ومآسٍ يندى لها الجبين، مرورا بالنكبة ثم النكسة، وانطلاق 
الثـورة وبزوغ فجر المقاومـة، فالاغتيالات والاجتياحـات والاعتقالات، ثم 
المفاوضـات، وبضـع اتفاقـات، وبعدها المزيد مـن المفاوضات، ولن ننسـى 
ذكر بلاء الاقتتال، حين أُسـتخدم سـلاح فرّق بعد ان اعزّ الرجال، فاضحى 
الانقسـام نبعا جديدا لسـمٍ يتجرعـه اهل البـلاد. قليل هي هـذه الكلمات، 
ولكنها تشـخص حالة شـعب لطالما تحمل الازمات، شـعب صابر راسخ في 

ارضه، وأمله في الحرية والعودة - ابدا ما مات.
وبالحديـث عـن حاسـة العـد، فبعـد مـرور بضعة اشـهر على سلسـلة 
المفاوضات الجديدة )والمفترض ان يكون سقفها الزمني تسعة اشهر فقط(، 
والتـي عبـر الكثير من المسـؤولين الفلسـطينيين عـن علمهم المسـبق بانها 
لـن تؤتي شـيئا، لان الاسـرائيليين متعنتون في مواقفهم، بـدا وكأن جميع 
التصريحات المتشـائمة تصدر فقط عن المسؤولين الفلسطينيين، الذين بدا 
وكأنهم يعدون الشـارع الفلسـطيني لخبر الفشـل الجديد. أمّا المسـؤولون 
الاسرائيليون، فلم يظهر منهم ما يشير الى تشاؤم او عدم رضا، وابرز تلك 
التصريحات جاءت على لسـان تسـيبي ليفني، التي رأت ان المفاوضات قد 
تستمر لاكثر من تسعة اشهر. صحيح ان تصريحها لم يكن متشائما، ولكنه 

يحمل في مضمونه الكثير من واقع حال هذه المفاوضات.
وفي تحليل سـريع لاسـباب هذا التمايز بين موقف المفاوض الفلسطيني 
والاسـرائيلي، نجـد ان الاخيـر فـي موضع قـوة، فهـو الذي يتحكـم بكافة 
تفاصيـل الحيـاة، أكانت في قطاع غـزة المحاصر المحتـل، او الضفة الغربية 
المحتلة. يفاوض الجانب الاسرائيلي في وضعية مريحة، بعد ان استقرت له 
الحالة الامنية، وما تبعها من اسـتقرار اقتصادي ادى لزيادة الاسـتثمارات 
وارتفاع ارقام السـيّاح الاجانب، ولم تتوقف مصانعهم عن انتاج البضائع 
من مأكولات ومشروبات وغيرها من سلع استهلاكية، فالسوق الفلسطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية كفيل بان يبقي حياة هذه المصانع لعشـرات 
مـن السـنين قادمـة. المقاومة الفلسـطينية في الضفـة الغربية لـم تعد اكثر 
مـن تهديـد في مقطع علـى الانترنت او منشـور يوزع على بعـض الوكالات 
الاخباريـة، وفـي اروع الاحوال مسـيرة لبضعة فتية يحملـون عدة بنادق 
آليـة. اما في غزة، وبعـد كل ضربة مؤلمة وجهها المحتل الاسـرائيلي للقطاع 
وفصائـل المقاومـة هناك، لم يتبق من المقاومة الا تهديـد هنا او وعيد هناك، 

مع الاحتفاظ طبعا بحق الرد - في الوقت والمكان المناسب. 
الحكومـة المقالـة ملتزمة تماما باتفـاق وقف اطلاق النـار، ولا يجرؤ اي 
مقـاوم على الاقتراب من السـياج الفاصل، والا فسـيتم القاء القبض عليه. 
اما عن الاسـتعداد واعداد العدة، فبدت الامـور وكأنها ذهبت ادراج الرياح 
مع اغلاق الانفاق، فلم يعد هناك اية امكانية لنقل سلاح او عتاد، استعدادا 

لمعركة قادمة.   
وبعيدا عن المقاومة - او ما تبقى منها، فالامور على الارض تسـري وفقا 
لرؤية ومصلحة الجانب الاسرائيلي، فتغيير الحقائق على الارض )خاصة 
في مدينة القدس( تسـري على قدم وسـاق، والبناء الاستيطاني والتوسع 
يسريان بلا توقف، فلا يكاد يمر يوم الا ويتم قضم المزيد من البقعة المتبقية 
مـن اراضـي الضفـة الغربيـة، والهجـرة اليهوديـة مـن كافة بقـاع الارض 
مسـتمرة بلا توقـف، والموارد الطبيعيـة من مياه جوفية وخيرات تسـتغل 
باكبر قدر ممكن، اما الغاز الطبيعي قبالة السـواحل الفلسطينية فقد اخذت 

السلطات الاسرائيلية تسعى لاستغلالها وباسرع وقت ممكن.  

اذا، ولـم العجلة، فتسـعة اشـهر قد تكون غير كافيـة، خاصة ان كل يوم 
يستمر فيه الفريقان الفلسطيني والاسرائيلي في الجلوس معا حول طاولة 
المفاوضـات، يقلل حجم الضغط الدولي )ان تبقـى اية قيمة له(، ويرفع اي 
عتـب عن الجانـب الاسـرائيلي. حقيقة انه خـلال فترة توقـف المفاوضات 
لم تكن الاوضاع الدبلوماسـية الاسـرائيلية بافضـل احوالها، وصحيح ان 
العلاقات الرسـمية بـين اسـرائيل والكثير مـن دول العالم اصابهـا الفتور 
خـلال الفتـرة الماضية، الا ان هذا لم يضر اسـرائيل كثيرا، خاصة انها تلقى 
دومـا، وتحت اية ظـروف، دعما امريكيا غير محـدود. ولكن هناك حقيقة لا 
يجب اغفالها، وهي ان نجاح اسـرائيل خلال تاريخها القصير نبع بالدرجة 
الاولى من نجاحها في الدبلوماسية العامة والقدرة الفذة )لاسباب كثيرة( 
في اخضاع وسائل الاعلام الغربية لتبني روايتها ورؤيتها. من هذا المنطلق 
يبدو جليا الاسـباب التي تجعل اسرائيل متمسكة بالمفاوضات، او احاديث 
المفاوضـات، املا فـي احداث توازن ومـن ثم التفوق بعـد ان حقق الجانب 
الفلسـطيني افضلية نوعية خلال العامـين الماضيين، والذي انعكس ايجابا 

في تصويت الامم المتحدة على قبول فلسطين دولة غير عضو.
اذا، تسـعى اسـرائيل الى المزيد من الاحاديث، ولا شيء الا الحديث، مع 
اسـتمرار العمل على الارض وتغيير ما تبقى من واقع فلسـطيني، ومراهنة 
في الوقت ذاته على اسـتمرار الانقسـام الفلسـطيني، مع يقـين بمحدودية 
قدرة الجانب الفلسطيني على اتخاذ قرار الفعل وليس رد الفعل، علما بقلة 

خياراته، خاصة في ظل التناحر المقيت في المحيط العربي.
ذات يـوم قال لي احد اعضاء »الحرس القديم« في الثورة الفلسـطينية، 
ان نجاح اسـرائيل واستمرارها يعتمد على عاملين، الاول هو المحافظة على 
تماسك جبهتها الداخلية )المفككة بطبيعتها( من خلال وضع مواطنيها دوما 
فـي موضع الخوف والتهديـد، فتبقى الصفوف موحـدة لمواجهة خطر عدم 
البقاء. امّا العامل الثاني فهو الابقاء على حالة اللاسـلم واللاحرب في هذه 
المنطقة، لعلم صانع القرار الاسرائيلي انه وان قامت حرب طاحنة حقيقية، 

فستصبح اسرائيل اثرا بعد عين.
 اما ان تحقق سـلام حقيقي، فسيكون اشـارة البدء لتآكل وانتهاء كيان 
شـاذ لن يقوى على ان يحافظ على افضيلته وسـط بحر من العرب. ولهذا 
السـبب، فكلمـا اقتربـت اي مفاوضـات مـن تحقيق اتفـاق سـلام حقيقي، 
تختلق اسـرائيل الشروط »التعجيزية« الجديدة، وبدعم من ماكنة الاعلام 
الامريكـي، وهـو الامـر الذي يـؤدي لتأجيـل او فشـل »جولة جديـدة من« 
المفاوضـات. وكذلك، فتتجنب اسـرائيل ايـة مواجهة او حرب مباشـرة مع 
اي دولـة كانت، وتقوم بالتحريض، وبمسـاندة اللوبـي الصهيوني النافذ 
فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة، لتقـوم الاخيـرة بحـروب بالوكالة عن 
اسـرائيل. واقـرب مثال يحضر فـي هذا المقال هـو انه عندمـا قصف صدام 
حسـين اسـرائيل 1991، لم تقم اسـرائيل بالرد ولو بصـاروخ واحد تجنبا 
لحرب حقيقية ارادها صدام حسـين، الا انها اوكلت المهمة للولايات المتحدة 
الامريكيـة لتنجزهـا وبالنيابـة عنها، للقضـاء على جيش، اعتبـر في ذلك 

الوقت اقوى جيش عربي.
ويبقـى التسـاؤل هنا، أمـا حان الوقـت لنعد العـدة ونفكـر ونخطط لما 
هو ابعد من التسـعة اشـهر تلك؟ ألم يحن الزمـان لان نأخذ المبادرة ونحن 
بمتسع من الوقت لنخطط ونرسم لما هو قادم؟ ألم تات الفرصة الان لجميع 
مـن اعترض على المفاوضـات بان يبدأ بتقديم بدائل عمليـة بعد ان اعطيت 
المفاوضـات فرصـةً جديـدة. اعتقد جازمـا ان اول هذه الخطـوات يجب ان 

تكون بانهاء انقسام ظلم شعبا وقهر قضية.

فلسطيني *كاتب 

 مَـن يـدرس سـلوكية اللبنانيـين )او الاجتماع السياسـي 
انهـم  يلاحـظ  الخـارج،  مـن  كمـا  الداخـل،  مـن  اللبنانـي( 
يتسـاكنون، او قل يتعايشـون، ولا يعيشـون معا. المسـاكنة 
او المعايشـة، تكون عادةً بين اضداد او بين اغيار. اللبنانيون 
يتعايشـون داخل مجموعات، لا مجتمعـات. لا غلوّ في القول 
انهـم يتصرفـون، غالبـا، كاخصـام او كاغيـار، لا كجيـران 
واقربـاء واصدقـاء وزمـلاء. التنافـر غالـب؛ التـواد عابـر؛ 

الخلاف والاختلاف قاعدة؛ التوافق والتعاون استثناء.
اللبنانيـون، فـي معظمهم، يميلـون الى انكار هـذه الحال 
المزمنـة. الانكار سـليقة لبنانيـة مردّها، ربما، غريـزةُ البقاء. 
ينكـرون ما هـم فيه عـلّ الانكار يسـاعد علـى بقاء المسـاكنة 
والمعايشة. ولان المعايشة اضطرار والعيش المشترك اختيار، 
فـان اللبنانيـين موجـودون غالبـا في حـال اضطـرار لا حال 

اختيار. التعايش، لا العيش المشترك، اضحى طريقة حياة.
للتعايـش مقاربات ومسـتلزمات ولـوازم وادوات ابرزها 
مـا يمكـن تسـميتها ادارة التعايش. لصاحـب الادارة، في كل 
زمان، كنية. فهو شـيخ او امير او متصرف او حاكم او رئيس. 
وقد تنحصر الرئاسة في رئيس واحد او قد تتجسد في اثنين: 

رئيس جمهورية ورئيس حكومة.
فـي حاضـر لبنـان، رئيـس الجمهوريـة يلي الاحـكام ولا 
يحكـم. الحكم، بحسـب الدسـتور، لمجلس الـوزراء مجتمعا، 
وبحسـب الممارسـة لرئيس الحكومـة. في الواقع، وبحسـب 
مـا آلت اليه الامور، لا رئيس الجمهوريـة ولا رئيس الحكومة 
ولا احـد يحكم احـدا في هـذه الجمهورية المفعمـة بالتعايش 

والتكاذب المزمنين بين افرادها ومجموعاتها.
اخـر حكومات لبنان اسـتقالت منذ نحو سـتة اشـهر، وما 
قامـت اخرى مقامهـا، فاضحت في حال تصريـف الاعمال، بل 
في حـال تصريـف الاقـوال. قضايـا وتحديات كبرى نشـأت 
وتفاقمت، لكن حكومة تصريف الاعمال امتنعت عن تصريفها 

او مجرد النظر فيها.
صحيح ان صلاحية الحكومة المسـتقيلة تنحصر، بحسب 
العلم الدسـتوري، بتصريف الاعمال العاديـة، لكن التجارب 
الدسـتورية والسياسـية المتعاقبـة اجـازت للحكومـة، بـل 
اخطـر  تتخـذ  وان  وتتصـرف،  تعمـل  ان  احيانـا،  اوجبـت 
القـرارات عند نشـوء ظروفٍ وقضايا وتحديات اسـتثنائية. 
وقد صادفت حكومـة نجيب ميقاتي في حال تصريف الاعمال 
الكثير مـن القضايا والتحديات الخطيـرة، لكنها امتنعت عن 

الاجتماع والتقرير.
امتناعهـا عن الاجتمـاع مردّه الى اسـباب داخلية واخرى 
خارجيـة. داخليـا، ثمـة تعدديـة مذهبيـة مزمنـة ومرهقـة، 
زادتهـا صراعـات الزعامات المحليـة على السـلطة وتناحرها 
شـدّةً وضراوة، وفاقمتهـا تدخلات خارجية لهـا مواطئ قدم 
ووكلاء وجـلاوزة محلّيـون، وعقّدتها منافسـات ومنازعات 
علـى المصالـح والنفـوذ، ومدَّ فـي عمرهـا وفعاليتهـا رضوخ 
طويل متمـادٍ من مكوّنات الاجتماع السياسـي اللبناني لحال 
المساكنة والمعايشـة المزمنتين وغياب او، في الاقل، محدودية 

العيش المشترك.
الـى خطر الاسـتعمار الصهيوني الاسـتيطاني الاقتلاعي، 
الـى مخاطـر وتحديات جمّـة، ومع ذلـك لم تلقَ اسـتجابة او 

مواجهـة لدى الشـبكة الحاكمـة. وعندما تصـدّت جماعة من 
اهلـه للاحتلال الاسـرائيلي وقاومته بالسـلاح والسياسـة، 
واجهـت، ومـا زالـت، معارضـة شرسـة، بعضهـا مـن اركان 
الشـبكة الحاكمـة وبعضهـا الاخـر مـن مكوّنـات الاجتمـاع 

السياسي اللبناني نفسه.
ها »اسرائيل«  خارجيا، تتعرض المنطقة لحرب ناعمة تشـنّ
وحلفاؤهـا ووكلاؤهـا، وترمـي الـى تفكيـك دولهـا القائمـة 
وتفتيتهـا الى »جمهوريـات موز« على اسـس قبلية وطائفية 
ومذهبية واثنية، فلا تقوم بعدها للعرب من الفرات الى النيل 
قائمـة. ولا جدال في ان لبنان، كغيره من دول المنطقة، يعاني 

كوارث هذه الحرب الناعمة وتداعياتها.
ما المخرج من هذه الحال المزرية ؟

السـؤال مطـروح علـى القـوى الوطنيـة الحيـة وليـس، 
بطبيعـة الحـال، علـى اركان الشـبكة الحاكمـة وحواشـيهم 
وازلامهـم والمسـتفيدين مـن الحـال الراهنة، ولا علـى وكلاء 

الاجانب على اختلاف المشارب والمذاهب.
لا غلـو في القـول ان غالبية اللبنانيين لا تستشـعر حاجة 
ضاغطـة لقيـام حكومـة فاعلـة. لعـل مـردّ ذلـك انهـم جربوا 
»حضور« الحكومات كما غيابها، فما وجدوا فارقا بين الحالين. 
غيـر ان غياب الفارق لا ينفي ضرورة وجود ادارة، بشـكل او 
بآخـر، لتوفير حاجتين اساسـيتين: التنسـيق والتوفيق بين 
مكوّنـات الاجتمـاع السياسـي اللبنانـي فـي اطـار المسـاكنة 
والمعايشـة، ومواجهة التحديـات، ولاسـيما الخارجية منها، 
بغيـة تأمين الحـد الادنى من اسـباب الحيـاة وكرامة العيش 

والدفاع عن النفس والمصالح.
هاتان الحاجتـان الحياتيتان ممكـن تلبيتهما في الحاضر 
والمسـتقبل المنظـور. ففـي مقـدور القـوى الحيـة، وبعضهـا 
ـل فـي حكومة تصريـف الاعمـال وبعضها الاخـر موجود  ممثَّ
وفاعـل فـي المجال العام، ان تضغط بوسـائل عدة، سياسـية 
وشـعبية، لحمـل رئيس الحكومـة نجيب ميقاتـي على دعوة 
مجلس الوزراء للاجتماع اسـتثنائيا، من اجل اتخاذ قرارات 

استثنائية بشأن التحديات الماثلة على النحو الاتي:
اولا، مواجهـة اعتداءات »اسـرائيل« المتواصلة على المياه 
البحريـة  الاقتصاديـة  المنطقـة  وعلـى  اللبنانيـة  الاقليميـة 
الخالصـة، بغيـة السـطو لاحقـا علـى مكامـن النفـط والغاز 
اللبنانيـة، وتعطيـل عمليـات التنقيـب والاسـتخراج، وذلك 

بتدابير سياسية وامنية وطنية صارمة.
ثانيا، اقرار المراسـيم اللازمة لاستكمال اجراءات المناقصة 
والمزايـدة اللازمة لاعمال التنقيب عـن النفط والغاز في المياة 
الاقليمية اللبنانية والمنطقـة الاقتصادية الخالصة، ووضعها 

موضع التنفيذ بلا ابطاء.
ثالثـا، ترفيع قدرات الجيش وقـوى الامن الداخلي، عديدا 
وعـدة وعتـادا، لبسـط سـلطتها الفاعلـة على امتـداد حدود 
لبنـان الشـمالية والشـرقية مـع سـورية، بغيـة منـع اعمال 

التسلل والتهريب والاخلال بالامن.

اذا تعـذّر اقناع ميقاتـي وبعض حكومته بضـرورة اتخاذ 
المواقـف والتدابير آنفـة الذكر، فلا منـاص عندها من اللجوء 
الى نظرية الظروف الاسـتثنائية التي تولي السـلطة القائمة 
صلاحيات استثنائية تجيز لها تاليا اتخاذ قرارات استثنائية 
لحماية الحقوق والمصالـح الوطنية العليا وتعزيزها. في هذا 
الاطـار، يصبح بامـكان الوزراء شـاغلي الحقائب الرئيسـة، 
السياسـية والاقتصادية والامنية، اتخاذ القرارات والتدابير 

الاستثنائية اللازمة في مجالات اختصاصهم.
بامـكان وزير الطاقـة والمياه، مثـلا، ان يجيز اسـتثنائيا، 
بقرار منه، التدابير والاجراءات الهادفة الى اجراء المناقصات 
والمزايدات اللازمة لمباشـرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز. 
كمـا فـي مقـدور وزيـري الدفـاع والداخليـة ان يتخـذا، فـي 
نطاق اختصاصهما، القرارات اللازمـة لحماية الامن الوطني 
وتعزيـزه. الامر نفسـه ينطبق على سـائر الـوزراء اصحاب 

الحقائب الاساسية في كل ما تقتضيه مصالح البلاد العليا.
الـوزراء  يتخذهـا  التـي  الاسـتثنائية  القـرارات  هـذه 
المختصـون، في ظـروف اسـتثنائية وفـي مواجهـة تحديات 
اسـتثنائية، مشـروعةٌ وقابلة للتنفيذ، بل هـي ايضا محصّنة 
سياسـيا ضد الإبطال فـي قابل الايام نتيجةَ سـوابق لبنانية 
ثابتـة فـي هذا المجـال. ذلك انـه غـداة انتهاء ولايـة الرئيس 
امـين الجميـل سـنة 1988، عاش لبنـان واللبنانيـون تجربة 
سياسـية فريـدة من نوعها. فقـد عيّن الجميل قبـل دقائق من 
انتهـاء ولايته حكومة برئاسـة قائـد الجيش العماد ميشـال 
عـون، لتحل محل حكومة الدكتور سـليم الحص التي كان قد 
اقالهـا. الرئيس الحص اعتبر مرسـوم الاقالة غير دسـتوري 
غات وطنية وسياسـية مقنعة، واسـتمر في قيادة  وبلا مسـوّ
حكومتـه والقيـام بمهامهـا علـى معظـم الاراضـي اللبنانية. 
العماد عون اعتبر حكومته شـرعية ومكّنها تاليا من ممارسة 
سـلطاتها فـي المناطـق التـي كانـت تحـت سـيطرة الجيـش 

اللبناني الخاضع لقيادته.
اتخـذت حكومتـا الحص وعون خـلال الفتـرة الممتدة بين 
اواخر سنة 1988 وانتخاب  الياس الهراوي رئيسا للجمهورية 
سـنة 1989 سلسـلة قرارات، بعضهـا بالغ الاهميـة، وبعضها 
الاخر متناقض مع »نظيره« على ضفة الحكومة الاخرى. ومع 
ذلك، جرى لاحقا قبول و«تشـريع« قرارات كلا الحكومتين في 
عهد الهراوي، بموجب تسـوية سياسـية تقليدية. فهل ثمة ما 
يمنـع تشـريع القرارات الاسـتثنائية لـوزراء حكومة ميقاتي 

بعد استقامة الاوضاع سياسيا ودستوريا في قابل الايام؟
تبدو الحكومة، في الثقافة السياسية الراهنة زينة كمالية، 
ل في نظر غالبية الناس وحتى بعض اركان الشبكة  ولا تشـكّ
الحاكمـة حاجةً حياتية. هذا يجعل اتخاذ القرار الاسـتثنائي 
في الظروف الاسـتثنائية الراهنة حاجـة حياتية لا يجوز ان 
تحـول دونه  شـكليات دسـتورية باهتة او مصالح سياسـية 

مشبوهة.
من يجـرؤ اصلا علـى الغاء او ابطـال قرارات اسـتثنائية 
جـرى اتخاذها في ظروف اسـتثنائية لحماية مصالح وطنية 

عليا؟

لبناني *كاتب 

لم يكـن انهيـار بعـض الأنظمـة العربيـة الاسـتبدادية حدثا 
عارضا وإنمـا كان نتاجا لجملـة من العوامـل الموضوعية، حيث 
وصلـت هـذه المنظومـات الحاكمـة إلـى حالة مـن التـآكل وعدم 
القـدرة علـى التجدد، إلـى الحد الـذي مهـد لانهيارها وتسـارع 
سـقوطها بشـكل غير مسـبوق، وهذا العامل على أهميته لم يكن 
كافيـا لوحـده للقول ان التغييـرات السياسـية الحاصلة حققت 
أهدافها أو تمكنت من استكمال مساراتها الفعلية، والوصول إلى 
غاياتها المستقرة. ومن هذا المنطلق يمكن قراءة المشهد السياسي 
الحاصـل فـي دول الحـراك العربي بعد مـرور ما يقـارب الثلاث 
سـنوات مـن بـدء الشـرارة الأولـى للتمرد الشـعبي فـي كانون 

الاول/ديسمبر 2010 ..

انهيار أنظمة وبدائل مفقودة

بدايـة إذا أردنا أن نفهم ما هي الثورة وما انطوت عليه عموما 
بالنسـبة للإنسـان العربـي ككائن سياسـي وأهميتها بالنسـبة 
للعالم الذي يعيش فيه، فعلينا الرجوع إلى اللحظات التاريخية 
الأولى، حين بدت الثورة بأجلى مظاهرها واتخذت شكلا محددا 
وبدأت بنشـر سـحرها في عقول المواطنين، بشـكل مستقل تماما 
عن الانتهاكات والقسـوة والحرمان من الحريات والحقوق التي 

هي بدورها أعطت الناس السبب لأن يثوروا .
إن تيار الثورة الجبار كما يقول روبسبير »يتصاعد باستمرار 
بفعـل جرائم الاسـتبداد من جهـة، وبفعل تقـدم الحرية من جهة 
أخـرى، اللذين كان يحث أحدهما الآخر بشـكل محتم ». فالثورة 
بهـذا المعنى تجـد جوهرهـا بوصفها اسـتجابة لوضـع تاريخي 
تتحـرك ضمنـه الشـعوب مـن اجـل التقـدم نحـو ظـروف أكثر 
إنسـانية وعدلا وحرية، فلقـد برهنت الثورة الفرنسـية من قبل 
)1789( وعلى سـبيل المثال لأتباع سان سـيمون، ثم ماركس من 
بعدهـم على أن الثورة هي مرحلـة من مراحل التطور التاريخي، 
وأن حتمية الحركة الثوريـة تكمن في عدم ملاءمة النظام القديم 
وضرورة اسـتبداله بنظام آخر أكثر فعالية وتعبيراً عن جماهير 

الشعب.
وقـد تضمنـت مجريات أحـداث الثورة الفرنسـية إسـهامات 
مهمـة فـي تطويـر مفهـوم الثـورة، حيـث تطـور معناهـا لتمثل 
نجاحاً منقطع النظير في القضاء على حكومة قديمة واسـتبدالها 
بحكومة أخرى جديدة أكثر رشـداً، كما أنها شـكلت مبرراً منطقياً 
لأفعـال كثيـر مـن الثوريـين الذيـن بـدؤوا يعتقـدون أن الثورة 

أصبحت هدفاً في حد ذاته. 
غيـر أن الذي جـرى في ظل الثـورات العربية هو أنها فشـلت 
فـي بناء البدائل المناسـبة للأنظمـة المنهارة. وربما مـن العوامل 
المركزيـة التـي جعلت الحـراك الثـوري يتأخر ويقع فـي مطبات 
الفشـل جملـة من الأسـباب يمكـن تعدادهـا على سـبيل الذكر لا 

الحصر:
ـ أولا: سـرعة تحـول الثـورات إلى مسـار انتقـال ديمقراطي 
والتعامـل مـع الأوضـاع القائمة خـارج الرؤيـة الثوريـة، وإنما 
مـن خـلال المصالحـة الوطنيـة وهـو أمر لاحظنـاه فـي الثورات 
التونسـية والمصريـة وأيضـا اليمنيـة، ففـي تونـس بقـي فؤاد 
المبـزع رئيـس برلمـان المخلوع بـن علي مصـدرا للشـرعية طيلة 
الفتـرة الانتقاليـة، أي إلى حدود انتخابات المجلس التأسيسـي 
)23 تشـرين الأول/ أكتوبر 2011( وهو الأمـر الذي منح الفرصة 
للقـوى المضـادة للثـورة لإعادة التشـكل وبنـاء ذاتهـا بصورة 
منحتهـا في فترة وجيزة قوة لـم تكن تحلم بها، وفي ذات الوقت 
دخلت القـوى الثورية في حالة تنازع حزبـي وصراع على كعكة 
سـلطة لم يتـم اسـتخلاصها بعد من أنيـاب الدولـة العميقة. أما 
فـي مصـر فإن الثـورة التي تمـت في أيـام معدودة وبعـدد قليل 
مـن التضحيـات لم تكن في واقعها سـوى انقـلاب داخل الحكم، 
حيـث أزاح العسـكر الرئيـس المخلـوع مـن اجـل الحفـاظ علـى 
الجـزء الأهم، وهو بنيـة المصالح الاقتصادية والنفوذ المتشـعب 
داخـل المجتمع المصـري، انتظـارا للحظة الحاسـمة للانقضاض 
مـن جديـد على السـلطة، وهـو أمر لم يحسـن الوافـدون الجدد 
علـى السـلطة بعـد الثـورة  التعامل معه مـن ناحيتـين: أولا من 
جهة تصـور أنهم في وضع ديمقراطي طبيعي يسـمح بالمنافسـة 
الانتخابيـة، رغـم أن الدولة العميقة الواقعة في حضن العسـكر 
لازالت تملك كل شـيء. وثانيا من حيث ظهور قوى لم تكن تؤمن 
يومـا بالثورة ولكنها أصبحت بعدها لاعبا ضاغطا بمطالبه ذات 
المنحـى الضيق، ونعني هنـا تحديدا حزب النور السـلفي، الذي 
مـلأ السـاحة ضجيجا وصراخـا بالحديث عن تطبيق الشـريعة 
والصراع مع العلمانيين، وكأن أمر الثورة محسوم، أو أن الناس 
ثارت انتصارا لخياراته الإيديولوجية، لنكتشـف في النهاية أن 
العسكر أحسنوا التلاعب بالجميع ليضعوا القوى التي اشتركت 
لفتـرة في مواجهـة اسـتبداد مبارك فـي مواجهة بعضهـا بعضا 
وليتم إسدال السـتار على المشهد بانقلاب عسـكري بمباركة من 

قوى كانت تصرخ يوما يسقط حكم العسكر.
بقي النموذج اليمني الذي شهد خروجا آمنا للرئيس السابق 

وبقـاء أهلـه وأتباعـه فاعلـين فـي المشـهد السياسـي، يعطلون 
مسيرة الإصلاح ويستمدون القوة من حلفاء إقليميين لا يريدون 
لثورة اليمن أن تصل إلى ما يصبو إليه الشعب اليمني من حرية 

وكرامة وعدل.
ثانيـا: هنـاك ثـورات انزاحـت إلـى حـرب أهليـة وتمـردات 
عسـكرية واسـعة، وهو أمر فسـح المجال لتدخل أجنبي معلن مع 
مـا يعنيه من فرضه لأجنداته واشـتراطاته، ومع ما يصحبه من 
خراب واسـع لبنيـة المجتمع ذاته، وهو أمر نلحظـه في الثورتين 
الليبيـة والسـورية، وإذا كان ثـوار ليبيـا قـد حسـموا الصراع 
مـع حاكمهـم، فإنهـم اليـوم يعانـون مـن تفجـر مشـاكل خامدة 
مثـل قضايـا الفيدراليـة والرغبة فـي تفكيـك ليبيـا والعجز عن 
إيجـاد حكومـة مركزية قوية قـادرة على السـيطرة على الوضع 
الأمنـي، وإعادة التماسـك الاجتماعـي إلى صورتـه الاعتيادية. 
أمـا الوضـع السـوري فيبـدو أكثر سـوءا مـن حيـث أن الحراك 
الثـوري هنـاك تورط في نـوع مـن الفصائلية والتنـازع الفكري 
وتشـتت المجموعات واختلاف الغايات والأهداف بين مسـلحين 
في الداخل وناشـطين سياسـيين فـي الخارج، مـع تدخل أجنبي 
واضح، بالإضافة إلى تفكك ليس فقط في الدولة وإنما في البنية 
الاجتماعية ذاتهـا، وظهور نزعات الطائفيـة والعرقية وكل هذه 
النتائـج نجمـت عـن غيـاب الرؤيـة الواضحـة لغايـات الحراك 
الثوري الذي بدأ فعلا شـعبيا في الشـوارع، وانتهـى إلى صراع 
مسـلح يفتقر إلى البوصلة، على الأقل، لدى بعض الفصائل التي 
تقاتل علـى الأرض لتحقيق أجندات وخيـارات اقل ما يقال عنها 

انها لم تكن المحرك الفعلي للثورة في بداياتها.
ثالثـا: خلافا للثورات الكبـرى في التاريخ لـم تأخذ الثورات 
العربية إلى الآن مداها الأقصى، بمعنى أن مسـارعة البعض إلى 
تصـور أن الوضـع الحالي هو انتقـال من الثورة إلـى الدولة هو 
نـوع من الوهم السـلطوي لا يخدم غير القوى المضـادة للثورة، 
وكمـا يقول هيغـل »إن خيار السـلطة المسـتبدة يصبـح مرجحا 
عندمـا يفشـل المجتمع في اسـتنباط نظـام عمل إجماعـي لإدارة 
شـؤونه العامـة ». بمعنـى أن خيـار العـودة إلـى الاسـتبداد قد 
يصبح جذابا في لحظة من لحظات المسار الثوري عندما تصطدم 
شـرائح من المجتمع بالوضع الاجتماعـي والاقتصادي المتدهور، 

خاصة عندما تصاب الثورة بحالة ارتكاسـية عندما لا يسـتطيع 
المجتمع تصعيد الثورة ويصبح الشعب ـ حتى الثوريون منهم- 
منهكا يتوق إلى الاسـتقرار وتسـيير عجلة الاقتصاد مرة أخرى، 
والتمتع بالأمن الشـخصي. ويصف برينتـون هذه المرحلة بأنها 
فتـرة »نقاهة ما بعد الحمى«. والوصول إلـى مثل هذه الحالة قد 
يفضي في أحيان كثيرة إلى اسـتيلاء طرف قوي على السـلطة ) 
نابليون في النموذج الفرنسـي والبلاشفة في النموذج الروسي 
وخمينـي فـي النمـوذج الإيرانـي(. كمـا يمكـن أن تحصـل ردة 
ويسـتولي أتبـاع النظام السـابق على السـلطة، كمـا حصل في 
رومانيا مثلا أو كما تتم محاولة السيطرة المماثلة في مصر اليوم 

أو في تونس إلى حد ما.

الثورة: مسارات وسياقات 

يؤكـد إيريـك هوبزبـاوم على أنّ لـكل ثـورة خصوصيتها من 
حيث الزّمان والمكان، وليس هناك تشـابهٌ أو تطابق بين ثورتين. 
وفـى السـياق العربـي فـإن لـكلّ بلـد خصوصيته مـن التكوين 
الديمغرافي والطبيعة الجغرافية، وحتى طبيعة المزاج الشعبي، 
فتونس تختلـف بتركيبتها الديموغرافيـة وطبيعتها الجغرافية 
عـن الشـعوب المجـاورة، ولهـا خصوصيتهـا التـي تميّزهـا عن 
الآخريـن. وهـو ذات الأمر الذي ينطبـق على باقـي البلدان، من 
دون أن يعنـي هـذا نفيـا لما يسـميه هوبزبـاوم نفسـه »بنظرية 
انتشـار العدوى«، أي امتداد الثورات جغرافيا وتأثرها ببعضها 
سـلبا وإيجابا. والتاريخ يذكر مدى الهزة التـي أحدثتها الثورة 
الفرنسية في كامل المحيط الأوروبي، بل وكان لها صداها المدوي 
فـي الفكـر الفلسـفي ذاتـه )موقـف كانط مـن الثورة الفرنسـية 
والموقـف الهيغلي مـن الغـزو النابليوني لألمانيا( وهـو أمر نجد 
له شـبيها في التأثير الذي أحدثته الثورة التونسـية في المنطقة 
العربية، الأمر الذي جعل دول الاستبداد الباقية تبذل جهدها من 
اجل منع انتشـار الحمى الثورية وتحـول الرغبة في الحرية إلى 
سـحر جاذب يخلب لب الشـعوب الطامحة الى إسـقاط أنظمتها 

المتعفنة.
إن مسارات الثورة في البلدان العربية لم تتوقف وإن شهدت 
حالة من الجزر بفعل التحالف الحاصل بين قوى الثورة المضادة 
في الداخل والدعم الخارجي الذي يسعى إلى الإطاحة بكل نفس 
ديمقراطي، والأدوار المخربة التي تسعى إلى تحويل الثورات إلى 
حـروب أهلية دامية، وكما تقول حنـة أرنت »لا يمكننا أن نلتمس 

الثورة في كل حرب أهلية..«. ويجب الإشـارة هنا إلى أن الثورة 
في سـبيل الحرية لا تضمن بنـاء الديمقراطية دائمـا، لأن عملية 
الديمقراطيـة معقدة من الموازنـة بين العام والخـاص، والرقابة 
علـى السـلطات، كما توجـد دول تحققـت فيهـا الديمقراطية من 
دون ثورةٍ، كحالة كندا مثلا، حيث اسـتطاع المجتمع المدني بكندا 
من تنظيم نفسـه بنفسه في حلول سـلمية ووسط مساومات مع 
بريطانيا، ثم اسـتقل عنها من دون ثورةٍ. وفي المقابل ثمة ثورات 
تحولت إلى كوابيس فعلية لشـعوبها ولم تفض إلا إلى الفوضى 

أو إلى الاستبداد في أكثر صيغه عنفا ودموية.
إن الثـورات العربية في بلدانها المختلفة تعاني من حالة تعثر 
في مسـاراتها بوصفها تحولا جذريا، وفي هذا الإطار أشار هيغل 
فـي كتابه »العقل والثورة« فـي تعريفه للثورة على أنها »الثورة 
علـى الأوضاع القائمة، وأنها حركة تتسـم برفـض وإنكار ما هو 
قائم فعـلًا، وأنها إعادة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على 

أساس عقلاني«. 
وهـو أمـر لا يمكن أن يتم في زمن وجيـز أو من دون تضحيات 
وآلام ودمـاء، وهو الأمر الذي ينبغي أن تعيه القوى السياسـية 
المختلفـة ونعني بهـا المؤيـدة للثـورة تحديـدا، وان تتوقف عن 
اللهـاث وراء التوافقـات الموهومـة والمسـكنات المؤقتـة من اجل 

البقاء في سلطة مهتزة تفتقر إلى أدنى شروط الحكم الفعلي.
لقد فشـلت النخبة السياسـية في بلدان الثورات العربية في 
اسـتيعاب ضخامة الحـدث الحاصل، بما فيها القوى الإسـلامية 
التي تصورت أن الأمر يتعلق بمواقع سـلطوية أصبحت شاغرة، 
بينمـا يتعلـق الأمر بحالـة تحول جوهـري من بنية اسـتبدادية 
تغولت وترسخت أسسها طيلة عشريات من حكم الحزب الواحد 
أو الطائفة أو الطغمة العسكرية، الأمر الذي جعل الترتيب الفعلي 
للحـراك الثـوري ينبغي أن يبدأ من الأسـاس البنائـي للمجتمع 
ذاته، وصولا إلى تفجير بنية السـلطة القهريـة التي تلازمت مع 
شـرائح اجتماعية متنفذة، وهو أمر يستدعي بناء قاعدة شعبية 
عريضـة تجـد مصلحتها في اسـتمرار الحراك الثـوري، من دون 
الاكتفـاء بالتنـازع على بعض مغـانم الحكم الزائلـة، لأن الثورة 
الفعليـة لا يمكن أن نتحدث عـن اكتمالها إلا عند انتصار منظومة 
فكرية/قيميـة جديـدة لتطيـح بالمنظومـة القديمـة وتفقدهـا كل 

أسباب الاستمرارية والبقاء. 

 
تونس ـ  السياسي  الفكر  في  *باحث 

د. عصام نعمان٭

فادي الحسيني٭

سمير حمدي٭

مدارات

قائد الحرب الوطنية .. وعنوان الديمقراطية الشعبية
  يبدو الفريق أول عبد الفتاح السيسي في صورة الحل السحري 

والمنقذ والمخلص في نظر الغالبية الهائلة من المصريين .
وفي أول حوار صحافي مصري مع الفريق السيسي، سئل الرجل 
عن احتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة، وكان الجواب مفتوحا لا 
مغلقا هذه المرة، ففي مرات سابقة كان الجواب أميل للنفي والامتناع، 
وفي هذه المرة كان الجواب على طريقة »الوقت غير مناسب للسؤال« 
و«اللـه غالـب على أمـره«، وهو مـا فهم من قبـل الكثيريـن كموافقة 
مبدئيـة، أو اسـتعداد للتجاوب مع مطالب شـعبية تتسـع دوائرها، 
وتلح في ترشـحه، وتلك ظاهرة نتوقع تزايـد ضغوطها على منحدر 

الشهور المقبلة إلى يوم انتخابات الرئاسة المصرية .
ولا يخلـو الأمـر مـن معارضة نخـب بعينها لمبـدأ ترشـح الفريق 
السيسـي، خاصـة نخـب جماعـة الإخـوان ومـن والاهـا، أو نخـب 
»الليبراليـة الجديـدة« المتصلـة بدوائـر التأثيـر الأمريكى، وشـعار 
هؤلاء يبدو بسـيطا ومغريـا، وإن كان ملغوما ومريبـا، فهم يقولون 
لـك انهـم ضـد ترشـح السيسـي لأنـه رجـل عسـكري، وان الثـورة 
المصرية المعاصرة قامت ضد »حكم العسكر«، وهذه مغالطة تاريخية 
مفضوحـة، فقـد قامت الثـورة ضد حكم مبـارك، ثم توالـت موجاتها 
اللاحقـة ضد حكـم مجلس طنطـاوي وعنان، ثم ضد حكـم الإخوان 
الذي كان نسـخة كاريكاتيريـة من حكم مبارك، وصحيـح أن مبارك 
شـخص مـن خلفية عسـكرية، لكـن المصريين لـم يثوروا ضـده لأنه 
عسـكري، بل لأن اسمه حسني مبارك، والاسـم في ذاته عنوان على 
مرحلـة انحطـاط تاريخـي طويـل، بدأها الرئيـس السـادات ـ وهو 
عسـكري أيضـا ـ بانقلابه علـى اختيارات ثـورة عبـد الناصر عقب 
حرب أكتوبر 1973، وقد كان عبد الناصر بدوره من خلفية عسكرية،  

لكنه صار أبرز زعيم شعبي في تاريخ مصر المعاصرة كلها.
وبعـد ثلاث وأربعين سـنة علـى رحيله، يبدو اسـم عبـد الناصر 
الأكثـر شـعبية فـي مصـر وعمـوم الدنيـا العربيـة، والمعنـى ظاهر، 
فليسـت الخلفية المهنية هي التي تصنع الفرق، بل الدور السياسـي، 

والاستعداد الشخصي، وقبول الناس. 
وبعـد الموجة الأولـى من الثورة فـي 25 ينايـر 2011، بدت مقدرة 
الشـعور الشـعبي هائلة علـى فهم وفرز معـادن الرجـال، فلم يتمتع 
المشـير طنطاوي ولا الفريق عنان بشـعبية تذكـر، وانتهى الرجلان 
إلى خيمـة الظـلال الباهتة. وعلى العكـس تماما من صـورة الفريق 
السيسـي الـذي خلف المشـير طنطاوي، رغـم أن عمـل طنطاوي مع 
الثورة يشبه عمل السيسي، فقد انحاز الجيش بقيادة طنطاوي إلى 
الثـورة، وعزل مبارك، تمامـا كما انحاز الفريق السيسـي إلى موجة 
الثـورة الثالثة في 30 يونيو 2013، ونفذ أمر الشـعب بعزل مرسـي، 
وقـد كان الأخير من خلفية مدنية، وكان مهندسـا على حد التوصيف 
الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، لكنه لم يصل في السياسة والحكم 
إلـى مرتبة »عامل المحارة«، وبدا كأنه عسـكري أمن مركزي في تلقى 
وتنفيـذ أوامـر قادتـه فـي مكتـب إرشـاد الإخـوان، والمعنى بسـيط 
وقاطع، وهـو أن الخلفية المهنية ليسـت معيار النجاح أو السـقوط، 
فقـد تجـد مدنيـا صالحـا وآخـر طالحـا، وفـي العسـكريين ـ أيضا ـ 
صالحهـم وطالحهـم، وهـذه قاعدة ثابتة فـي تاريخنا وفـي تواريخ 
الآخرين. فالجنرالان أيزنهاور وديغول توليا رئاسة أمريكا وفرنسا 
علـى التوالـي، والرئيس الحالـي لأندونيسـيا ـ أكبر بلد فـي العالم 
الإسـلامي ـ جنـرال ووزيـر دفاع سـابق، وجرى انتخابه بعد فشـل 
الرئيسـين المدنيين عبد الرحمن وحيد وميجاواتي سـوكارنو، ثم أن 

الجيش المصرى ليس عسـكرا ولا معسـكرا، ولم ينشـأ بطابع طبقي 
ولا بطابع أيديولوجي، وهو مؤسسـة رفيعة الاحتراف والانضباط، 
وظلـت واحدة من أهم مزارع ومدارس الوطنية المصرية، وهو جيش 
أحمد عرابـي وجمال عبد الناصر. وقد حلت بجيشـنا مراحل ضعف 
هـي ذاتها مراحـل الانحطاط الوطنـي العام، وهو ما يفسـر تواضع 
وسـوء صورة جنـرالات من نوع طنطـاوي وعنان، وركـود وبلادة 
شـخصية مبارك التـي ألقت ظلالهـا الكئيبـة على الجيـش، وقد بدا 
السيسـي ـ في ظل هذه الصورة ـ فلتة حقيقية، فقد بذل جهدا جبارا 
في إعـادة تنظيم الجيش ورفـع كفاءته القتالية، واسـتعاد للجيش 
احترامه التقليدى الراسـخ عنـد المصريين، وكان ذلـك انجازا رفيعا 
يحتسـب للرجـل، فقد تدهـورت مكانة الجيـش على أيـام طنطاوي 
وعنـان، وكان بـؤس أداء الرجلـين، إضافـة إلى بؤس السـيرة هما 
السبب، بينما بدت صورة السيسي ناصعة بالمقابل، فلم يأخذ الرجل 
سـنتيمتر أرض في عصر الفساد المعمم زمن مبارك، ولم تلحق به ولا 
بعائلته شـبهة فساد أو تربح أو اسـتغلال نفوذ، وبدا الرجل جنرالا 
كفـؤا نظيف اليد، ولم تشـب سـيرته العسـكرية غلظـة ولا مظهرية 
كالتي كانت لطنطاوي وعنان وأترابهما، ومن هنا بدا السيسي قائدا 

يليق بأعرق التقاليد الوطنية للجيش المصري .
غيـر أن صورة السيسـي ـ شـعبيا ـ بدت أوسـع نطاقـا من مجرد 
كونـه قائـدا يليق بالجيـش المصري، وقـد مرت على قيـادة الجيش 
أسـماء كثيرة، لكنهـا لم تحظ بقبـول النـاس، ولا ذاع صيتها خارج 
دائرة المهنة العسـكرية، خاصة في جيش لم يخض حربا وطنية بعد 
ملحمـة أكتوبر 1973، فالحـروب هي التي تفرخ القـادة العظام، وقد 
بدا السيسـي عنوانـا لحرب وطنية من نوع مختلف، ليسـت الحرب 

فـي عزل مرسـي بالطبع، فقـد انتهى أمر مرسـي مع خروج عشـرات 
الملايين المصريين في »تمرد« الثلاثين من يونيو، وكان الفشـل المذهل 
لجماعـة الإخـوان هو الذي أسـقط مرسـي، وكان انحياز السيسـي 

لإرادة الشعب من بداهات الحالة الوطنية المصرية. 
بعدها بـدأت الحـرب الوطنية الجديـدة التي يقودها السيسـي، 
وهـي حـرب بالمعنـى الكامـل للكلمة، تحـول فيهـا التنظيـم الدولي 

للإخوان إلى عدو خارجي بعد فقدانه عطف الداخل. 
وانتظمـت فيها أدوار ظاهرة للمخابرات الأمريكية والإسـرائيلية 
والبريطانية مع المخابرات التركية الأطلنطية، وتدفقت فيها مليارات 
عابـرة للحدود، وتضخمـت جيوش إرهاب بأسـلحة بالغة التطور، 
عبرت الحدود السـائبة من الشـرق ومـن الغرب، وتكدسـت ملايين 
من قطع السـلاح ـ الليبي بالذات ـ في الداخل المصري، وبدت سلطة 
الدولـة متآكلة فـي إطراد، بل تواطأ رأس الدولة ـ على عهد مرسـي ـ 
على هدم الدولة، وقبلها كان تراخي سـلطة المجلس العسـكري على 
عهد طنطاوي وعنان، وهو ما يفسـر سـر الثقة الغبية التي بدا عليها 
خيرت الشاطر ـ ملياردير الإخوان ـ في حوار جرى مع السيسي قبل 
ثـورة 30 يونيو 2013، فقد هدد الشـاطر بتحرك جيوش الإرهاب إذا 
سـقط مرسـي، وهو ما يحـدث الآن بالضبط، بدءا من حرب سـيناء 
إلـى مظاهرات الإخـوان في القاهـرة، التي تحـاول تعويض ضعف 
الحشـود باللجوء إلـى العنف، والدفع إلى إسـالة الدماء وتسـاقط 
الضحايـا بالمئـات، وتصديـر الصـور طلبـا لتدخـل أمريـكا بصفتها 
»المجتمـع الدولي« المخاطب فـي بيانات قيادة الإخـوان، وهنا تظهر 
ملامح مضافة تزيد من تألق السيسي، فهو يقود حربا وطنية محترفة 
لإنقاذ مصر من خطر داهم، ويحرص في الوقت نفسـه على التسريع 

ببرنامج الانتقال للحكم الديمقراطي، وكلما زاد حنق الإخوان عليه، 
وكلما أوغلوا في سـبه وشـتمه، زادت شـعبيته، إلى حـد يصح معه 
القول بدور لاإرادي للإخوان في دعم شـعبية السيسـي، ففي أوقات 
الحرب، يصطـف الناس ضد الغزو الخارجي، وقد نجح الإخوان في 
تصويـر أنفسـهم كقوة غزو بامتياز، فقد يكسـبون عطفـا في الغرب 
المعادي بالطبيعة لقضية الاستقلال الوطني المصري، لكنهم يكسبون 
ـ بالمقابـل ـ كراهيـة مفزعة في الداخل المصري، ويصعدون بشـعبية 
السيسي إلى أعلى ذراها، فالرجل هو عنوان التصدي للخطر، ويبدو 
إلـى ذلك رجـلا متدينا متواضعـا، ومثقفا إلى حـد مدهش، وصاحب 
رؤيـة وطنيـة مصريـة خالصـة، يجيـد فنـون التواصـل مـع عموم 
النـاس، ويمتـاز بخطاب عاطفـي تلقائي مؤثر في قلوب المشـاهدين 
والسـامعين، فالسيسـي ليـس ـ فقـط ـ عسـكريا مختلفـا، بـل رجلا 
مختلفـا بالجملة، وبتكوين ذاتي يوحي بالثقة، ويسـتعيد إيحاءات 
مـن صورة عبد الناصـر المحفورة في وجدان المصريـين، ويبدو كأنه 
عبد الناصـر جديد في ظـروف مختلفة، وكاتبه المفضل هو الأسـتاذ 
محمد حسـنين هيـكل، وهو نفس الكاتب الاسـتثنائي الذي اكتسـب 

مكانته بحواره وجواره مع جمال عبد الناصر .
وبالجملـة، تبدو صورة السيسـي مزيجا من دوريـن، دور القائد 
للحـرب الوطنيـة، ودور العنـوان للديمقراطية الشـعبية في الوقت 
نفسـه، وفرصته مؤكدة في فوز انتخابي سـاحق لو انتهى إلى قرار 

الترشح، وأغلب الظن أنه سيفعل .

مصري *كاتب 

عبد الحليم قنديل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المعارضة السورية لن تذهب الى جنيف 2

بعد اربعين عاما من المعاناة حان وقت النهضة

الصراعات السعودية ـ السعودية الى أين؟

■ » لا العقـل ولا القـرآن الكـريم ولا 
الشـعب يمنحنـا مثـل هـذا الحـق: ان 
نتراجع قيد انملة عن ثوابتنا وحقوقنا 
المشـروعة« والـكلام للجنـرال محمـد 
علي جعفري القائد العام لقوات حرس 
الثورة الاسلامية وهو يعلق على مقولة 
الامام القائد السـيد علي خامنئي التي 
باتت تعرف بـ»الانعطافة البطولية او 

الثورية«! 
تأتـي  التصريـح  هـذا  اهميـة  لكـن 
عشـية انطـلاق المباحثات بـين طهران 
ومجموعـة الخمسـة زائـد واحـد فـي 
جنيـف ، حيـث يـدور كلام كثيـر حول 
»تنازلات متبادلة« كمـا يتمنى البعض 
ويـروج، او صفقـة محتملـة كما يخمن 
البعض الاخر ، في حين قد يكون معنى 
او دلالات مثل هذا التصريح بان مطبخ 
صناعـة القـرار الايرانـي فـي طهـران 
فـي حـل ممـا يذهـب اليـه المروجـون 

والراغبون والمخمنون! 
وعندما يترافق هذا التصريح بجملة 
العسـكري  للقائـد  مهمـة  توضيحـات 
المرجـح للقـرار السياسـي فـي بـلاده 
بالقول: » بان ثمة في نفسـه ان يحرف 
مقولـة القيـادة العليـا حـول المرونـة 
المشـاكل  بـان  للايحـاء  الانعطافـة  او 
الحصـار  عـن  الناجمـة  والتداعيـات 
والعقوبـات الاقتصاديـة يمكـن حلهـا 
من خلال التطبيع مـع امريكا، وهو امر 
مشـكوك فيه تمامـا في الوقـت الراهن 
نتيجـة انعـدام مثـل هكـذا مؤشـرات 
الان....   وان هـذه المقولـة انما طرحت 
مـن جانـب القيـادة العليـا ليـس مـن 
منطـق الضعف وانما مـن منطق القوة 
ومنـح الفرصة لمن يقـول بامكانية فتح 
ثغـرة او نافـذة تحـول مـا فـي منطـق 

الاستكبار لا اكثر.... «!
عندها  قد نسـتطيع القول بسـهولة 
بـان ما يجري مـن حراك ديبلوماسـي 
طهـران  بـين  الدولـي  المسـرح  علـى 
والغرب لاسيما مع واشنطن لا يتجاوز 
محاولـة  فـي  النوايـا  اختبـار  منطـق 
لتغيير قواعد الاشـتباك الديبلوماسي  
والتفاوضـي على خلفيـة نجاح محور 
العـدوان  افشـال  فــي  المقـاومــة 
الامريكي عـلى دمشـق ووضع الادارة 
الامريكيـة فـي حـالــة الـدفــاع ربمـا 
للمـرة الاولى منـذ 11 ايلول )سبتمبر( 

العام 2001 م! 
لم تكن قيـادة الحـرس الثوري هي 
الوحيـدة التـي ادلـت بدلوها فـي هذا 
السياق، فالصحافة الايرانية الاصولية 
والدينـي  الاهلـي  المجتمـع  ومنظمـات 
المحافـظ شـنت هجوما واسـع النطاق 
وشـديد اللهجة طوال الاسابيع القليلة 
الماضيـة علـى مـن سـمتهم بالمنشـقين 
على مؤسـس الثـورة الخمينية مرة او 
التحريفيين مرة اخرى، والذين روجوا 
مؤخـرا لافكار مفادها بـان زمن » الموت 
لامريكا قـد ولى« وان الامـام الخميني 
الراحـل »لم يكـن راضيا علـى مثل هذا 
القرانـي لا  الشـعار« او ان »الخطـاب 
يتناسـب ومثـل هذه الشـعارات« على 
اعتبار ان المسـلمين » ليسوا لعانين ولا 
سبابين« وكل ذلك في اشارات واضحة 
الى الشـيخ هاشمي رفسـنجاني  الذي 
يبـدو انه المقصود الاول في كل  الحملة 
التي تتحـدث عن تيار تحريفي يحاول 
التسـلل الـى خيمة الثـورة مـن بوابة 
مصلحـة  تشـخيص  مجلـس  رئيـس 
النظام ، كما يؤكد المتابعون لهذا الجدل 

المثير!
وحـده الامـام السـيد القائـد الـذي 
يبـدو انـه يحتفـظ بـكل اوراق القـوة 
التي تستخدم الان على اكثر من صعيد 
مـن جانب ايـران فـي اكثر من سـاحة 
لمواجهة مرحلـة ما بعد انتصار الاسـد 

على خصومه الاقليميين! 
الامام الذي الذي يقـال انه يفاوض 
الغـرب مجتمعا بــ »مفتـاح« روحاني 
الغـرب مجتمعـا بـ»معـراج«  ويقاتـل 
قاسـم سـليماني ويوازن بينهما بعصا 

سيد المقاومة حسن نصر الله!
فـي هـذه الاثنـاء فـان زوار الاسـد 
ينقلـون عنه انه تلقى رسـالة واضحة 
القيادتـين  مـن  وقاطعـة  وشـفافة 
الايرانيـة و حـزب اللـه بـان الحـوار 
لـن  الامريكـي  ـ  الغربـي  ـ  الايرانـي 
يكـون مطلقا على حسـاب سـوريا في 
القـرار  وان  المراحـل،  مـن  مرحلـة  اي 
بالوقوف الى جانب الشـقيقة سـوريا 
حتـى الانتصار الكامل على كل اشـكال 
الفـن  وحـروب  والارهـاب  العـدوان 
الطائفيـة والمذهبية والعرقيـة المتنقلة 
علـى اجسـاد الشـعب السـوري، هـو 
هو لـم يتغير ولن يتغيـر مع اي تحول 
ظرفي هنا او هناك ، باعتبار ان المتغير 
هو »مداراة« العدو والثابت هو المروءة 

مع  الشقيق والصديق! 

الثوابت الايرانية بين 
واشنطن ودمشق! رأي القدس

■ إذا كان مـن حـق مصر أن تحتفـل بانقضاء أربعين 
عاماً على اسـترجاع قناة السويس وسـيناء من المحتل 
الإسـرائيلي، إلا أنـه مـن حـق مصـر الثـورة والدولة، 
والعرب جميعـاً معها أن تعلن تحريـر تاريخها وتاريخ 
العـرب وراءهـا مـن أعباء الثمـن القومـي والاجتماعي 
بـل الكياني الفـادح وغير المسـبوق الـذي تكلفت دفعه 
النهضـة العربيـة المعاصـرة لنهايـة القـرن العشـرين 
وامتـداده إلى القـرن الواحـد والعشـرين الحالي، لقد 
فقـدت النهضـة حريتهـا الوجوديـة طيلة هـذه العقود 
الأربعـة، ليـس هذا فحسـب، بل اضطرت هـذه النهضة 
إلى التنازل عن معظم وعودهـا التاريخية مع حاضرها 
ومسـتقبلها ـ طيلة العقود الأربعة المشؤومة هذه كادت 
النهضـة أن تتجاهـل شـخصيتها الإنسـانية، أن تقلـد 
نماذج الحضارات البائدة، أن تسـتعير تجارب أعدائها 
الفاشلة، أن تلقي على وجوه شعوبها الأقنعة الشوهاء 
مـن الأيديولوجيـات الزائفة المسـتهلكة لـدى أصحابها 

الأصليين.
أربعـون عاماً دخلـت النهضة عبرها أشـق ما تعانيه 
الـردات  محـن  مـن  العاديـة  لحرياتهـا  الفاقـدة  الأمم 
الكيانيـة إلى ما قبـلَ عصر الدولة والمجتمع والإنسـان، 
أربعون عامـاً كانت أنظمـة الحكم هي الفاعلـة وحدها، 
ومجتمعاتها هي المعطلة حضارياً وإنسانياً عن ممارسة 
أضعـف حقوقهـا العاديـة، كانـت التغيـرات الموصوفة 
بالعامة هي من شـأن سـادة تلـك الأنظمة، ومـن ابتكار 
أمزجتهـا الشـخصية، وتحـت رعاية مصالحهـا الآنية. 
هـذا لا يعني أن الشـعوب العربيـة اسـتكانت لأقدارها 
السـلطوية تلـك، الجاثمـة علـى صدورها، لقـد أنتجت 
موجـاتٍ مـن طلائع الفكـر والسياسـة؛ وكان هؤلاء من 
دعاة أخـلاق التضحيـة بالمنافع الصغيرة أمـلًا وإيماناً 
بتكريس الذات كلياً لما كان يعتبرونه تحريراً لإنسـانية 
مجتمعاتها من أعطـال تخلفها التاريخي والبنيوي، من 
جهـة، ومن ديمومة الغـدْر الأجنبي بمحـاولات النهضة 
العربية تصحيحَ عثـرات حكامها المفروضين فرضاً على 

غالبية )أمتها(.
إنها الحقبة المشؤومة التي يمكن أن يتصدرها عنوان 

مـزدوج الدلالة هكـذا: تأصيل وجـود إسـرائيل كدولة 
مسـتقرة في صميم الجغرافية العربيـة مقابل التصفية 
النهضـة  لعوامـل  المتكاملـة  والاسـتراتيجية  العمليـة 
القطرية والقوميـة للعرب وخاصة لقواهم الدفاعية في 
وقـت واحد. لم تكـن معاهدة كمب ديفيد مجـرد إتفاقية 
)سـلام( بين مصر وإسـرائيل، لقد تم تصميمُها لتحقيق 
مبـدأ منع الحرب نفسـه، بين كل أو أحد مـن العرب ضد 
الكيـان الصهيونـي، هـذا المبـدأ قلـب ميـدان الصـراع 
وخارطتـه مـن حـال المواجهـة العربيـة المسـتدامة مـع 
الكيـان اليهودي الدخيل، التي شـكّلت المحـور الحركي 
الأول لجماعيـة السياسـة الإقليميـة والمحليـة لمجمـوع 
العالـم العربـي وأمنه القومي الشـامل، ثـم تحويل هذا 
المبـدأ إلـى نقيضه تمامـاً، إلى داخـل الكينونـة العربية 

عسكرياً وإجتماعياً وسياسياً.
أربعون عاماً قضاها العرب في تفعيل أزماتهم الذاتية 
مع أنظمتهم، مع أوضاعهم السـلطوية والأهلية، صارت 
حـروب العـرب مـع إسـرائيل معدومة الوجـود لصالح 
حروبهم السياسـية داخلياً فيما بين الأهم من أقطارهم، 
ونـوع حروبهم الأهليـة المتنقلة علنياً أو سـرياً من قطر 
إلى آخر. فأول وأشـقى حرب أهلية مضطردة اشـتعلت 
نيرانهـا المدمـرة فـي ظـل مفاوضـات السـلام، المؤديـة 
إلـى توقيع المعاهدة البائسـة، في أرجـاء القطر العربي 
الأجمـل لبنان، وقـد لعبت فصولهـا الجهنمية المتلاحقة 
دور التغطيـة الحركية، على عواقب تلـك المعاهدة، كان 
من المفترض إشـغال الحياة السياسـية العربية بهموم 
المقتلات اليوميـة؛ في لبنان والحيلولـة دون أي تدخل 
عربـي لوقفهـا، ما عـدا السـوري طبعاً، وكذلـك تعطيل 
كل إمكانيـة سياسـية أو عسـكرية مضـادة، عاملة على 
إسـتعادة المبـادرة فـي تنظيـم جبهـات عسـكرية ذات 
طابـع قومي ضد إسـرائيل وهادفة يوماً ما إلى إسـقاط 
كمـب ديفيـد، وأكثر مـن ذلك فقـد انتقلت إسـرائيل إلى 

مرحلـة الهجـوم، فغـزت لبنـان بجيوشـها، وحاصرت 
بيروت لثلاثة أشـهر على مرأى من جميـع العرب، دون 
أن يبـادر أي بلـد عربـي لنجـدة لبنـان أو حتى لإطلاق 
بعض التهديد السياسـي؛ فقد طاردت إسـرائيل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية إلى عقر دارهـا، أخرجت زعيمها 
ورجالـه ومعظـم قواتـه العسـكرية مـن لبنـان، كانت 
أنظمة العرب جميعها شـبه مشـلولة، مسمرة في مقاعد 
المتفرجين على النكبة الجديدة، ليس لفلسـطين وحدها 
هذه المرة، بل لأمة الأنظمة الحاكمة، وفي المقدمة النظام 
السـوري الذي كان جيشـه يحتل لبنان آنذاك، وشارك 
بعضه في مطاردة القائد الفلسـطيني )أبو عمار( لإلقاء 
القبض عليه أو لقتله، وهو محاصر في مدينة طرابلس، 
لولا أن بارجة فرنسـية أنقذته هو وحاشيته، في ميناء 

طرابلس.
خلال عقد الثمانينيات اندلعت أوحش حرب إقليمية 
بـين العـراق وإيـران، مـع اسـتمرار مسـارح المقتـلات 
الجماعيـة والطائفية فـي لبنان هذه الفصـول الكارثية 
التي عمّت المشـرق حتـى العمق العراقـي والإيراني، لم 
تكـن لتقـع وتتابـع مهالكُها لو لـم تكـن الإرادة العربية 
الكليـة قد تنازلت طوعاً عن أبسـط واجباتها الأخلاقية 
وليـس القانونيـة فحسـب فـي ممارسـة حـق الدفـاع 
عن الأمـن القومـي لدولها وشـعوبها، كان ذلـك الواقع 
المنكـوب هـو المحصلـة المنتظـرة لمفاعيـل إسـتراتيجية 
السـلام الصهيوني، المفروض على كامل الوطن العربي 
بفضـل تخـاذل أنظمتـه الحاكمـة الفاشـلة، فقد أمسـت 
هـذه الأنظمـة فـي جملتهـا، مصنفة فـي خانـة الحلفاء 
الموضوعيـين للغاصب الإسـرائيلي الذي لـم يعد يحتل 
فلسـطين ديموغرافيـا أو عسـكرياً فحسـب، بـل احتـل 

سياسـياً وأخلاقياً كذلك عقل السلطة العربية في معظم 
أقطارها، كبّل أيديها، وشـلّ إحساسـها بكرامة شعوبها 

تحت وطأة الغطرسة الصهيونية.
مـا يمكـن قولـه، وفـق نظـرة متراجعـة إلـى الماضي 
القريب قليلًا، أن إسـرائيل فرضت سلامها الخاص على 
مجمـل العالـم العربي مـن حولهـا. هذا السـلام كان له 
معنى واحد بالنسـبة للجانب العربي، وهو أنه نوع من 
الاستسـلام لأمر واقع، تنصبّ مزايـاه ومنافعه كلياً في 
صالح المشـروع الصهيوني الذي سـوف تطوره أمريكا 
الى مصطلحها الأثير حول )الشـرق الأوسـط الجديد(، 
وهو المشـروع الذي سـيوفر للدولة اليهودية كل عوامل 
ردة  أيـة  مـن  الخشـية  دون  والاسـتقواء،  الاسـتقرار 
عربية ضدها، في الوقـت الذي تنحدر فيه أقطار العرب 
الرئيسـية داخلياً إلى غابـات من الصراعـات المتفجرة 
ذاتيـاً مـع )وحوشـها النائمـة( مـن بـؤر العنصريـات 

والطائفيات والمذهبيات.
غير أنه بقـدر ما تُذلّ وتُهـان الجماهيرُ الكبيرة تحت 
ضغط القمع السياسي البوليسـي الذي مارسته أنظمة 
الحكـم، وهـي متطوعة فـي وظائـف الحراسـة الأمنية 
للواقع الانهزامي والاسـتغلالي الـذي وحد دول المنطقة 
العجـز الحضـاري والنزيـف  العربيـة تحـت شـروط 
الاقتصـادي والانهيـارات الاجتماعيـة المتلاحقـة؛ فإن 
كبت الإذلال هو صانع براكين الثورات القادمة لا محالة. 
فالربيع العربي لم تنفجر أحداثه بالصدف العابرة، ولم 
تهبط أحداثه هكذا من فراغ التاريخ القومي من أسراره، 
بل أصبح هـو الآتي بمبادرات الرد الأنطولوجي المنتظر 
علـى الزمـن العربي الـرديء الـذي طال أمـده لأربعين 
عامـاً، بل لما يقرب من نصف قـرن، إذا ما عدنا إلى بداية 
الـذل الأكبر مع الهزيمة العسـكرية لعـام )1967(، فتلك 
الكارثة سـجلت هزيمة الجيوش العربية مجتمعة، وفي 
طليعتهـا جيشـا مصـر وسـورية، لكن حـرب الخامس 

مـن أكتوبر )1973( سـجلت الهزيمة الأشـمل، بنتائجها 
السـلمية الملغومـة، حيثما اسـتهدفت ضـرب العرب في 

الصميم من مشروعهم النهضوي المعاصر.
مصـر العظيمـة التـي اسـتكانت لأربعين عامـاً، ولو 
ظاهريـاً، هـي التـي عليهـا مجـدداً أن تسـتأنف إحياء 
المشـروع النهضوي، أن تنشـله من عثراته الماضية، أن 
تغسـل عنه أوحـالَ الصهينـة التـي لوّنت ميـاه النيل. 
لكـن النيـل العظيـم راح يجرفها مـن ثورة إلـى أخرى. 
وفي هـذه اللحظة التاريخيـة التي يمنع فيهـا )أوباما( 
رشـوة المنحة الأمريكية لجيش )العبـور( مقابل تقيّده 
أو استسلامه لبنود كمب ديفيد، لم تكون مصر وحدها، 
بـل معها الربيع العربي، سـوف يسـتردان معاً معناهما 
الأنطولوجـي، مصر المسـتغنية عن الرشـوة الأمريكية 
الصهيونيـة إنمـا تسـتأنف مسـيرة تحررهـا الوطنـي 
الذاتي برفقة أمتها العربية، كما كانت حالها دائماً، وفي 

المفاصل الرئيسية من وثباتها الحضارية المتتابعة.
ما يخيف إسـرائيل وأوباما في هـذه الثورة المصرية 
الجديـدة، هـو كونها أثبتـت أنها عصية علـى التزييف، 
هولاء شـبيبة الميادين الواعين لم يكونوا هم أصحابها، 
الأوائـل بدون منازع فحسـب، بـل تحولوا سـريعاً إلى 
وظيفة حراسها الأمناء على مراحل تطورها، حموها من 
أخطـر اختطاف بأيدي الظلاميين. ما يخيف أعداء مصر 
أن الثـورة دمرت حصن الاسـتبداد الأول، صنيعة كمب 
ديفيـد، بزعامة مبارك الذي كان سـفيراً لتل أبيب مقيماً 
في قصر رئاسـة الجمهورية، كذلك فإن الشـبيبة الذين 
كانوا يقودون مظاهـرة جماهير الثلاثين مليوناً، فريدة 
مثالهـا عالميـاً، حـرر هـؤلاء جميعاً مـن مصـر وثورتها 
مـن قبضة )الأخونـة(، من مخطط الاسـتبداد الفاشـي 

الجديد.
لقد أسقطت ثورة الثلاثين من يونيو مشروع النسخة 
الثانية لمعاهدة كمب ديفيد، واليوم يعترف الأمريكيون 
واقعياً بهذا السـقوط، فيقررون سـحب رشوتها بعد أن 

فقدت جدواها، حسناً فعلوا!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ عندمـا يكون الافق السياسـي منغلقـا يرفض الانفتـاح والتغيير 
ويتمنـى ان يظل ملف الاصلاح السياسـي مطويا الى اجل غير مسـمى 
متجاهـلا رغبـة جماعية في نقلـة نوعية باتجاه المشـاركة السياسـية 
وتمكين فعاليات المجتمع في اطار منظومة جديدة لمجتمع مدني يعبر عن 
اختلاف الاتجاهات السياسية والفكرية فيمتص التناحر والاستقطاب 
نجد ان المجتمع السـعودي حاليا يخوض حربا ضد نفسـه خاصة بعد 
ان تنوعت اطيافه واتجاهاته نتيجة عقود من تلقي افرازات فكرية أتت 

من الخارج او تبلورت في الداخل.
لـم يجد هـذا التنوع والاختلاف الحاضنة الآمنـة لتتطور وتعبر عن 
نفسها بطريقة حضارية تأخذ من الحوار وحرية الطرح في حلقات آمنة 
مسـتقرة مع انغلاق الافق السياسـي فاتجه الاختـلاف الى جدل محتد 
داخليـا يهرب الى العوالـم الافتراضية فيطعن البعـض بالآخر لدرجة 
شـخصنة الصراعات ورفض الرأي المخالـف بطريقة فجة تعكس حالة 
تشـنج مجتمعية تفتقد لابسـط معاييـر الحوار الحضـاري وقد ظهرت 
السـجالات رافضـة ومتهجمة علـى الآخر الـذي يختلف فـي الرأي في 
ظل غطاء سياسـي محكم قبضته على المجتمع بثقله الامني المستشـري 
والـذي لم يترك ثغـرة مجتمعية الا واخترقها فتحولت السـجالات الى 
محاولـة بائسـة لكسـب الحظـوة عند السـلطة وتمكين مشـروعها هي 
وحدها على حسـاب المشـاريع الاخـرى التي تطرحها فئـات اجتماعية 

تختلف معها في نظرتها الى الواقع الاجتماعي.
 ويبـدو السـجال غير مهتم فـي الوصول الى حوار مـع الآخر بل الى 
رفضـه ونفيه والتشـهير به واقصائه من السـاحة في منافسـة رهيبة 
بـين تيـارات اجتماعية من اجل كسـب مقعـد دائم على منصة السـلطة 
السياسـية لا يزيحهـا عنـه الا القرار الحكومـي وهذا مـن الطبيعي في 
مجتمـع يفتقـد لآليـات التعبيـر عن أرائـه ونظرتـه لمواضيـع وقضايا 
تهمـه تماما كما هو حال الملكية المطلقة التي تعتمد على بناء جسـور مع 
شرائح منفصلة بعضها عن بعض اما ثقافيا او سياسيا او حتى طائفيا 
لتضمـن تأجيل وحـدة المجتمع واتفاقه على سلسـلة من المطالب الملحة 
فتتجـزأ هـذه المطالب وتتبعثـر لكنها تطل برأسـها من خلال السـجال 
حول مواضيع حية لا تخمد فتنظر السـلطة الى السجالات الاجتماعية 
المحتـدة كحالة انقسـام دائمـة خطرة وبذلـك تكرس مفهـوم وجودها 
الحتمي كحامي للسلم الاجتماعي والضامن للامن. وكلما ازدادت حدة 
الانقسـامات والتناحر المشخصن بين افراد المجتمع تطمئن السلطة الى 
اسـتمرارية التناحر والصراع الذي يبعد المجتمـع عن حتى التفكير في 

توجيـه مطالبه اليها فتحتفي السـلطة ودورها 
فـي تحديـد مسـيرة التغيير فـي ظل الانقسـام 
الحاصـل ويلتهـي المجتمـع بمعاركـه الصغيرة 
الفتاكـة ويتمتـرس الجميـع في خنـادق عميقة 

غيـر قابلة علـى الرقي بنفسـها نحو ايجـاد ارضية مشـتركة للمطالبة 
بالاصلاح السياسي. 

وكلمـا ازدادت الهوة بين افراد المجتمع فكريا كلما بدت السـلطة اكثر 
ارتياحا حيث تبتعـد عنها الاصوات المنادية بهذا الاصلاح خاصة وانه 
لم ينتقل الى مطلب اجتماعي شـامل بسـبب الانقسـامات التي تغذيها 
السـلطة نفسها والتي هي نفسها مشـتتة في مؤسسات كبيرة لكل منها 
وجهـة نظر قد تتعارض مع سياسـة الدولة في كل لحظة. فليس للدولة 
اجندة اصلاحية شـاملة على المسـتوى السياسي وكل ما قامت به هذه 
اللحظة هو سلسلة من القرارات الجـزئية تتراكم دون ان تحدث نهضة 
سياسـية حقيقية. وفي غياب المشـروع السياسي الشامل تظل سلسلة 

من القضايا المهمة عالقة منها.
 اولا: قضيـة حقـوق الانسـان وان كانـت الدولـة قدمت مشـروعها 
السـلطوي وربطت القضية بمؤسسـات خاضعة لها الا انها فشـلت في 
ايجاد اطار مستقل لمنظمة مستقلة تستطيع ان تلاحق قضايا الانتهاكات 
دون المظلة الرسـمية فجاءت جمعيات حقوق الانسان الحالية بصورة 
خاضعة للسلطة واجندتها غير قادرة ان تكون بالفعل مساحة مستقلة 
تسـتطيع ان تناصر قضايا مهمة كقضية المسـاجين السياسيين واكتفت 
بالعمل فـي المجال المجتمعي حيـث تكون الانتهاكات بـين افراد المجتمع 
ذاتهم وبذلك تجرد هذه المؤسسـات من قدرتها على خوض المعركة ضد 
انتهاكات السـلطة نفسـها وظلت عاجـزة عن التعاطي مـع اهم الملفات 

السعودية العالقة بين افراد المجتمع والنظام ذاته.
 ثانيا: تبنت السـلطة مشـروع تمكـين المرأة وتصـدرت النهضة على 
المسـتوى النسوي في المجال الاقتصادي والتعليمي ضمن اطار سلسلة 
من الاجـراءات كبنـاء الجامعـات والتوظيف والتعيين في مؤسسـات 
والتعليـم  التربيـة  ووزارة  الشـورى  كمجلـس  ووزاراتهـا  السـلطة 

وصـورت مثل هـذه الاجـراءات كقفـزة نوعية 
بالمجتمـع او نصفه في هذه الحالة لكنها فشـلت 
فـي احـداث تغييـر حقيقـي على مسـتوى عدم 
المسـاواة الحاليـة فانتقـل الصـراع المجتمعـي 
من قضيـة الحقوق والمسـاواة الحقيقية ليصبح صراعـا على موضوع 
قيادة المرأة للسـيارة. وهنا ينفجر هذا الصـراع وكأنه الحلقة الاخيرة 
والمعركة الحاسـمة بـين تيارين احدهما يرفض بشـدة السـماح للمرأة 
بالقيـادة وآخر يدافع عن هذا الحق فينقسـم المجتمع مجددا بين هؤلاء 
ويصبح الصراع مساحة اخرى للتحارب بين ما يسمى التيار التغريبي 
والآخر الاسلامي المتشدد فتبدو الصورة منقسمة منشطرة بل متحاربة 
ومتقاتلـة لا تجتمع الا علـى محاربة الآخر المختلـف وتختفي الاصوات 
التي اسـتطاعت ان تعبـر خط التماس فقط لانهـا لا تتخندق خلف هذا 

الاتجاه او ذاك.
 ثالثـا: تأخـذ الاختلافـات العقديـة والطائفيـة نفـس المنحى حيث 
تتحـول الى صراعات سياسـية تعتمـد على نفي الآخـر المختلف وعدم 
التعاطـي مـع قضية مـن الواجب حلها مـن منطلق المواطنة والمسـاواة 
في الحقـوق والواجبات فتغيب المطالب المشـتركة وتسـتبدل بمطالب 
مفككـة لا يجتمع عليها الطيف الاجتماعي المتنوع وبذلك يزداد الحشـد 
الطائفي وتتعالى اصوات تطالب بتغيب الآخر وحتى مواجهته بالقوة 

والحزم.
وتفسـر محـاولات السـلطة لاعطاء بعـض الحقوق للآخـر المختلف 
وكأنـه تنازل وضعـف وانتهاك لحقـوق الأكثرية. فالـكل يتصارع على 
كسـب مكان في اولويات السـلطة لانها كرسـت مفهوم مركزيتها ونفت 
المجتمع من سـاحة صنع القرار وبذلك تكـون قد اخترقت تفكير المجتمع 
انها وحدها القادرة على اخماد نار الطائفية المتأججة وبدونها يتحول 
المجتمع الى مجتمع شـرس يفتك بعضه ببعـض. فينطوي التعاطي مع 
الملـف الطائفـي ويصبح ملفا قابلا للسـخونة او حتـى الانفجار في اي 
لحظة وتتأجل مشـاريع الاصلاح السياسـي الحقيقي فـي ظل منظومة 
وجـود عوامل تهدد الكيان بشـكله الكلـي وتصمت الاصـوات المطالبة 

بهـذا الاصـلاح فـي ظل وتيـرة الشـحن الطائفـي الذي تمارسـه فئات 
مرتبطة بالسلطة ذاتها.

 يشـكل ما سـبق نموذجا من المعارك السـعودية الحالية والتي تأبى 
ان تخمـد بـل هي قابلـة للتجديد والانفجـار طالما ظل الافق السياسـي 
منغلقا ينفي طرح مشروع الاصلاح الشامل الذي يستوعب الاختلافات 
حول قضايا اجتماعية مهمة. ويأتي تعطيل الاصلاح السياسـي في ظل 
بيئة اقليمية مشتعلة على المستوى العربي حيث تم بالفعل ربط مفهوم 
التغييـر بالفوضـى والاقتتـال والتناحر في ذهنية الكثيـر من المراقبين 
على السـاحة السعودية ذاتها. فكلما زادت وتيرة هذا التناحر في دول 
الجـوار تشـعر القيـادة السـعودية بالاطمئنـان اذ ان نمـوذج التغيير 
السياسـي يصبح مهددا لمكتسبات المجتمع السعودي المزعومة. فترتاح 
السـلطة السياسـية لعدم وجـود نمـوذج ديمقراطي ناجـح حتى هذه 
اللحظة في العالم العربي ممكن له ان يتحول الى مصدر الهام لمجتمعها 
الداخلـي. مـن هنـا جـاءت محـاولات السـعودية لاسـتيعاب تبعيات 
التغيير العربي بل حتى تقويضه بصورة واضحة في الساحة المصرية 

مثلا كي لا يكون مصدر الهام يحتذى داخليا. 
وتحـول التغيير الى فوضى او فتنة يجب تجنبهـا في المدى القصير 
والبعيد حتى لا تتغير ملامح الخارطة السياسية العربية او تتجه نحو 
القليل من الاسـتقرار ومنذ بداية هذا التغيير العربي عادت السـعودية 
كل التيـارات الطامحـة لتحـول سياسـي نحـو الديمقراطيـة وظلـت 
متشـبثة بمشـروع الحكم الفردي طامحة لاعادته واعـادة انتاجه على 
السـاحات العربيـة التي تخلصـت او حاولت التخلـص منه في بعض 
الدول العربية. وبغياب النموذج الديمقراطي تبدو القيادة السـعودية 
اكثر اطمئنانا من السابق عندما اندلعت الثورات في انحاء متفرقة لان 
النموذج المستقر سيكشـف الغطاء عن الساحة السعودية ذاتها وربما 
تتجـه نحـو المطالبة بوصول العـدوى اليها وتجاوز المعـارك الداخلية 
خاصـة المجتمعيـة المذكورة. وسـتبقى السـعودية مشـغولة بمعاركها 
الداخليـة علـى صعيد المجتمع دون ان تحسـم السـلطة السياسـية اي 
جـدل حالـي لان بذلك تضمن انصـراف هذا المجتمع عـن المطالبة باطار 
سياسـي منفتح يسـتطيع ان يحتـوي الاختلاف والذي لا يسـتقر على 
اسـس حضاريـة دون الاطار السياسـي الـذي يجمع عليـه طيف كبير 

وجمهور عريض.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ بعــد المذابــح والقصــف بالطائــرات والصواريــخ والمدفعيــة وقذف 
البراميل المشــتعلة )وحتى الخرســانات المســلحة التي تــزن 500 كغ حين 
تقلّ امدادات الذخيرة( والابادة بالســلاح الكيميائــي وتهجير الملايين جاء 
دور تجويــع المناطــق الثائرة على النظام الســوري تحت شــعار »الركوع او 

الجوع«.
... لكن هذا آخر ما يهمّ روســيا او امريكا بالطبع فكل ما هو مطلوب الآن، 
بعد أن وافق النظام الســوري على تســليم ترســانته الكيميائية، هو العمل 
على اعادة تأهيله سياســيا، من خلال اعتباره شريكاً في مفاوضات تخفي 

تحتها مسؤوليته عن جبل جثث السوريين المتعاظم يوما بعد يوم.
تصريح رئيس المجلس الوطني الســوري، جورج صبرا، أمس ان المجلس 
لن يذهب الى جنيف 2 يعيد تذكير روسيا وامريكا بوجود معارضة سورية لا 
يمكن تجاهلها في سياق ترتيبات الأمم العظمى لشؤون الشعوب المنكوبة.

بعد اتفــاق الكيماوي يمكن القول انه صارت هناك خطوط عامة امريكية 
- روسية متقاربة فيما يخص الشأن السوري.

تقــوم اوركســترا واســعة متلائمة مع طروحــات هذا التقارب باشــاعة 
»وقائــع« ومعلومات تصــب كلّها في ضرورة الحل على الطريقة الروســية 

الامريكية.
من هــذه المعلومات هي ان المعارضة الســورية متشــرذمة وضعيفة، 
وان تشــكيلاتها العســكرية صــارت أقــرب لتنظيم القاعــدة والجهادية 
الاســلامية، وان المعارضة بصيغها كافة فشــلت في تقديم بديل مقبول 

لنظام الأسد الخ...
يشــتغل هذا التقارب أيضاً على التعامل مع تلفيق واختراع ســريعين 
لاحــزاب جديدة داخل ســورية )وقد قــام الأخضر الابراهيمــي بزيارة 
بعــض منهــا لإعطائها شــرعية دوليــة(، وتلميــع ما يســمى »معارضة 
الداخل« التي هي من صلب النظام )امثال نائب رئيس الوزراء الســوري 

قدري جميل و»وزير المصالحة الوطنية« علي حيدر(.
بعــد اعدام واعتقــال المعارضين وتحويل أغلب معارضــة الداخل الى 
معارضة عســكرية، حافظ كل من النظام وحشــده السابق على احتكار 
لقب »معارضة الداخل«، منافســين في ذلك حتى »هيئة التنسيق«، التي 

قــام النظام بارهــاب المعارضــين الحقيقيــين داخلها من خــلال اعتقال 
بعــض قياداتهــا مثل عبد العزيــز الخير، او اعادة تدجــين المدجن بينهم 
أكثــر، وأخيرا لا آخــراً، تفعيل المتحالفــين العضويين معــه ضمن »هيئة 
التنســيق« )مثــل صالــح مســلّم، رئيس حــزب الاتحــاد الديمقراطي(، 
والذين يشــاركون عملياً بالقتال ضد المعارضة السورية وحتى اتهامها 

باستخدام الكيماوي.
يحظــى كل هذا الحشــد، بمبــاركات متفاوتة من ما يســمى »المجتمع 
النظــام  بــين  المفاوضــات  فــي  المفترضــة  مشــاركته  لدعــم  الدولــي« 
و«معارضتــه« الديكورية، وذلك لتجويف هــذه المفاوضات من أية معنى 

حقيقي لها.
ســاهم القمع المنهجي للناشــطين السلميين والتنســيقيات والحراك 
السياســي عموماً داخل سورية في انهاك المعارضة السورية وحرمانها 
مــن قيادات كبيــرة على الأرض، كما وسّــع ذلك من العســكرة والاتجاه 
الجهــادي داخل صفوف المعارضة، وارتكبت المعارضة الســورية الكثير 
من الأخطاء أثناء تشكيلها وما بعده، كما عجزت أكثر من مرة عن ابتكار 

مبادرات سياسية فاعلة.
 لكــن كل هذا لا يعني ان المعارضة الســورية الحقيقية لنظام الأســد، 
الممثلــة بالائتــلاف الوطنــي )وهــو أوســع تمثيــل للحراك السياســي 
والعسكري في ســورية( ضعيفة كما يقول النظام ويشيع الراغبون في 

إتمام الصفقة الدولية.
يتجاهل الراعيان الروسي والامريكي لـ»جنيف 2« قضايا جوهرية لا 
يمكن لأية معارضة ســورية حقيقية ان تتجاوزهــا، وأولها تنحي رئيس 
النظام لإفساح المجال لعملية سياسية حقيقية تقود البلاد الى مصالحة 
وطنية، وتقديم ضمانات دولية بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات على 
الجيش والأمن والاقتصاد، وخروج القوات الايرانية وعناصر حزب الله 
من سورية، وتحديد مدة محددة للتفاوض بحيث لا يستمر سنوات فيما 

الشعب السوري يعاني من القمع والتهجير والتجويع.
وإلا فليعقــد »المجتمع الدولي« مؤتمره في دمشــق حيث يمكن للنظام 

ان يتحاور مع نفسه!

محمد صادق الحسيني 

مطاع الصفدي٭

د. مضاوي الرشيد٭
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AL-QUDS AL-ARABI

العاصم��ة  ال��ى  وص��ل   ■
البريطانية لن��دن الكاتب المصري 
رأس  عل��ى  سـلماوي،  محمـد 
الش��عبية  للدبلوماس��ية  وف��د 
المصرية، لش��رح خطوات المرحلة 
الانتقالي��ة الت��ي تم��ر به��ا مصر 
الآن، يضم الوفد منـى ذو الفقار 
م��ن لجن��ة الخمس��ن، والدكتور 
محمدابراهيم  شاكر سفير مصر 
الأس��بق لدى بريطاني��ا، ومحمد 

نبوي عضو حركة »تمرد«.

■ تبدأ ف��ي إمارة رأس الخيمة 
ي��وم الخميس  الإم��ارات  بدول��ة 

الإع��ام  ملتق��ى  فعالي��ات  المقب��ل 
السياحي العربي الذي يستمر سبعة 
أيام بمش��اركة صحفين وإعامين 

من 17 دولة عربية. 
حسـين المناعـي رئيس  اعلن ذلك 

المركز العربي للإعام السياحي. 

للتربي��ة  الإس��امية  المنظم��ة   ■

»إيسيس��كو«  والثقاف��ة  والعل��وم 
تنظم ورش��ة عمل وطني��ة في مدينة 
ليبروفي��ل عاصم��ة الغاب��ون، حول 
المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  اس��تعمال 
والاتصال في محو الأمي��ة والتربية 
غير النظامية، وذلك خال الفترة من 

14 إلى 17 الجارى.
ويمثل الإيسيس��كو في الإشراف 
على الورش��ة عبد الـرزاق ميحابو، 

المعلومات  الخبير في تكنولوجيا 
والاتصال. 

 
»كت��اب  أمس��يات  ضم��ن   ■
دائ��رة  تس��تضيف  الأس��بوع« 
المكتبة الوطنية الاردنية الشاعرة 
سـناء خـوري لتوقي��ع ديوانها 
»رق��ص على وج��ع الغي��اب« مع 
ق��راءات نقدي��ة للدكت��ور راشـد 
عيسى ويدير اللقاء الأديب هزاع 
البـراري وذل��ك ف��ي السادس��ة 

مساء الأحد المقبل.

■ منتدى عبد الحميد شومان 
الثقاف��ي بالعاصم��ة الاردنية عمان، 
يس��تضيف في السادسة والنصف 
مساء الأربعاء 23 من الشهر الحالي، 
رسام الكاريكاتيرب� »القدس العربي« 
عماد حجـاج في لقاء وحوار مفتوح 
ح��ول تجربت��ه الفني��ة، م��ع معرض 
الباحث  الح��وار  ويدير  لرس��وماته، 

سامح المحاريق. 

الأرمني 
كاشف الحجاب

صبحي حديدي

في أوائل القرن الماضي كانت ماردين كبرى بلدات سـنجق ديار بكر، في 
أقصى الشـمال الشـرقي من تركيا الراهنـة؛ وكانت وادعة فـي جغرافيتها، 
عارمـة باضطرام التحـوّلات الناجمة عن دخول تركيا فـي الحقبة الكمالية 
وانسـاخها عـن ذاكـرة الإمبراطوريـة العثمانيـة. ولكن مارديـن تميّزت، 
العـرب  أبناؤهـا  حفـظ  إذْ  والديموغرافيـة،  الثقافيـة  بتعدديتهـا  أيضـاً، 
المسلمون مكاناً، ومكانة، للكرد والتركمان والأرمن والكلدان؛ قبل أن يأزف 
زمن الجائحة والتقاتل الإثني والمذابح )ضد الأرمن بصفة خاصة(، وتعقبه 

موجات التهجير والتتريك القسري.
هنـا ولد يوسـف كـرش )1908 ـ 2002( لأسـرة أرمنية تمتهـن التجارة، 
ليشـبّ بسـرعة علـى رائحة المـوت الفـردي )وفـاة شـقيقته بالتيفوس(، 
اء الأوبئة والمذابح، وعذاب التفكك الأسـري، وتبعثر  والموت الجماعي جـرّ
أشقائه في أكثر من بقعة واحدة بين تركيا وسورية. هذا الحسّ التراجيدي 
المبكّـر سـيازم الفتـى طويـاً، وسـيكون وراء إصـراره علـى استكشـاف 
وتسـجيل أقصى مقـدار ممكن من درجات الأسـى فـي البورتريهـات الفذّة 
التي سـيصّورها، والتي سـتجعله أحد الأسـاتذة الكبار في عالم التصوير 

الفوتوغرافي.
فـي عام 1915 بلغ اضطهـاد الأرمن ذروته الداميـة، وتوجّب على الطفل 
يوسـف أن يشـهد بأمّ عينيه مقتل القريبين منه، واعتقـال خالَيْه ووفاتهما 
في السـجن، هو الذي كان ينقـل إليهما صرّة الزاد بصفـة يومية. وفي عام 
1922 سـمحت السـلطات التركية بهجرة الأرمن، فغادرت أسـرة كرش إلى 
مدينة حلب السـورية، وتركت وراءها كلّ شـيء بما في ذلك أبواب البيوت 
المفتوحة على مصراعيها. وبعد إقامة قلقة قررت الأسـرة إرسـال الفتى إلى  
كنـدا حيـث يعمل خاله هنـاك، فسـافر إلى بيـروت، ومنها إلـى هاليفاكس 

الكندية، التي وصلها في اليوم الأول من السنة الجديدة 1925.
الخال جورج كان يعمل نقاشاً ومصوّراً فوتوغرافياً في بلدة شيربروك؛ 
وقبـل أن يعقـد العزم علـى توريث مهنـة التصويـر إلى ابن أختـه، توجّب 
أن يرسـله إلى مدرسـة لتعليـم اللغة الإنكليزيـة، لأن الفتى لـم يكن يتكلم 
سـوى العربية، وكان ـ مثل معظم أهل ماردين، بصـرف النظر عن أعراقهم 
ـ لا يتقـن لغـة أخرى قـدر اتقانـه للعربية الغالبة. وبعد سـبعة شـهور بدأ 
التدريب الفعلي على مهنة التصوير في سـتوديو الخال، الذي أدرك سريعاً 
خصوصية عاقة الفتى بالجانب الفني من الصورة، فقرر إرسـاله لدراسة 
التصويـر فـي بوسـطن على يد جون غـارو، أحد كبـار أسـاتذة البورتريه 

الفوتوغرافي في أمريكا الشمالية بأسرها.
بعدئذ، منـذ أربعينيات القرن الماضي، وقف رجالات العالم )من ساسـة 
وأدبـاء وعلمـاء وفنّانـين( أمـام عدسـة كـرش، ونفـذّوا تعليماتـه بصبـر 
استثنائي، لكي ينالوا في نهاية الجلسة الشاقة مجرد صورة فوتوغرافية. 
ولكنهـم كانـوا يعرفون أنهـا لن تكون صـورة عادية، بل قطعـة فنية معدّة 
لدخول التاريخ، ليس أقلّ. هذا الأرمني، التركي/السوري/الكندي، سيصبح 
أمير البورتريه الفوتوغرافي با منازع، وأسـتاذ »الاسـتعارة الفيزيائية«، 
وسـيّد الاسـتخدام الدرامـي للضـوء لا كمـا اسـتُخدم من قبـل، خاصة في 
اقتناص خفايا القسـمات البشـرية، والتركيز فيها على بُعد مركزي منفرد، 

وفريد، يتيح كشف الحجاب عن دواخل النفس خلف الوجه.
والذاكرة البصرية الكونية، في مشارق الأرض ومغاربها، حفظت قراءة 
كـرش الفوتوغرافيـة الفريدة لمامـح أناس مـن أمثال إرنسـت همنغواي، 
ألبـرت أينشـتاين، جورج برنارد شـو، هــ. ج. ولز، ياسـوناري كاواباتا، 
بابلـو بيكاسـو، خـوان ميـرو، هنـري مـور، برترانـد رسـل، ألبيـر كامو، 
جـان كوكتو، تومـاس مـان )تفصيل مذهـل يلتقـط الكفّين، فقـط!(، وليام 
سمرست موم، تنيسـي وليامز، أندريه مالرو، فاديمير نابوكوف، ألبيرتو 
جياكوميتي، وأندي ورهول؛ ثمّ الملكة إليزابيث، ونستون تشرشل، دوايت 
أيزنهاور، الجنرال دوغول، جواهـر لال نهرو، جون كنيدي، جوزيف بروز 
تيتـو، نلسـون مانديا، مارتـن لوثر كنغ، فيصـل بن عبد العزيـز، وفيديل 
كاسـترو؛ فضاً عن مارتا غراهام، جان سـيبيليوس، بول روبسون، ألفرد 
هتشـكوك، كارك غيبل، أنيتـا إكبرغ، همفري بوغـارت، بوريس كارلوف، 
أودري هيبـورن، آنا مانيانـي، صوفيا لورين، إليزابيث تايلور، وجيسـي 

نورمان...
في عام 1943 سافر كرش إلى بريطانيا موفداً من مجلّة »ساترداي نايت« 
الكندية، فصوّر عدداً كبيراً من الشـخصيات الأبـرز آنذاك؛ ثم زار الولايات 
المتحـدة ليعـود منها بـزاد إضافي جمعه فـي كتابه »وجوه القـدر«، 1947. 
وكانـت هاتـان الرحلتان قد دشّـنتا بداية عهده بما سيسـمّيه »الأوديسـة 
الفوتوغرافيـة«، التـي قادته من قرى الزولو في جنـوب أفريقيا إلى المعابد 
البوذية في اليابان، مروراً بالقطب الشـمالي. وكاسـيكيات أعماله جُمعت 
فـي العديد من الكتب، بينها: »بورتريهات العظَمة«، 1959؛ »حقيبة كرش«، 
1967؛ »وجوه من عصرنا«، 1971؛ »بورتريهات كرش«، 1976؛ و«أسـاطير 
أمريكيـة«، 1992. وفـي كتاب مشـاهير العالم Who's Who، طبعة سـنة 
2000، كان كـرش الكنـدي الوحيـد في لائحة أهـمّ مئة شـخصية عالمية في 

القرن العشرين، و51 من هؤلاء كان لهم شرف الوقوف أمام عدسته!
وهـذه الأيام ينظّـم »مركز مونا بسـمارك للفـنّ والثقافة«، فـي باريس، 
معرضـاً متميـزاً يضـمّ قرابـة 70 من أعمـال كـرش، تغطي غالبيـة محطاته 
الأسـلوبية، وتشمل عدداً كبيراً من بورتريهاته الأشـهر. لكنّ هذه المناسبة 
ليسـت وحدها التي تردّه إلى سطور مواطن سوريّ مثلي؛ ذلك لأنّ مدينته 
الثانيـة، حلـب، وفنـون أهلها السـوريين الأرمـن، تبقيـه حيّاً فـي الذاكرة 

السورية المعاصرة؛ تماماً كما تفعل ماردين، مسقط رأسه.

نصف البريطانيين يستخدمون البطانيات للتدفئة
 لإرتفاع كلفة الكهرباء والغاز 

معرض فني في قطر عن رحلة الحج 

أمريكي حي.. 
لكنه بحكم القانون ميت!

 ثاني مدير لليسيه الفرنسية 
يطرد من قطر لسلوك مناهض للإسلام

 أنفقوا 270 ألف جنيه استرليني
 على دليل الهاتف 

السوري الناجي من الغرق في مياه مالطا
 يبكي زوجته وابنه

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكرت دراسـة جديـدة الأحد 
أن حوالـى نصف البريطانيين يسـتخدمون البطانيات 
لتدفئة أنفسهم خال فصل الشتاء، جراء ارتفاع فواتير 

الكهرباء والغاز.
وقالـت الدراسـة، التـي اجرتهـا الجمعيـة الخيرية 
المنزليـة( ونشـرتها صحيفـة  )أنغليـان للتحسـينات 
»صنـداي ميـرور«، إن نحـو ربـع الأسـر البريطانيـة 
تذهب إلى الفراش في وقت مبكر مع قدوم فصل الشتاء 

وارتفاع فواتير التدفئة بصورة حادة.
ووجـدت أن الكثيـر مـن البريطانيين يلجـأون الآن 
إلى أسـاليب تقليدية للتدفئة خال فصل الشـتاء، بدلًا 

من استخدام التدفئة المركزية أو الكهربائية في منازلهم 
بسبب ارتفاع أسعارها.

واضافت الدراسة أن 49٪ من أصل 2040 بريطاني 
مشـارك اعترفوا بأنهم يسـتخدمون البطانيات لتدفئة 
أنفسهم في صالات منازلهم، و 23٪ بأنهم يذهبون إلى 
الفـراش في وقـت مبكر لتدفئة أنفسـهم، و 27٪ بأنهم 
يرتـدون مابس اضافيـة لهذاا لغـرض، و 51٪ بأنهم 
وضعوا سـتائر سـميكة على نوافذ منازلهم لمنع تسرب 
الهـواء، و 40٪ بأنهـم يغلقـون الأبـواب الداخلية في 

منازلهم للغرض نفسه.
واشـارت الدراسـة إلى أن 16٪ أقروا بأنهم يبقون 

نوافـذ منازلهـم مفتوحـة للتهويـة على مدار السـنة، و 
10٪ بأنهم يسـتخدمون التدفئـة المركزية في منازلهم 
إلى أقصى درجة لكي يتمكنوا من التجول فيها بمابس 
خفيفـة، و 20٪ بأنهـم يسـتخدمون التدفئـة المركزية 

على مدار السنة.
وقالـت إن 75٪ أكـدوا بأنهم يشـعرون بخيبة أمل 
جراء الزيادات المسـتمرة وبشـكل سـنوي في تكاليف 
الطاقة، غير أن 13٪ منهم اعترفوا بأنهم يسـتخدمون 
التدفئة المركزية اثناء وجودهم خارج منازلهم، ونسبة 
مشـابهة بأنهـا تفتـح نوافـذ منازلهـا اثناء اسـتخدام 

التدفئة المركزية.

■ قطر – رويترز: افتتح في متحف 
الفن الإس��امي ف��ي قطر ف��ي الآونة 
الأخيرة معرض بعنوان )الحج .. الفن 
في رحاب الرحلة( ليتزامن مع موسم 

الحج الحالي.
يستكش��ف المعرض تاريخ الرحلة 
الس��نية إلى بيت الله الحرام ومسالك 

الحجيج لأداء الفريضة.
يض��م المعرض م��ا يزيد عل��ى 199 
قطعة فنية منه��ا صور وفيديو وكتب 
ومخطوط��ات وقطعا أثرية بعضها لم 

يعرض سابقا للجمهور.
وق��ات الدكتورة منية ش��خاب أبو 

ديّة أمينة المعرض »الفكرة أنه نعرض 
بطريق��ة محلي��ة القط��ع الفني��ة اللي 
معلق��ة بالحج عن طري��ق الفن والآثار 

اللي استلهم من الحج.«
وحصل المعرض على بعض القطع 
من مجموع��ات خاصة له��واة اقتناء 

التحف والأعمال الفنية.
وقال��ت الدكتورة مني��ة »تقريبا 30 
بالمئ��ة م��ن القط��ع اللي موج��ودة في 
المعرض من متحف الفن الإس��امي.. 
من مجموعة متحف الفن الإس��امي. 
وفيه مجموعة قط��ع جاية من مقتنن 
خاص ف��ي قط��ر. وفيه م��ن متاحف 

قط��ر.. من هيئة متاح��ف قطر اللي ما 
انعرضت من قبل.«

ويضم معرض الحج أربعة أقسام 
وفيه قطع من القرن السابع الميادي.

القس��م الأول في المعرض عن مكة 
المكرم��ة والثان��ي عن رحل��ة الحج من 
الق��رون الوس��طى إل��ى الي��وم مرورا 
والقس��م  العثماني��ة  الدول��ة  بعص��ر 
الثالث عن مناسك الحج ويضم قطعة 

من كسوة قديمة للكعبة المشرفة.
فمخص��ص  الراب��ع  القس��م  أم��ا 

لروايات شفهية لحجاج قطرين.
كم��ا يض��م المع��رض مجموعة من 

الأعم��ال الفني��ة المعاصرة ع��ن رحلة 
الح��ج منه��ا )المغناطيس��ية( للفن��ان 

السعودي أحمد مطر.
مدي��رة  النص��ر  ش��يخة  وقال��ت 
المش��روع ورئيس��ة قس��م المع��ارض 
بمتح��ف الف��ن الإس��امي ف��ي قط��ر 
»احن��ا ما نقدر ننكر أن موضوع الحج 
موضوع ديني بس احنا حاولنا نركز 

على الناحية الفنية.«
ويقام خارج معرض الحج معرض 
م��واز للص��ور يض��م أعمال خمس��ة 
مصورين من أنحاء العالم عن رؤيتهم 

لرحلة الحج ونماسك الفريضة.

■ فندلـي ـ يـو بـي اي: بعـد 19 عاماً علـى اختفائه وإعانـه متوفياً، ظهـر أمريكي 
فجأة ليطالب باسـترجاع حياته، غير أن قراراً من المحكمة قضى بأنه لا يزال ميتاً بعين 

القانون.
وذكرت وسائل إعام أمريكية أن القاضي، آلن ديفيس، أصدر حكماً عام 1994 أعلن 
فيـه أن دونالـد ميلر متـوفٍ قانونياً، بعد 8 أعـوام على اختفائه من منزلـه في أركاديا 

بولاية فلوريدا.
غيـر أن ميلـر ظهر فجأة عـام 2005، وقرر هـذا العام المطالبة بإلغـاء الحكم الصادر 

بحقه، بغية حصوله على رخصة سوق، وإعادة تشغيل رقم ضمانه الإجتماعي.
إلا أن القاضـي أيـد حكمـه السـابق، الـذي يقـول إن ميلـر )61 عامـاً( متـوفٍ بعين 
القانـون، موضحاً أن طلب ميلر تعدى مهلة الـ3 سـنوات التي يجيزها القانون لعكس 

حكم بالوفاة.
وأوضـح ميلر، الذي يعيش في هذه الأثناء في مدينة فسـتوريا بولاية أوهايو، أنه 
قرر الإختفاء بعد فقدانه عمله ووقوعه في حيرة من أمره، وكشـف أنه كان مدمن على 

الكحول، مشيراً إلى أنه لم يتصل طوال كل تلك السنوات بأي من أفراد عائلته.
وكانـت زوجـة ميلـر طالبـت بإعان وفاتـه عـام 1994 بغيـة حصـول طفليها على 

تعويضات الضمان الإجتماعي لحالات الوفاة.

■ باري��س � ا ف ب: افاد الموقع الاخباري الفرنس��ي »ميديا بارت« ان مدير 
الليس��يه الفرنس��ية بونابرت ف��ي الدوحة اجب��ر على مغادرة قط��ر في مطلع 
ايلول/س��بتمبر الماض��ي بعد ان ه��دد بالماحقة اث��ر اتهامه م��ن قبل موظفة 

ب�«سلوك مناهض لاسام«.
وحسب الموقع، فان المدير حافظ عدناني اعتقل اثر هذه الشكوى ولم يطلق 
س��راحه الا بعد تدخل السفارة الفرنسية في الدوحة. واجبر على العودة الى 
فرنس��ا على عجل في الثامن من ايلول/س��بتمبر وترك عائلت��ه في العاصمة 

القطرية.
واك��دت وزارة الخارجية الفرنس��ية ع��ودة عدناني الى فرنس��ا، موضحة 
ان ه��ذه العودة جاءت »كحل تس��وية اثر خاف مع موظف��ة«، مضيفة انه تم 
التوص��ل الى هذه التس��وية التي وافق عليها الش��خص المعني »لتجنب تأزيم 

الوضع«. 
وافاد موقع ميديا بارت انه س��أل عددا من اهالي الطاب عن خلفيات هذه 
المس��ألة فاوضحوا طالب��ن عدم ذكر اس��مائهم ان الخاف نش��ب بن المدير 
والمديرة المالية في المدرسة بعد ان اكتشف الاول ان الثانية لا تحمل الشهادات 

التي ادعت انها حاصلة عليها والتي تؤهلها لتولي هذا المركز.
وه��ذه الم��رأة ه��ي التي قدمت ش��كوى ض��د المدي��ر متهمة اياه ب«س��لوك 
مناهض لاسام« ما ادى الى اعتقاله. وتتبع الليسيه الفرنسية وكالة التعليم 

الفرنسي في الخارج المرتبطة بوزارة الخارجية.
وهو المدير الثاني لمؤسسة فرنسية الذي يجبر على ترك وظيفته في الدوحة 

خال اقل من عام.
فف��ي نهاي��ة الع��ام 2012 اجب��ر مدير ليس��يه فولتي��ر فرانك ش��وانار على 
الاس��تقالة بعد ان اتهم بالتحرش الجنسي بالاطفال، الأمر الذي نفاه، حسب 
ميديا بارت. ونقلت وسائل اعام فرنسية عدة ان هذه الاتهامات تعود لوجود 
خاف حول البرامج اذ ان مس��ؤولن قطرين يعارضون محتوى بعض كتب 

التاريخ والعلوم الطبيعية المعتمدة في المدرسة.
وتق��وم الس��لطات القطري��ة حاليا ب��ادارة ليس��يه فولتي��ر. وكان الرئيس 
الفرنس��ي فرنس��وا هولاند تفقد في الثاني والعش��رين م��ن حزيران/يونيو 

الماضي ليسيه فولتير خال زيارته لقطر بمناسبة توسيع المدرسة.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت أرقـام 
رسـمية الأحد، أن موظفـي وزارة الدفاع 
جنيـه  ألـف   270 أنفقـوا  البريطانيـة 
ألـف   432 يعـادل  مـا  أي  اسـترليني، 
دولار، علـى دليل الهاتف خـال العامين 

الماضيين.
وقالـت صحيفة »مايـل أون صنداي« 
إن الأرقام التي تم الكشـف عنها بموجب 
أن  أظهـرت  المعلومـات،  حريـة  قانـون 
موظفي الـوزارة اتصلوا بدليـل الهاتف 
156.640 مـرة منـذ الانتخابـات العامـة 
الأخيـرة سـنة 2010، وبمعـدل 186 مرة 

في اليوم للتحقق من أرقام هاتفية.
وأضافـت أن هـذا الكشـف سيسـبّب 
البريطانـي،  الدفـاع  لوزيـر  إحراجـاً 
فيليـب هامونـد، بعـد قيامـه بتسـريح 
آلاف الجنود لسـد العجز البالغ 38 مليار 
جنيه استرليني في ميزانية وزارته، لأن 
الأموال التي أهدرها موظفو وزارته على 
دليـل الهاتـف والسـاعة الناطقـة تكفي 
لإبقاء 15 جندياً في الخدمة، وشراء 270 

درعاً واقياً من الرصاص لكتيبة كاملة. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الأرقـام 

أظهـرت أيضـاً أن موظفـي وزارة العمـل 
والتقاعد اتصلـوا بدليل الهاتف 97.265 
مرة خال العامين الماضـين كلّف 72.387 
دافعـي  أمـوال  مـن  اسـترلينياً  جنيهـاً 

الضرائب البريطانيين.
ونسـبت إلـى متحـدث باسـم وزارة 
الدفـاع البريطانيـة قولـه إن »الـوزارة 
تحظـر الاتصـال بدليـل الهاتـف، لكنهـا 
تسمح لبعض الموظفين في أماكن معزولة 
الذيـن لا يملكـون إمكانيـة الوصول إلى 
شـبكة الهاتـف العسـكرية أو الإنترنـت 
الاتصـال بدليـل الهاتف للحصـول على 

تفاصيل الاتصالات المطلوبة«.
متحـدث  عـن  الصحيفـة  نقلـت  كمـا 
باسـم وزارة العمل والتقاعد أن تكاليف 
الاتصـال بدليـل الهاتـف »تم تخفيضهـا 

بمعدل أكثر من الثلثين منذ عام 2010«.
وتأتـي هذه الأنباء بعد شـهرين فقط 
وزارة  موظفـي  أن  عـن  الكشـف  علـى 
الدفاع البريطانية اتصلوا 156.640 مرة 
بالسـاعة الناطقة فـي العامين الماضيين، 
كلّفـت دافعـي الضرائـب 40 ألـف جنيه 

استرليني.

■ فاليتـا ـ ا ف ب: يـروي السـوري الشـاب عاشـور وهـو 
يجهـش بالبـكاء ويحتضن ابنتـه البالغة السـنتين مـن العمر 
كيف غرقت مسـاء الجمعة السفينة التي كانت تقله مع عشرات 
المهاجريـن قبالـة شـواطىء مالطـا مـا أدى الـى مقتـل زوجته 

الحامل وابنه.
يقول عاشور في مقر الشـرطة في فاليتا عاصمة مالطا الذي 
نقل إليه بعد ان انتشلته من المياه سفينة مالطية »لقد فقدت كل 

شيء ولم يبق لي سوى ابنتي التي لن افترق عنها ابدا«.
ويشرح كيف قرر مع زوجته الحامل بتوأمين مغادرة سوريا 
بحثا عن مسـتقبل آمـن لهذه العائلـة في بلد اوروبـي. وكانت 

النتيجة ان فقد زوجته وابنه البالغ السنتين من العمر في مياه 
المتوسط في حين تمكن من انقاذ ابنته التوأم ايضا.

قـال عاشـور بانكليزية ضعيفـة »اردنا ان نضمن مسـتقبا 
لاولادنا. الوضع في سورية مرعب ولا نريد هذه الحياة لأولادنا 

فقررنا ركوب هذه السفينة« سعيا للوصول الى بلد اوروبي.
لا يعـرف كيف حصـل الحادث الا انـه فجأة وجد نفسـه مع 

جميع الركاب في المياه بعد ان غرقت السفينة.
يقـول وهـو يبكـي بحرارة »كنـت امسـك بابنتي بقـوة لكي 
لا تفلـت مني وشـاهدت زوجتي تحـاول العـوم الا انها لا تجيد 

السباحة. اما ابني فلم اجد له اثرا ابدا«.

النجمة البريطانية »جودي ويتيكر«حضرت في لندن حفل العرض الأول لفيلمها«أها كارتر«برفقة بطل الفيلم »شارلي كوكس« 
خال مهرجان لندن السينمائي الدولي.

احوال الناس

نساء الكهف لا الرجال  
رسمن على الجدران في 
العصر الحجري القديم

بـي  يـو  ـ  بـارك  يونيفرسـيتي   ■
اي: أظهـرت دراسـة جديـدة أن معظـم 
الرسـومات علـى جـدران الكهـوف مـن 
العصـر الحجري القديم قامت بها نسـاء 

لا رجال.
وذكر موقع )ناشـونال جيوغرافيك( 
أن عالم الآثار من جامعة بنسلفانيا دين 
سنو استند إلى دراسة سابقة تشير إلى 
أن معدل طول الاصبع يختلف باختاف 

الجنس.
وقـد درس شـو بصمات الأيـدي على 
جـدران الكهـوف لمـدة عقـد، ولاحظ أن 
آثـار اليدين قـرب رسـومات لحيوانات 
وغيرهـا من الأشـياء تتطابق مع وصف 

يدي المرأة.
ووُجدت آثـار لليدين في عدة كهوف، 
حيث كان الرسـام يضع يده على الجدار 

وينفخ الطاء فوقها.

متممات الفيتامين »د«  
لا تمنع هشاشة العظام

■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة 
قـد  »د«  الفيتامـين  متممـات  أن  جديـدة 
هشاشـة  منـع  فـي  بالضـرورة  تفيـد  لا 

العظام.
جامعـة  فـي  باحثـون  أجـرى  و 
غـروب«  ريسـرش  بـون  »أوكانـد 
بنيوزلندا دراسـة شـملت 4 آلاف راشد 
سليم، ونشـروا نتائجها في دورية »ذا 
لانسـيت« البريطانيـة، حيـث تبيّن أن 
تناول متممات الفيتامين »د« لا يحسّـن 
كثافة المعـادن في العظـام الذين لديهم 
مسـتوى طبيعي من هـذا الفيتامين في 

جسمهم.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة 
الأشـخاص  »أغلـب  إن  ريـد  إيـان 
بصحـة  يتمتعـون  الذيـن  الراشـدين 
سـليمة لا يحتاجون لمتممـات الفيتامين 
د. إن بياناتنـا تظهـر أن إعطاء جرعات 
قليلة من هـذه المتممات فقط للمعرّضين 
للإصابة بنقص في الفيتامين د يمكن أن 
يحـرر الكثير من مصادر هـذا الفيتامين 
التي بالإمكان استخدامها لدواع أخرى 

في الرعاية الصحية«.

اعادة فتح تمثال الحرية 
أمام الزوار 

أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ   نيويـورك   ■
الديمقراطـي،  نيويـورك  ولايـة  حاكـم 
أنـدرو كومـو، عـن التوصـل الـى اتفاق 
فتـح  لإعـادة  الفدراليـة  الحكومـة  مـع 
منتـزه تمثـال الحريـة أمـام الزائريـن، 
رغـم الإغـاق الجزئي لبعـض الوكالات 

الحكومية بسبب الأزمة المالية.
أمريكيـة،  إعـام  وسـائل  ونقلـت 
عـن كومـو، قولـه فـي بيان«لن نسـمح 
باسـتمرار إغـاق رمـز الحريـة الدولي 
جـراء التوصـل إلـى طريق مسـدود في 

واشنطن«.
وكشـف أن المنتـزه سـيعاد فتحه في 

نهاية الأسبوع الجاري.
ويذكـر الإتفـاق ان ولايـة نيويـورك 
سـتتكفل بتسـديد 61 ألـف دولار يوميـاً 
إلـى الحكومـة الفدرالية من أجـل إعادة 

فتح التمثال أمام الزائرين.
وقال كومـو، إن جزيـرة الحرية التي 
يزورها نحو 10 آلاف زائر يومياً، أغلقت 
طوال 8 أشـهر عقب إعصار ساندي الذي 
ضـرب الولايـات المتحـدة فـي تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضـي، مشـيراً إلـى ان 
المنتـزه يـدر عائـدات بقيمـة 15 مليـون 
دولار إلى الحكومة الفدرالية، إضافة إلى 

3.2 مايين دولار إلى مدينة نيويورك.
وشـدد علـى أن تمثـال الحريـة هـو 
أحد أكثر المعالم شـهرة، حيث يسـتقطب 
مايين الـزوار إلى الولاية فـي كل عام«، 
مشيراً إلى ان »إغاقه خال الأيام الـ12 
الماضية كان لـه أثر رهيب على الإقتصاد 

المحلي والسياحة«.

 رصيف جديد يتسبب 
في إصابة العديد من المارة

■ لندن ـ د ب أ: تسبب رصيف جديد 
شيدته مدينة بونتيبريد بمقاطعة ويلز 
مـن  العديـد  إصابـة  فـي  البريطانيـة 
المواطنين بجروح بسبب تشابه حافته 

البارزة والحادة مع جسم الرصيف. 
عـن  أعلنـت  المدينـة  أن  الغريـب 
اعتزازهـا وفخرهـا بالتصميـم الجديد 
لوسـط المدينـة المتضمـن للتجديـدات 
أن  إلا  الأرصفـة،  علـى  طـرأت  التـي 

المواطنين أعربوا عن استيائهم منها. 
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بي سـي« إنه منذ التشـييدات الجديدة 
في أيار/مايو الماضـي اضطرت خدمات 
الإنقاذ إلى نقل 20 حالة إصابة بجروح 
إلى المستشـفيات بسبب سقوطهم على 

حافة الأرصفة الجديدة. 
فـي  السـبب  أن  الهيئـة  وأوضحـت 
الإصابات يرجع إلى أن حافة الرصيف 
الفاصلة بينه وبين مساحات مخصصة 
لتفريغ بضائـع المحال التجارية خادعة 
بشـدة بسـبب تشـابه الأشـكال التـي 
طبعت علـى الحجارة الخاصـة بتمهيد 

الرصيف وحافته الحادة. 
التشـابه  الهيئـة أن هـذا  وأضافـت 
يخلـق حالـة مـن »الخـداع البصـري« 
لدى المشـاة بحيث يظنون أنها مساحة 

واحدة. 
المدينـة  إدارة  دافعـت  جانبهـا  مـن 
عن نفسـها قائلـة على لسـان المتحدث 
مسـاحة  خلـق  هدفنـا  »كان  باسـمها: 
مستوية بأكبر قدر ممكن ، وكان تحقيق 
الأمان للمواطنين هو أعلى مبدأ لدينا«. 

جودي ..بطلة »أهلا كارتر«
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